علوم الحدية عند الزيحية والمعدثين 


علوم الحدبڌ 
عند الزيدية والمحدتين 


تاليف 
عبد الله بن حمود العزي 


۵ 


مؤسسة الإمام زيف بر عل الثقافية 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
۱ه - ۲۰۰۱م 


تم الصف رالإخراج والتحقيق 
ع رکز العدل والتوحيد للدراسات والبحوث رالعحقيق 
الجمهورية اليمنية» صعدة ت: 4٩1۷۷ ۵1٤٠۰٩‏ › ص.ب. ۹١۹۹۸‏ 


(e 


مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية 
ص.ب. ١ ٤۳۹۸٤‏ عمان ١۱۸٤ ٤‏ المملكة الأردنية الماشية 
هاتف /فا کس: ٩٩1۲۹ ٥۳٤۸۱۲۸‏ 
P.O.Box 10754, McLean, VA 22102, USA‏ 
Website: www.izbacf.org ; email: ipfiu@izbucf,org‏ 


تققريظ السيد العلامة الحدث/ محمد حسن العجري 


4 ل 

الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيعين وعلى 
آله الطاهرينء وبعمد : فقد اطلعت على الولف القوم حول علوم الحديث 
وقواعده للسيد العلامة التقي / عبدالله بن حمود بن درهم العزي حفظه الله » 
فو جدته مولفا عظيما قد استوق فيه معرفة علوم الحديث وقرّب ذلك للمطلع 
وقستّمه إلى أبواب متنوعة بعد أن أورد مقدّمة مفيدة في نشاأة علوم الحديث » 
ثم ذکر قواعد أهل البيت عليهم السلام » وقي الأبواب تناول أقسام الحديث 
من متواتر وآحادي وحسن وضعيف .. إلى غير ذلك من أقسام أنواع الحديث 
على قواعد الحدّثينرالزيدية وتنارل الحديث الصمحيح وشروطه عند أهل البيت 
عليهم السلام » ووضح الجر ح والتعديل على قواعد الحدئين والريدية » وما هو 
رأي أهل البيت قيمن جرحه الحدثون من أتباعهم وتعرّض إلى ذكر الأحاديث 
المتعارضة وشروط الترجيح بينها » مع التنبيه على بعض الشيعة اججروحين عند 
الحدثين والرد عليهم بأوضح رد »› وذكر أهم مصنقات الزيدية في الحديث وثي 
الرحال مف الهامش ترحم لكثير من أئمة الزيدية وعلمائها . 

وخلاصة القول فهر كتاب حافل احتوى على قواعد الحديث عند الزيدية 
والحدلين » وهو كإسمه » وهر الآن لا يزال قي المثابرة والمجاهدة بنفسه وماله في 
سبيل نشر وإحياء علوم آل محمد صلوات الله عليهم وسلامه بالتحقيق 
والتأليف والنشر » فجزاه الله أفضل الحزاء » رأسأل العلي القدير أن يعينه إلى 


ما فيه رضاه وتقواه » وأن يوفق الحميع إلى ما بحب ويرضا آمين . 


مد بن اسن المجري عفی الله عنه 


القد ةة 0 


2 
i‏ 
متام: 
الحمدالله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلن» 
سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين » ورضي الله عن صحابته المحقين . 
وبعد 
فان السخة النبوية محل عناية المسلمين جيلاً بعد حيل » وقبيلاً إثر قبيل » 
وذلك لا لها من أحمية بالغة بعد القرآن الكرع في التشريع الإسلامي . 
ومسنذ فحر الإسلام بذل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جهدهسم » ليستوعبوا هديه الكرعم وسنته المطهرة › وأقواله الشريفة في جميع 
أحراله سفرا وحضرا » ليلا وغارا » وعملوا على تعلم الحديث وحفظه › 
وتناوبوا في مالس الحضرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأم 
ل 
وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دائم الحث مم على 
التشبت والتقيد ما تلقوه حي يبلغوه كما سمعوه » قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : ( نضر الله امرءً ممع منا شيف فبلغه كما سمعه » فرب مل أوعى من 


سامع . 


 )1(‏ رواه الإمام المويد بال عليه الللام لي شرح التحريد ‏ خ س ٠‏ وأحرجه الترمذي : ٠۴۳/١‏ ؛ 


وقال : هنا حديٹ صنحيح › وابن ماه : ۸ › وغیرهم . 


القدمة 
س 

وقي رواية : ( نضر الله امرءا سمع مقاليّ فبلغها ء فرب حامل فقه إل غير 
فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )“ . 

وحذر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من الحدیٹ عنه .عا م یقله 

أو يقصده » فقال : ( أبها الناس إياكم و كثرة الحديث » من قال عي فلا 
يقول إلا حقاً وصدقاً » ومن قال علي ما م أقل فليتبوا مقعده من النار ) . 

ففطن البعض لما حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم » ولم يفطن البعض 
الآحر » فحدّث بالوهم وعمل بالشبه والظن . 


أنولع الرواة في عصر الصحابة : 

وقد صوّر أمير المومنين علي بن أي طالب عليه السلام الحالة الي كان 
عليها الرواة في عصر الصحابة فقال : ( إن قي أيدي الناس حقا وباطلا 
ردقا و كايا رتاس وتوا وغاما و عاضا 4 وكا وماها) 
وحفظا ووها ولقد کذب على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على 
عهده حن قام حطیباً فقال :( من کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من 
النار) . وإغا أتاك بالحديث أربعة رجال ليس م حامس : 
١د‏ (المافقون ) : رحل منافق » مظهر للإعان »متصتع بالإسلام » لا 
یتام » ولا تحرج » یکذب على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
متعمدا » فلوعلم الناس أنه منافق كاذب ل يقبلوا منه » وم يصدقوا قوله › 
 )١(‏ رواه الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه : ١١۷‏ . 
(۲) س رواه الإمام أبو طالب عليه السلام لي أماليه : ١١١‏ . 


. ساني تخریجه‎  )۳( 
. أي لا عاف الم‎  )٤( 


المد ةة ۷ 


ولکنهم قالوا : صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رآه وسمع منه 
ولقف عنه » فيأحذوا بقوله » وقد أحبرك الله عن المنافقين ما أحبرك ووصفهم 
ما وصفهم به لك . ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار 
بالزور والبهتان“ » فولوهم الأعمال » وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس 
فأكلوا يمم الدنيا » وإنما التاس مع اللوك إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. 
۴ ( الخاطون ) : ورحل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فا نم بحفظه على وحهه فُرَهم فيه » ولم يتعمد ذبا » فهر ي يديه » 
ویرویه ویعمل به » ویقول : آنا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فلو علم المسلمون أنه وحم فيه م يقبلوه منه » ولو علم هو أنه كذلك 
لرفضه . 

۴ ( أهل الشبهه ) : ورحل ثالث مع من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شيعا يأمر به ثم إنه مى عنه وهو لا يعلم » فحفظ المنسوخ ولم بحفظ 
الناسخ » فلو علم إنه منسوخ لرفضه › ولو علم المسلمون إذ “معوه منه إنه 
منسوخ لرفضوه . 

٤‏ ( الحافظون الصادقون ) : وآحر رابع لم يكذب على الله ولا على 
رسوله » مبغض للكذب خوفاً من الله » وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ ولم ھم" ۽ بل حفظ ما مع على وجهه فجاء به على ما سمعه 
م زد فيه ولم ينقص منه فهوحفظ التاسخ فعمل به وحفظ المنسوخ فجتّب 
عنه » وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه فوضع كل شئ موضعه . 


. سيأني أمثلة على فلك في الباب الثاني‎  )1( 
. مم نط ولم يظن حلاف الواقع‎  )۲( 


A‏ القلمة 
کک پگ ۵۵ک ۷گ 


کلم در وجهن : 

وقد کان يکون من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكلام له 
وجهان: فکلام حاص » وکلام عام » فیسمعه من لایعرف ماعن الله سبحانه 
به» ولا ماعنئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > فيحمله السامع 
ويوحهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما حرج من أحله » ولیس كل 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من کان يساله ويستفهمه حي 
إن كانوا ليْحبّون أن جى الأعرابي والطارئ فيساله عليه السلام حي يسمعوا » 
وکان لا عر بي من ذلك شئ الا سالته عنه وحفظته فهذه وحوه ما عليه الئاس 
ف إختلافهم وعللهم فی روايا0هم  )‏ . 


در جات الصحابة ˆ 

ومن هنا ندرك أن الصحابة” لم يكونوا طرازا واحداً في الفغه والعلم ولا 
غطاً متساوياً في الإدراك والفهم » ولا نموذجاً واحداً في العدالة والإستقامة ؛ 
وإنغا كانوا في ذلك طبقات متفاوتة ودرحات مختلفة . 

ومن المعروف أن الإمام على عليه السلام كان أعلمهم بالكتاب والسنة 
على الإطلاق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أنا مدينة العلم 
وعلي بها )”» وقال ( علي مع الحق والحتق مع على ٩")‏ » وغیر ها کتر 


. بتحقيق صبحي الصاح‎ ) ۳۲۸  ۲۲۵( فج البلاغة‎  )۱( 

(۲) -- سيأني الكلام عن المصحبة والصحابة ي مبحث حاص . 

 )۳(‏ حديث المدينة من الأحاديت الصحيحة المشهررة رواء ألمتنا وجمع من الحدثين » روا الإمام 
الهفادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد 14 ( رسالل العدل والنوحيد ) › ورواه الشريف 
الرضي لي ازات السنة ۲١۳‏ س ۲٠٤‏ وأخرحه الحاكم في اترك ١١۷ ٠۲١ /٣(‏ ) 


القدمة ۹ 


من الأحاديث الصحيحة . 

وقد تأصلت قاعدة فحص الأحاديث في عصر الصحابة » مثلها بجموعة 
منهم » وكان الإمام علي عليه السلام على رأسهم » بل وأشدحم حفظاً ما 
وتحرياً لي نقلها وروايتها . 

روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أسماء بن الحكم الفزاري قال : ( معت 
علا قال : كنت إذا ممعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديا 
نفع الله به عا شاء ان ينفعيٰ منه » وٳذا حدثي غیري عنه استحلفته » فإذا 
حلف لي صدقته) ‏ » واستحلافه عليه السلام لمن حدثه م يكن لتهمة › وإغا 
للإحتياط » إذ لو كانت لا قبله أصلاً . 

كما ردت السيدة عائشة بعضاً من الأحاديث الي أد ركت مخالفتها للقرآن 
أو عدم قدرة راويها على ررايتها بإتقان » ومن الأمثلة على ذلك ردها لحديث 


( إن محمدا رأی ربه م ۳ !! . 


من طرق وصححه » والطران فی الکبے (۱۹ / ٩1 ٦٥‏ رقم ۱۱۰۹۱۱ ) وابن أي حاتم لي 
المحرح والتعديل 1 / 4۹ ٠‏ وقال : سألت أي عنه فقال : ما آراه إلا صدقا ء وقد أف السيد 
العلامة الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري كتاباً حول هذا الحديث استكمل فيه طرقه » 
وبين صححته » ماه ( قتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي) 

(1) س رواه الإمام أي طالب في الأمالي : ۴۹ عن أم سلمه ء وكذلك الفيلمي في بحمع الزرالد 
»)١۳4/۹(‏ وأخرحه الحاكم لي البرك ۱۲١/١(‏ ) عن علي عليه الللام وأخحرجه ابن عساكر 
ل تاریخ دمشق ۲/ ٠٥١۳‏ عن أي سعد » وله مصادر کثیرة » وشراهد ومتابعات كلها تو کد 
اقتران احق امور المومنین علي عليه السلام ودورانه محه ومسایرته له . 

. ١ها‎ : مس المسند‎ )١( 

 )۳(‏ انظر صحيح ملم ؛ ٠١۸ /١‏ وبالنسبة لمسألة الروية سواء في ادنيا أو الأحرة فقد 
استوفیت الكلام عنها ف كتابنا رؤية الله تعالى بين العقل والنقل ۔ 


1۰ اقلم 
www‏ 


روى البخاري بسنده عن مسروق : قال قلت لعائشة رضي الله عنها:ر ي 
اماه هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : ( لقد قف شعري ما قلت . أين أنت من 
ثلاث من حدلکهن فقد كذب : من خد ان مدا زائ ره ققد کنیب 
م قرات : ( لا مذركة الأبمار وهو بُذرك الأنصار وَهُو اللْطيفُ اخ 
«لائعام :  ) ٠٠۳‏ وا كان يشر أن بُكلْمة الله إلا وَحيا أو من وراء 
حجاب) ٩‏ (الشورى:٠٠)‏ »كما ردت حديثا من رواية عمر بن الخطاب 
ا :( إن اميت ليعذب ببكاء أهله ) (“ 

وقالت يغفر الله لأبي عبدالر من أما إنه م يكذب » ولكنه نسي أو أخحطأى 
إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية ببكى عليها فقال : 

E E E‏ النووي : (وهذه 
الروايات من رواية عمر بن الطاب وابنه عبدالله رضي الله عنهما » وأنكرت 
عائشة » ونسبتهما إلى النسيان والإشتباه » عليهما » وأنكرت أن يكون التي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك » واحتحت بقوله تعالى :ولا زر 
وازرة وزْرّ أخرى) ر الأنمام : ٠١١‏ ) » قالت : وإغا قال الي صلى الله 
عليه وآله وسلم في يهردية أا تعذب » وهم يبكون عليها يعي عدب 


 )١(‏ وبقية كلام عالشة هو : ( ومن حدثك أنه بعلم مالي غد فقد كذب »ثم قرات : ( وا 
ثري فس مادا كسب عدا ) ( لقمان : ۲۲ ) ٠‏ ومن حدثك أنه نم فقد کذب» م فرأت: 
با ايها ارول بلغ ما ألزل إلبك من رتك) ر الادة : ٠۷‏ ) » والحديث أعر به 
البخحارتي: /٤‏ ۲۳۸ » فتح : ۸/ 1۰1 » وسلم : ١٠٠١/١‏ » وغيرها . 

, 1۳۸/۲ ومسلم ؛‎ » ٠١۲ 1۵۱ |۳ : رواه البخاري‎  )۲( 

۲۲۸/٣ : شرح صحیح مسلم‎  )۳( 


۱۹ al 


بکفرها قي حال يکاء هلها لابسبب البکاء ) “ . 
وأنکرت حدیٹا آخر رواه أبر هريرة » روى أبو داود الطيالسي قي مسنده 

عن علقمة قال : ( كنا عند عاثشة فدحل عليها أبر هريرة » فقالت يا 
أباهريرة أنت الذي تحدث أن امرأة عَذَبْت في هرة ها ربطتها نم تطعمها و م 
تسفها ؟ فقال أبو هريرة سمعته من الني صلى الله عليه وآله وسلم » فقالت 
عائشة : أتدري ماكانت المرأة ؟! قال : لاءقالت: إن الْرأة مع مافعلت كانت 
اة ان فلو آ2 غا اة ن او دا ق و فاا ل ع 
رسول الله صلی الله عليه وآله رسلم فانظ كيف تُحدث  )‏ . 

كذلك ل يقبل عمر بن الخطاب حديثا سمعه من أي موسى الأشعري إلا 
بعد أن أتى عليه ببينة تو كد صحته » قال الذهي في ترجمة عمر بن الخطاب : 
( ورعا كان يتوقف في حبر الواحد إذا ارتا » فروى الحربري عن أي نضرة 
> عن آي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم 
يوذن له » فرحع فأرسل عمر في أثره فقال : بم رحعتٌ ؟! قال : “معت 
زول اش سل الله غاي وال و سام قول 2 ( لذا ل الخد لاا فلم 
َب فلیوحع ) ” . 

قال لتاتيي على ذلك بينة أولأفعلن بك » فجاءنا أبو موسي منتقعاً لرنه 
ونحن حلوس » فقلنا : ماشأنك ؟ فأخبرنا وقال : فهل مع أحد منكم ؟ فقلنا: 
نعم کلنا عه » فارسلوا معه رجلا منهم حی آتی عمر » ابره )۱ » 


() س شرح صحیح مسلم : ۲۲۸/١‏ . 

ء۱۹۹٩‎ : رواه آبر داود الطيالسي ي مسننه‎  )۲( 
. ٠١ر١‎ : والمسند‎ ١ ۲۷/۹١ : س البخحاري فح‎ )۳( 
, 1 أ١‎ : س تذدكرة الحفاظ‎ )8( 


۱۲ القدم 
o‏ کک 
اللافقون والإسرائييات : 

وما لاشك فيه أن النافقون والوضاعين لم يستطيعوا نيل مايوملونه من 
الوضع على رول الله صلی الله عليه وآله وسلم ټي حیاته حوفا من 
فضيحتهم » وانكشاف أمرهم » وكا أدرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
شيا من ذلك قام حطيباً وقال : ( من قال علي ما م أقل فليبتواً مقعده من 
النار ) » ونبه الصحابة ي كثير من المواضع على ضرورة التقيد ما قاله 
وإبلاغه إلى من م يسمعه بأمانة ودراية » فرعا مبلْع أوعي من سامع . 

وأما بعد وفاته صلى اله عليه وآله وسلم فقد كثر الحديث عنه وضعا 
وتدليساً وتلبيسا على مراحل متفرقة » وي أوقات مختلفة » ولأغراض متعددة 
ولم تسلم الأحاديث مسن اسرائيليات“ كعب الأحبار ‏ الذي جالس 


(1) س حديث صحيح » رواه الإمام أبو طالب عليه السلام تي الأمالي : 1١١‏ :واليخحاري : 1۹۳/١‏ 
فتح ٠‏ وابن القيم في لمذيه : ۲٠۸/١‏ › وأورده صاحب اللالئ الختائرة ني الأأحاديث المتواترة عن 
جو مبعين صحاياً ؛ ولي بمض ألفاظه ( متعمداً ) » وبعضها يدون ء ومن العروف أن الكذب 
هو الإخبار بالشيء على حلاف ما هو عليه » سواء كان عمد أم حطا » والآئم هنا لا شك هو 
التعمد » ( بسنا لا أؤاخذا إن سينا أ أخطأا) ر البقرة ۲۸١‏ ) ء رعا أنه قد ثبت الكذب 
على الي صلى الله عليه وآله وسلم ٠فإته‏ جب التبت عند روابة الأبار ء وعدم الإكثار إلا بعد 
الفحص » لأنه مظنة الرقوع في الخطا الذعوم الذي قد يام صاعبه ) . 

() - سيأ الكلام موسا عن الإسراليليات ي الفصل الرابع من الباب الرايع . 

 )۳(‏ كب بن مانع الحميري ؛ ويكئ باي إسحاق » أسلم لي عهد عمر ين الخطاب إسلاماً 
ظاهرآء لیخد ع المسلمین بإسراللیاته » رقیل اسلم ی عهد ایی بكر وکان من أكم أحبار اليهود 
وعرف بكمب الأحبار » وسكن في المدينة لي عهد حلافة عمر وجعله معاوبة من مستشاریه » قال 
الذي في تذأكة الحفاظ : أنه قدم من اليمن في عهد عمر فأححذ عنه الصححابة وغيرهم . مات 
بحمص سنة (۳۸ هه ) وقيل غم ذلك » بعد ما ملأ الشام وغيرها من البلاد الإسلامية برراباته 
وقصصه المستمدة من الأحبار ؛ وقد حذره عمر بن الخطاب عن الحديث عندما تنبه إلى خطره 


- 


المد ةة ۳ 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأخد عنه بعضهم . قال 
الذي : ( إن كعباً جالس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فکان 
بحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ) “ . 
وقد تنبه -انطره عمر بن الخطاب فقال : ( لسر كن الأحاديث أو لألحقنك 

بأرض القردة ) ” » وماقاله ابن عباس رضي الله عنهما لبشير بن كعب 
العدوي » يعد وصفاً دقيقاً للحالة الي وصل إليها الحديث في عهد الصحاية . 
وذلك أن بشيررا أتاه فحعل بحدثه ويقول : قال رسول الله . قال رسول الله 
» واین عباس لا يآذن لحديثه ولاينظر إليه . 

فقال : يا ابن عباس مالي أراك لاتسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله 
ولاتسمع !! 

قال ابن عباس : إنا كنا مدة إذا معنا رحلا بقول : قال رسول الله ابتدرته 
أبصارنا » وأصغينا بآذننا » فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم تأحذ إلا 


ِ e مانعرفه‎ 


فقال : لتر كن الحديث أولأ قنك بأرض القردة وبواسطته وغيره من اليهود تسريت إل الحديث 
طالفة من الأفاصيس الاسراليليه انظر كتاب سر أعلام البلاء : ۲۸۹/۳ اتذكرة الحبفاظ 44/٠:‏ 
٠‏ حلية الأ ولپاء :٥ر‏ ۳۹ ء المنار : ۷۹/۹ . 

(1) س سر أعلام اللبلاء : /٣‏ ۸4 . 

() س تاریخ أي زرعة : ٥۲4/۱‏ . 

(۳) س رراه ملم لي مقدمة جامعه » وتوضیح الأفکار : ۲۹۹/۱ . 


€ القد- - 
سے 
دور الدولة الأموية في وضع الديث . 

فإذا كان الناس قد ركيوا الصعبة والذلول في عهد ابن عباس فكيف .ما بعد 
عهده؟ وقد کان معاوية زل العطاء . ويعطي الإقطاعات الواسعة » والمراتب 
الرفيعة لمن وضع حدیا ب فا رشن وتدح معاوية وحاشيته  !‏ وم 
يقتصر على ذلك » بل ضيّق الخناق على أهل ايت عليهم السلام » وشيعتهم 
رضوان الله عايهم » وحاصرهم فكريا » وقد وجه بتتبع أهم مسائل الفكر 
الإسلامي الي هلها أهل البيت عليهم السلام ودافعوا من أجلها » وأمر بعمل 
نقيضها » فأبدل التنزيه بالتطبيه » والإحتيار باللحبر » والحرية بالقهر » وتحرّلت 

المنابر من وسائل إرشاد وهداية إلى وسائل شتم وغواية . 

ومن العحيب أن كل ذلك يحدث تحت ذريعة إتباع السنة والحافظة على 
الجماعة !!! . 


تدوین علم الخدیث وعراحل تطوره . 

فمن الطبيعي أن ينشأً مع هذه الإخحتلالات المذكورة تدوين قواعد 
علمية» يعرف ها الحديث الصحيح من السقيم » والعروف من المنكر » 
والناسخ من المنسوخ » وسميت هذه القواعد بعلم الحديث » أو مصطلح 
الحديث » قام بتدوينها ججموعة من امحدثين » ولايعي هذا إا م تكن معروفة 
ممن قبل في عهد الصحابة ومن بعدهم » بل كانت معروفة بدليل ماتقدم ؛ 
ولأهم كانوا يعتبروت توليق الأحاديث اونا من احقاق الحى » وإزهاق الباطل 
مع تاكيد القرآن على ذلك : ( يايها الْذينَ آمثوا إن جَاءكم سق بت 
كوا) ( الححرات : ٠ ) ١‏ وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


القده فة 10 


كما في حديث العرض التقدم » وحديث (رب ملغ أوعى من سامع ) . 

ولكن لقرهم من رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم لم بحتاجوا إلى 
المصطلحات الكثيرة » والسميات التعارف عليها اليوم .وال توسع العلماء 
فيما بعد في البحث عنها » وذلك كمعرفة الحصل › والمنقطع من الأسانيد › 
ومعرفة العلل الغامضة » ووسائل معرفة الناسخ والمنسوخ » وهكذا كلما جاء 
زمن نتج عنه مصطلح أو قاعدة تتعلق بالحديث سواء من ناحية ضبطه ٠‏ أو 
كيفية تحمله وأدائه » أو من ناحية معرفة قوته من ضعفه » و كان العلماء 
يتناقلو ها شفويا . 

م دونوها في أماكن متفرقة من الكتب » تمزوحة بغيرها من العلوم الأحرى 
كالفقه وأصوله . م تطور الأمر قأفرد العلماء علم الحديث أو اللصطلح لي 
كتاب مستقل » شأنه شأن العلوم الأخحرى . وذلك في منتصف القرن الرابع 
ا محري تقريباً » ويعفرر الحدث الشهير » والحافظ الكبير أحمد بن محمد بن 
عقدة » اتوق سنة( ۳۴۳۲ ) ه من أوائل المهتمين بهذا القن . وله عدة 
كتب في علم الرحال » كما أفرده بالتصنيف العلامة الحسن بن عبدالرحمن 
الرامهرمّري المتوقى سنة ۳۹١(‏ ) ه . فصنف كتاب ( الحدث الفاصل بين 
الراوي والواعي ) » ولكنه م يستوعب جميع أبحاث المصطلح ٠‏ ثم تبعه أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوق سنة ٤٠ ٥(‏ ) ه. 
فصنف كتاب (علوم الحديث ) » ولم يستوعب » ثم تبعه أبو نعيم أحمد بن 
عبدالله الأصفهان المترلى سنة )٠٠١(‏ )همه فصنف كتاب (الُستخرج على 
معرفة علوم الحديث) استدرك فيه على الحاكم مافاته في كتابه » ثم تبعه أبو 


(1) س ستأن تر مته » والکلام حول مولغاته » وأضاله في هذا الفن . 


۱٦‏ القدمسة 
zee‏ 
بكر أحمد بن علي الخطيب المتر سنة ( ٤1۳‏ )ه . فصنف كتاب 
(الكفاية في علم الرواية ) » وهكذا تتابعت المولفات والتصنيفات الي يطول 
ذکرها , 
علم لخدي عند الزيدية ' 

والحقيقة الي قد يكون ذكرها هاهنا من الأهمية بمكان إن بعض المحدثين 
فال فط وروا عر والزيدية ضرا ی کد الحديث 
وعلومه » بل إن أكثرهم تعدى ذلك وتخطاه » فعمد إلى جرحهم » والغمز › 
واللمز في أي حدیث يروونه أو کناب یسطرونه » بلا ذنب ارتکبوه أو جرم 
فعلوه » وإغا لكوم أحبوا م حل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم َه 
علامةً للعدالة والإبمان » وبعْصّه علامة للنفاق والخسران . 

والعحب كل العحب أن بعض امحدثين جعل الح علامة للحرح › 
رالبغض علامة للتعديل » ( فحرح الشيعة مطلقاً » وو النواصب غالبا )» 
وهم في ذلك متأثرون ما فرضته الدولة الأموية ومن بعدها العباسية من 
الأحاديث الموضوعة والقواعد المرفوضة » وإذا كان علماء الحديث قد محشموا 
مشقة السفر قي تلقي الحديث ومشافهة الشيوخ › فإن أهل البيت عليهم 
السلام اقتحموا القفار » وشافهوا السيوف › في سبيل إحياء السنة وإمانة 
البدعة » فصححوها بالدماء » وفدوها بالأرواح . 

وما حرو ج الإمام الحسين بن علي عليه السلام وحفيده الإمام زيد بن علي 
عليه السلام على الدولة الأمرية » إلا أحد الأدلة على ذلك » وقد قال الأول : 


. انظر العتب الحميل على أهل ابلرح والتعديل / للسيد العلامة محمد بن عقيل‎  )١( 


القدم ةة ۷ 


( احرج اوا ولا برا ولا مفسدا ولا ظالا » وإغا حرجت لطلب 
الإصلاح قي أمة جدي )' . 

وقال الثاني : ( والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا » ثم أقع منها حيث أقع 
» فأتقطع قطعة قطعة » ويصلح الله بذلك أمر أمة محمد ) » إنمم أحذوا على 
عواتقهم مهمة تصحيح السنة النبوية » وإصلاح أمر الأمة المحمدية › ( وإن 
تباهى أهل دين بشهدائهم » فاته يحق للمسلمين أن يتباهرا بشهداء 
الريديتع”. 

ويعتر الإمام زيد بن علي عليه السلام”“ التو سنة ۲۲١ه‏ أول من 
جم كتاب حديثي في مواضيع الفقه » وهو المعروف اليوم باسم ( مسند 
الإمام زيد ) » وأكد في كثير من رسائله على ضرورة الإلترام بضوابط قبول 
الحديث ومن أهها مقارنتها بنصوص الكتاب العزيز . 

قال عليه السلام لبعض أصحابه حين سأله عن الأحاديث المحتلف فيها : 
(اعلم ير حمك الله أنه ما ذهب ني قط من بين أمته » إلا وقد أثبت الله ححجه 
عليهم » لفلا تبطل حجج الله وبيناته » فما كان من بدعة وضلالة فإنغا هو من 
المدث الذي كان من بعده » وأنه كدب على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اعرضوا الحديث 
إذا “معتموه على القرآن » فما كان من القرآن فهو عن وأنا قلته » وما م يكن 


. ۱١١ : عاشوراء‎  )1( 
٠ س رسالل الإمام زد خ‎ )۲( 

٠١٠١ص: الزيدية : دصحي‎  )۳( 
. ستاني ترحهته‎  )٤( 


۸ القغدهخة 
n‏ 
على القرآن فليس عي و لم أقله ۽ ونا ٻريء منه ٩)‏ . 

وكکانت السيدة الحدثة نفيسة“ بنت الحسن بن زید بن الحسن بن علي 


عليهم السلام المتوفاة سنة ١۸‏ ۲ه ٠‏ راوية » حدلة من خحيرة الحدلين لي 
عصرها » وكان نجلس لي حلقتها مشاهير الحدثين ١‏ ومن أخذ عنها الإمام 
الشافعي رححمه الله . وهكذا استمر العطاء الحديثي عند الزيدية حن القرن 
الثاني المجري . 

وقي أوانل القرن الثالث الهجري اشتهر الإمام القاسم بن إبراهيم “عليه 
السلام » المتوف سنة ١۲4ه‏ » والإمام أحمد بن عيسى بن زيد عليه السلام » 
المتوف سنة ٤۷‏ ۲ه والإمام الحسن بن جيى بن الحسين بن زيد عليه السلام 
> المستولى نة ۲٠١‏ هه » والمحدث محمد بن منصور المرادي رضي الله عنه 


. الرسالة المدية  خ  وسأي الكلام عن حديث العرض مفصلاً‎  )1( 

 )۲(‏ فة بت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي عليهم السلام محدثة عالمة » مشهررة بالفضل 
والرهد والعبادة ‏ قرأ عليها كثر من الحدثين والعلماء » رمنهم : الإمام الشافعي رضوان الله علي 
وهي الي عتاها الإمام الحادي بقوله : ر ولي ذلك ما حدلي أبي عن أيبه أنه فال : قرأت مصحف 
مير المومنين على بن أي طالب رضي الله عنه عند عجوز مسنة من ولد الحسن بن زيد بن الحسن 
بن علي بن أي طالب ... إلى فوله : فقرأته فإذا هو هذا الفرآن الذي لي أيدي الناس حرفا حرق 
لا بزید حرفً ولا ينفص حرفا ) ٠‏ [ امحموعة الفاحرة :64د ] .ولا توفي الشافعي طلب الناس 
متها أن تصلي عليه فامرت بان بدحل إلى عرا جا » وعلت عليه » ولا توفت ة۸ ۲ه 
تشفع أهل مصر لدى زوجها بأن تدفن لديهم ؛ فدفنت لى راما ومشهدها .عصر مشهرر عزرر ١‏ 
معروف بمشهد اليدة نفيسة . ( ابن حلكان في وفيات الأعيان ١ ۲٠١/۳:‏ والشقرات : ٠٠/۲‏ 
» حن الحاضرة : ۱۸/١‏ والنظم التعليمية عند الحدثين : ١٤١‏ » اريخ التربية الإسلامية ! 
۳4۸( . 

. سئاي نر هته‎  )۳( 


. ستأني نرجمته ورجمه من ذکر بعده‎  )٤( 


ادى ةة ۹۹ 


اتوق سنة ۲۹۰ هه . 

وقي أواحسر القرن الثالث اهجحري › وأوائل القرن الراب المحري » اشتهر 
الإمام المادي عليه السلام المتوق سنة ۲۹۸ ه١‏ وله في ذلك كتاب شرح 
معان السنة »> والإمام الناصر الأطروش عليه السلام المتوف سنة ٠٠٤‏ ه› 
والامام المرتضى بن اهادي عليه السلام المتولل سنة ١٠٠٣ه‏ » وشقيقه الناصر 
بن المادي عليه السلام التوق سنة٥‏ ۲ ٣ه‏ . 

وف منتصف القرن الرابع اهجري حي أوائل القرن الخامس اهمحري اشتهر 
الإمام أبو العباس الحسي التو سنة ٠٣‏ ٣ه‏ » والإمام المويد بالله أحمد بن 
الحسين الهارون المتوف سنة ١١‏ ٤ه‏ › والإمام الناطق بالحق أبو طالب الحو 
سنة٤‏ ٤ه ١‏ والإمام أبو عبدالله محمد بن علي العلوي المحوق سنةه ٤‏ ٤ه‏ 
> والإمام المرشد بالله يى بن الحسين الجر حاني المتوفى سنة ٤۷۹‏ ه ء وهكذا 
استمرت خدمتهم للسنة النبوية عير ختلف القرون حى يومنا هذا . 


قواعد أهل ايت فى كيفية فول الأحاديث : 

وقد يكون من المفيد هنا التأكيد على مم انطلقوا في التعامل معها من 
منطلقات صحيحة » وقواعد قوية » وهم وإن م يدونوا أكثرها نظراً للحصار 
المفروض عليهم من حانب » والجهاد في سبيل الله وقمع أعداءه من حانب 
آحر » فإهم قد التزموها في مناهجحهم » وطبقوها في مرويامم » وهنالك 
نوابت تحمعهم لي التعامل مع الأحاديث ومنها : 
e‏ العرض على کتاب الله تمالی : 

وتعضبر قاعدة العرض على كتاب الله من أهم القواعد الأساسية عندهم 


Ye‏ المقده 
gaa ea E EEE TEETER‏ 


ان:( لابه لعل من ن ننه رل من خلفه زيل من خکیم خم) 
(رفصلت : ٤۲‏ ) » ولحديث العرض المتقدم , ڪڪ 
تواتر الحدیٹ : 

لأن الحديث المتواتر معلوم الصحة بلا حلاف بين حميع المذاهب » قال 
الإمام القاسم بن محمد" :( احتلف الناس فيما يوحذ به من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فعند القاسم بن إبراهيم » والهادي إلى الحق 
وآبائهما عليهم السلام ‏ ممن لم يدرك رسول الله » ولايسمع منه مشافهة _ 
لایقبل من الحدیٹ إلا ماکان متواترا ٤‏ ا جنا غا تة أو کان رواته 
ثقات » أو له في كتاب الله أصل وشاهد) ‏ . 
e‏ تلقي الحديث بالقبول : 

وإذا ل يكن متواترا » لكن تلقته الأمة بالقبول » فإنه مقبول » قال الإمام 
القاسم بن محمد : (وإنا لا نعلم صدق الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
إلا إذا حاء متواترا » أو تلقته الأمة بالقيول » أو وافق كتاب الله » وماعدا 
ذلك فإنا لا نامن أن يكون كذبا على رسول ال إما عمدا > وا طا م © 
> وكذلك ماتلقاه أهل البيت عليهم السلام . 
تقدم ماورد عن آهل البيت : 

وذلك استنادا إلى مكانتهم » وإلى تحريهم وصدقهم في الرواية » ولا ورد 
فيهم من آيات الكتاب كاية التطهير ء والمودة » والمباهلة وغيرها . 


. س سأي تر هته » وتر هة من ذكر من الأئمة في هذه المقدمة‎ )١( 
. ٠١/١: الإعتصام‎  )۲( 
. ٣خ س‎ ۲۳ ٣۱ : الإعتمام‎ )۳( 


القده فة ۲۹ 


٠‏ اعبار ماصح عن الإمام علي موضع احتجاج 

استنادا إلى علمه ومكانته » وها ورد فيه من الكتاب والسنة كحديث الغدير 
> والمنزلة » والراية ء والمدينة . 
اعتبار إجماع أهل البيت حجة : 

يجب الأحذ به » فإذا أجمع أهل البيت على مسألة ما ء في عصر ما » قدمت 
على مايخالفها » لا ورد في جاعتهم من آلايات › والأحاديث كحديث 
الثقلين » وحديث السفينة » وحديث الأمان" وغيرها » وإجماعهم حجة 
الجاع“ 
٠‏ قول مراسيل الأئمة عليهم السلام : 

لاهم جعلوا الإمامة فيمن ملئ إعاناً وعلماً وزهدا وورعا وصدقاً ونزاهة 
وفضلا وعدالة وغيرها من حصال الفضل » ولأن اأرسل قد نقح رواته › 
وحعل الإرسال كالحكم بصحة الحديث » وأدلة قبول آلأحاد تشمله » قال 
الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد : ( وعن بعضهم أنه قال : المرسل من 
المدل أرحح من المسند » لأن راويه قد عرف رواته ونقح › فالإرسال 
کالیک بسک اة اجن قط بل شر ° 


. سأي هنه الأحاديث‎  )١( 

. ستأل هده الأحاديث‎  )( 

(۳) س انط كاب إحماع أهل البيت عليهم اللام للإمام الموفق بالل الحسين المحرحاني س خ س نحن 
بعسدد لعفيفه » ولوامع الأنوار للد العلامة جد الدين المؤيدي » والإرشاد للإمام القاسم بن 
محمد عه اللام , والشاي للإمام عبدالله بن رة عايه اللام ‏ والموعظة الحستة لاإمام المهدي 
وتي المحسييي .. رغيرها . 

() س الإعتصام : اأر ١١‏ . 


۲ المقد 
س کک 


: عدالة وضبط الراوي‎ ٠ 
ولا يقبلون الحديث من الراوي إلا إذا كان عد ابا فبقدر مايتحرون لړ‎ 
. عدالة الراوي ي الرواية يتحرون عدالته في الديانة »وأكثرهم عليه في الأصح‎ 
: الرواية عن المخالفين من باب الإحتجاج على من يثق هم‎ ê 
وإذا روی أهل البيت حديثا عمن يثلم في دياتته عندهم » فليس إلا من باب‎ 
الإحتجاج على من يلتق بذلك الراوي عند غيرهم لي الأصح » قال الإمام‎ 
المادي : ( وإغا جمعنا في هذا الباب من هذه الأخبار برواية الثقات من رحال‎ 
وإذا‎ »  ) العامة » للا بحتجوا فيه بححة » فقطعنا حججهم برواية تقاتهم‎ 
. ورد حدیث لي کتبهم بخلاف ماصح عندهم فلا يعي قبو م له‎ 
: سلامة الإسباد من المطاعن والتن من الإحتمالات‎ ه٠‎ 
وإذا اد لدی سنا فلا بد أن یکون ا من المطاعن الخاصة‎ 
بالسند» ومع ذلك لابد أن يكون المعن سليماً من الإحتمالات والعلل القادحة‎ 
. الخفية » وهنا نحد ربطاً بين السند والتن لأمما كالدعامتين لبناء واحد‎ 
قال الإمام عبدالله بن حمزة : ( أن يكون  أي الخير  سليم الإسناد من‎ 
. “ ) المطاعن » سليم المان من الإحتمالات‎ 
: الإعتدال في نظرية عدالة الصحابة‎ ٠ 
وهم نظرية حاصة قي عدالة الصحابة » قالصحابي هو : من طالة محالسته‎ 
للني صلی الله عليه وآله وسلم » متبعاً له » ولم يخالفه بعد موته س فمن‎ 
› انطبقت عليه هذه المواصفات فهو صحابي جليل » يستحق التعظيم والتبجيل‎ 


۲٣۳٤: الفلك الدرار‎ ١ س المتخحب : خ‎ )١( 
١١ ١ الإعتصام‎  )۲( 


القده فة ۴۳ 


وحرج بذلك من ظهر فسقه أو نفاقه . 


تلك أيها القارئ الكرمم بعض البادئ والقواعد الأساسية عند الزيدية 


را 


)١(‏ س الزيدية تعضم امتدادا أصيلا للدعرة امحمدية النقية » ال حمنها أهل البيت عنيهه اللام. 
وضحرا من أحلها » وشل حط الإالتفاء رالرسطة بين حيع المذاهب ء تدعو إلى الإنفتاح الفكري 
> رالإبداع الإنسان ٠‏ بلا إفراط أو تفريط .و “ميت زيدية فة إل الإمام الأاعظم ريد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أي طالب عليهم السلام : الذي أعاد فتح باب الحهاد والإجنهاد ؛ 
والإستشهاد في سبيل مابؤمن به من أهداف سامية . قال الإمام محمد بن عبدالله النفس الز كية 
عليه الام : ( أما والله لقد آحياء زيد بن علي ما دثر من سفن المرسلين ٠‏ رأقام عمود الدين إذا 
اعروج ولن تخو إلا أثره » ولن نقتبس إلا من نوره ؛ رزيد إمام الأئمة » وأول من دعا إلى الله 
بعد الحصنن بن علي عليه السلام ) > ونسبة الزيدية إلى الإمام زيد نسبة إضماء واعتزاء ‏ أي 
لمواففتهم إياء لي الفرل بالعدل والتوحيد والإمامة ؛ والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ٠‏ 
والخروج على ألمة احور والظلم » كما هو اعتقاد ساثر العثرة النبوية المطهرة » ولت نبة 
فقهية بحثة على الحو المعررف » رالتبع في المذاهب الأخرى كالإتتساب مثلاً إلى المذهب الحتفيء 
أو الشافمي » أر المالكي . أر الحبلي » كما توهم الكثير . 
إذ أن المذهب الزيدي بحم النقليد على كل عام جتهد » قادر على الوقوف على الأدلة ؛ 
واستباط الأحكام من الكتاب رالة ١‏ ولا يبيحه إلا للعامي » وغم المتمكن من ذلك » وبذلك 
نسم فج الفكر الزيدي بطابع الأصالة والإستفلالية البعيدة عن شوائب التقليد » والحاكاة > ويز 
تدارسسه الفقهية المتعددة » حي هر كليراً من مفكري المذاهب الأخرى » رالزيدية هم أتباع آل 
الت عليهم السلام » الذين أمرتا باتياعهم » وإما أضافوا مذهبهم إلى الإمام زيد باعتيار ه العلم 
المميسز لامنداد حط بيت النبوة » ومعدن الرسالة » ولا ورد فيه من البشارات عن الرسول الأكرم 
لى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وعن أمر المؤمنين عليه السلام » وكوته الجدد للدين لي عصر 
الظالمات » ولذلك قال الإمام الكامل عبدالله بن الحسن عليه السلام : ( العَلّمٌ بيننا وبين الناس 
علي بسن أي طالب » والعْلْمْ بيننا وبين الحيمة زيد بن علي ) »وقال الإمام النصور بالل تعالى 
صسبدالله بن حمزة : ( واحتصت الفرقة من هذه العترة وشيعتهم بالزيدية » وإلا فالاصل علي عليه 
السلا والتشيع له » فحروج زيد بن على على آلمة الظلمة › وقتالحم في الدين » فمن صرهم من 
الشيعة وصوبه وحذاء حذوه فهر زيدي بغ حلاف بين أهل الإسلام ) . 


4 المقده i‏ 
ل ow‏ 
أتباع أهل البيت عليهم السلام ال نسيها أو تناساها المحدئون ٠‏ أوتحاهلها 

بعض التبار المتمزيد دالحل الريدية نفسها . 


أهي اللاحظات على المشتغلن باللديث و مصطلحه : 

وهنالك بعض الملاحظات الى لا حظوها على امحدثين ومن أهمها : 

۵ تكثير الصطلحات الي يصعب تطبيقها قي الغالب . 

. بحنب الرواية عن آهل بيت النبوة » ومعدن الرسالة » الذين قال الله فيهم : 
( إلا بريد الله ليذهب عنكم الرس أل الت وركم طهر ٠)‏ 
( الأحزاب : ۳۳ ) . 

. اهل قراعد أهل البيت عليهم السلام » في كيفية قبول الرواية‎ ٠ 

# توثيق النواصب في الغالب » وهم الذين يبخضون الإمام علي بن أي طالب 
عليه السلام وينكرون فضائله » ويوالون أعدائه ء وقد قال فيه الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم : ( لاحك إلا ممن » ولاييغضك إلامنافق  ")‏ والنافق 
كاذب بشهادة رب الالين :( واللَةُ يهد إن الْمُتافقين أكاذون ) 
( المنافقون : )١‏ . 

۵ جرح الشيعة الذين أحبوا أهل البيت الأمور جبهم » بلا إفراط أو تفريط › 
مع قول الله تعالى فيهم : ( أوأعك هُم حر اة € ° رال 


)١(‏ س ساني الكلام عن هذه الآية » والأدلة على أن المقصود ممم الخسة أهل الكساء » وأبناء 
الىسنين . 

(۲) س سیاني تخریجه ۔ 

() س روي عن حابر بن عبدافه رضي الله عله قال : كنا عند البي صلى الله عليه وآله وسلم قاقبل 
علي فقال النيي صلى الله عليه وآله وسلم : ( والذي نفسي بيده إن هنا وشيعته م الفالزون بوم 


القده ةة 0 
ي ss ssa E SS e‏ 
e‏ تشددهم لي عدم قبول مراسيل الأئمة مع قبوهم لها في مسألة ابرح 
والتعديل. 

ه إضطرايمم في ابرح والتعديل وتباين أقوالمم في الشخحص الواحد بحيث لا 
يكاد يسلم من ألسنتهم › واتمامهم أحد ة 

8 البالغة قي عدالة الصحابة بلا اسثناع . 

e‏ ا هتمام بأسانید الأحاديث » والتغافل عن متونا » الي قد تتعارض مع 
کتاب الله تعالى » ومع العقل » وغيرها من الملاحظات الي يدر كها الباحث 
المنصف . 


دواع الاليف . 

وقد يقول قائل مافائدة هذا البحث » وقد كتب عنه كثير من المولفين 
والكتاب ؟ أققول : صحيح أن هنالك كتابات واسعة » وتأليفات متعددة 
» ولكتها خالية من قواعد أهل البيت عليهم السلام في كيفية قبول الأحاديث 
والتعامل معها . بالإضافة إلى التطويل الممل لبعضها » أو الإختصار اللخل 
للبعض الآحر »فرأيت أن أقرب ماحصلوه من القواعد والمصطلحات » 
متحن با التطويل الممل › والتقصير المخلء وفيا إلى هذا وذاك قواعد أهل 
البيت الي تناساها أو تحاهلها من كتب في هذا الفن » تا ركا الحكم في ذلك 
كله للقارئ الحصيف » راحياً الثواب من الكرم اللطيف . 


القيامة ) ونزلت : ( إن الذين آمنرا وعملوا الصالحات أولئك هم خر المرية ) ( البينة : ۷) 
أورد هذه الرواية افحدث » والمفسر الحبري لي تفسیره / ۳۲۸ + وللحديث شواهد ومتابعات 
كشمة ٠‏ انظر فح القدير : ه4 » والدر المحثور : ۳۷۹/٩‏ » واليرهان : ٤۹1/6‏ » والمناقب 
للحوارزمي ٦۲‏ ولسان اليران : ٠۷١/١‏ > والصراعق الحرفة : ٩١‏ وغيرها . 


۴۹ القلة 


خط احمل . 

وقد قسمت هذا الببحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . 

أما المقدمة فهي الي تصافح أناملك » وأما الأبراب فهي كما يلي :_ 
المباب الأول :اقش الحديث المتوانر » والآحادي » واشتمل على 
أربعة فصول + 

> الفصل الأول : تعريفات لابد منها . 

< الفصل الا : تقسيم الخبر باعتبار رواته . 

> الفصل الثالك : حبر آلاحاد من ناحية القرة والضعف » والإشارة 
إلى قواعد أهل البيت عليهم السلام 

> الفصل الرابع : تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به . 

[] الباب الثاني ١‏ ناقش الخبر المردود » وأسباب رده » واشتمل على 
أربعة فصول : 

> القصل الأول : الخبر المردود وأسباب رده . 

> الفصل الثافي : الخير المردود بسبب سقط الإسناد . 

> الفصل الثالث : الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي . 

> الفصل الرابع : الخبر المشترك بين المردود والمقبول . 

لا البابالثالق :ناقش علم رجال الحديث » واشتمل على تمهيد › 
وأربعة فصول : 

> التمهيد : نبذة عن هذا الفن . 

> الفصل الأول : الإسناد وأحيته . 


المد ةة ¥ 


> الفصل الثاي : الجر ح والتعديل . 

> الفصل الثالث : عدالة الصحابة . 

4< الفصل الرابع : بقية أنواع علم رجال الحديث . 

الباب السرايع :ناقش طرق رواية الحديث والتصنيف فيه › 

والحديث دراية ورواية » واشتمل على أربعة فصول : 

> الفصل الأول : طرق رواية الحديث » وصيغ أدائه » وألقاب المحدثين. 

> الفصل الاي : أهم المصنفات قي الحديث النبوي » والكتب المعتمدة 
عند الطوائف الثلاث المشهورة 

> الفصل الثالث : الحديث بين الرواية والدراية . 

< الفصل الرابع : بطلان الإحتجاج بالإسرائيليات . 

وأماالخاتمة ؛فنكانت حلاصة لا سبق » وتضمنت كيفية 
التعامل مع الأحاديث النبوية . 


وف الأحر . 

أتقدم بالشكر الحزيل للوالد العلامة الحجة السيد ججدالدين بن محمد بن 
منصور المويدي والوالد العلامة الحتهد السيد بدر الدين بن أمير الدين 
الحولي» والوالد العلامة السيد الحدث عمد حسن العحري» والأخ السيد 
العلامة عبدالسلام عباس الوحيهء والأخ السيد العلامة عبدالله بن محمد بن 
إسماعيل حفظهم الله تعالى» وذلك على استعراضهم لمذا الكتاب» واتحافنا 
ببعض ملاحاظاهم القيمة فجزاهم الله حير الحراء. وأرجحو من كل باحث 
منصف أن لا بيبحل علينا .ملاحظاته البناءة» وآراءه السديدة. 


۸ القد1 


وأسال الله العظيم أن يجسل عملي هذا خالصاً لوحهه الكرم » وأن 
يكتب لنا يما الثواب اللحزيل » والأحر العظيم » وهر ولي اهداية والتوفيق » 
والحمدله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين رآلى 


الطاهرين . 
عبدالله جود دمر هم المزری 


صحدة : ۴ أ۸ 4١۹|‏ اه 
اراق ۰ ۲۲] |٩۹۱٩‏ ۹۹۹۸م 


مواضیع الباب الأول ۲۹ 


الباب لى الأول 


ويشتمل على أربعسة فصول : 


النصل الأول : تعر قات بد متها . 
الفصل الانی : أقسام انی باعتبامسرواته . 
الفصل اثالث : خر ال حاد من حيث القوة والضعف . 


الفصلالرام : ته يم اخم المقبول إلى معمول به وس معمول به . 


۳٠‏ تعرپفات لا بد منها وفرائد ينغي فهمي 
ر 
الفس لل الأول 
تمريفات لا بد منها وفوائد ياف فيسها 


: تعریف الحدیث‎ ١ 

الحديث لغة : الممديد 

الحديث إصطلاحاً : ما أضيف إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم من قول » 
أوفعل › أو تقرير. 

۲ تعریف انسر : 

الخبر لغة : اللباأً 

المخبر إصطلاحاً : فيه ثلالة أقوال : 

أ معن الحديث أي أنه مرادف للحديث . 

ب س عكس الحديث : أي أن الحديث ما حاء عن التي صلى الله عليه وآله 
وسلم والخبر ما جاء عن غیره . 

ج أعم من الحديث أي أنه ما حاء عن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
وعن غيره وهذا هو الظاهر ويفسر قرم : (يينهما عموم وحصوص مطلق › 

فکل حدیث خم ولا عکس ) . 

۳ تعریف الأثر : 

الأثر لغفة : بقية الشيء . 

الأثر إصطلاحاً : فيه قرلان : 

أ مرادف للحديث . 


(1) س تريب الراوي :4 وانظر أيضا علوم الحديث رمصطلحه :. ٩‏ 


تعريفات لابد هنها وفواند ينغي فهمها ۳۹ 


ب مغاير للحديث أي أنه ما أضيف إلى الصحابة ء والتابعين من أقرال » 

أو أفعال 

تعربف علم الدبث . 
هو عبارة عن قراعد يعرف ها الحديث من ناحية قبوله من رده › وقرته من 

ضعفه ومعرفة أحوال رواته » وما يتصل بذلك . 

موضوع علم اديت : 
سند الحديث » ومتنه من حيث القبول » والرد » وما يتعلق بذلك . 

قواند علم الديٽ: 
١‏ فحص الأحاديث النبوية ومعرفة مدى صحتها . 
إيضاع درجة الحديث المقبول وأقسامه . 
۳ الإرشاد إلى كيفية التعامل مع الأحاديث الضعيفة . 


۳۲ أقسام الحدیٹ باعار رراته 
gage‏ 


الفصل الثاني 


ينقسم الحديث باعبتار عدد رواته إلى قسمين ها : 

) المتواتر : (معلوم الثبوت‎ ١ 

۲ الآحادي : (مظنون الوت ) 
أول اللتراتر: 
(ويسمى القطعي بذاته ) وهو مارواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة 
تواطوهم على الكذب . 
شرح التعريف : 
أي هو الحديث الذي يرويه ي كل طبقة من طبقات سنده رواة جحكم العقل 
عادة بإستحالة أن يكونوا قد اتففوا على إحتلاق الحديث . 
شروط ادي المتواتر : 

أن يرویه عدد » وقد اخحتلف الحدثرن في حد العدد على أقرال » 
والمختار منها عند أكثر المحدين أن أقل العدد عشرة » والمختار عند الزيدية : 
ما ذكره الإمام الحسن بن عبى القامي” : ( وضابط شرط التواتر حصول 
العلم بصدق الخ » فإذا علم ذلك علم وود الشرائط » ولا حصر لعدده» 


» الإمام المادي الحسن بن بح القاسمي » أحر علماء الزيدية الأحلاء » له العديد من المولفات‎  )1( 
نها : الحفة المسسحدية اي علم الكلام » والفوالد التامة ي أصول الفعقه » ومنية الراب في‎ 
والإدراك في اطق ومحاسن الأنطار لي الحديث ء والنهل الصاف‎ ٠ النحو؛ رالأنوار لي النطب‎ 
, ۳ه‎ ٤ ل العروض » وغم ذلك . توي عليه السلام سنة‎ 


أقسام ااحدیٹ باعتبار رواته rr‏ 


بل هو ما أفاد العلم » ويختلف باخحتلاف القرائن اللازمة للخبر اليّ لا تنفك 
عله » وهي اخحتلاف المخبر في التدوين والحزم والتتزه عن الكذب وتباعد 
الديار وارتفاع تمم الأغراض وي انتفائها وقي احتلاف المخحبر ثي تفرس آثار 
الصدق والإدراك والفطةة ثي انتفائها واخحتلاف المخبر عنه » وهي الواقعة 
ككوفا قريبة الوقوع فتحصل يإخبار عدد أقل أو بعيدة فتفتقر إلى كش . 
وقال السيد العلامة صارم الدين الوزير : ( أقل الكثرة حمسة في الأصح )° 

. أن يفيد العلم في كل طبقة من طبقاته‎ ٣ 

٣‏ ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وذلك كأن يكرنوا في الغالب 
من بلاد مختلفة وأجناس متفرقة والعيرة بالحال .لأنه قد يكثر عدد المخحيرين ولا 
يشبت للخمر حكم التواتر » وقد يقل نسبيا ويثبت للخير حكم التواقرحسب 
أحوال الرواة . 

. أن یکون مستند حبرهم إحدی الحواس کأن يقولوا معنا » أو رأينا‎ ٤ 
حكم الحديث المحواتر:‎ 

المتواتر يفيد العل ° الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً حازما 
کمن يشاهد الأمر بنفسه . 
أقسام المخواتر: وينقسم إلى قسمين : 
١ا‏ معواتر لفظي : وهو ما نقله الرواة بلفظه مثل قول الي صلى الله عليه 


. ٠١ : س الفوائد التامة‎ )١( 

. ٠۹١ : فلك الدوار‎  )1( 

(۳) س قال اليد العلامة صارم الدين : ( وهو ضررري عند ألمتنا والمنمهور » نحلافا للبغدادية » 
والملاحمية » ويعض الأعمرية » وتوقف الموسوي » والآمدي ) ( الغلك الدوار ٠۹١:‏ ). 


7 أقسام الحدیث باعتبار روان 


E www 
. ونحوه‎  ) وآله وسلم لعلي (أنت مي بعنزلة هارون من موسى‎ 
متواتر معدوي : وهر ما تواتر معناه دون لفظه » كحديث القلين"‎ ۲ 


ونحوه ویسمی هذا النو ع القطعي بذاته . 


(1) س حديث متواتر صحيح » أخحرحه الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام في امسر ع :¥ 
۸ + والإمام المادي رع )لي الأحکام ۳۸/۱ , والإمام أبو طالب في آمالیه (۵ ۳۲۰۳ ) , رمد 
ين سليماف الكرفي لي الناقب رفم £1۹ والمويد بالله في الأمالي الصغرى ٠١( ٠١8(‏ ) ) 
وابخاري د/٩۹‏ و ۱۸/٩‏ ؛ ولم ۱۸۷۰/1 ٤(‏ ۲۲۰ ) الترمذي رقم ۳۷۳١(‏ ) » ابن ماحة 
رقم 1٥/١ )٠۷١(‏ رقم ٠١١(‏ )» والحاكم لي المحدرك  ) ٠٠۹/۳‏ وتتبع طرقه ابن 
عسساكر لي و عشرين ورقة عن نيف وعشرين صحابيا » والسيوعطي عن عشرين صحاياً » 
وأررده الزبيدي اي لفظ اللالى المتنار في الأحاديث المواترة . 

 )1(‏ حديث القلين من الأحاديث الحراترة معن » ورد بأسانيد صحيحة عن بضعة وعشرين 
مايا انظر لوامع الأنوار : ٠۲/١‏ . وقد تع السيد عبدالعزيز الطباطبائي طرفه » رمواقعه 
المخافة في جحلة ترانا العدد ۱١‏ النة ۱۹۰۹ هھ ص٤۸ ١ ٩۳‏ تحت عنوان (ر أهل اليت 
في المكتسبة العربية )) » وكتب العامة القمي رسالة سماها حديث الثقلين » وذكر فيها عددا من 
الرواة » وهنالك كاب اسه : طرق حديث إن تارك فيكم الكقلين ) لأي الفضل عمد بن طاهر 
امفدسسي وين أحرجه الإمام زيد بن على عليهما السلام ثي افحموع : ٠ ٠٠‏ والإمام علي بن 
موسي الرضا لي الصحيفة : 14( » والإمام المادي إلى الحق عليه السلام ي مقدمة الأحكام : ١‏ ) 
» والدولاي قي الذرة الطاهرة ٩1‏ رقم (۲۳۸ ) » والبزار ۸۹/۳ رقم ۸1٤(‏ ) عن علي عليه 
السلام .وأخرجه ملم ۰ ۹ء والترمذي 1۲۲/١‏ رقم : ۳۷۸۸ » واین زمه ٩۲/٤‏ رقم 
 ) ۲۴٣۷(‏ والطحاوي في مکل انآثار :1 ۸ ۳۹۹ » وابن أي شيية لي المصنف : ۷| 
٨۸‏ ؛ وان عساکر نې تاریخ دمشق : ۳۱۹/١‏ (لمذیه ) . والطيري لی دخالر المقی ۱۹ ۰» 
رالیهقي اې السنن الکری : ۳۰/۷ , والطراني فی الکبیر : ۱۹۱/١‏ رقم ۹۹٩(‏ )۰ والنساتی 
ي المنصالص ۱٥۰‏ رقم ۲۷١‏ ؛ والدارمي: ٤٣٠/۳‏ > وابن المغازلي الشافعي في المناقب ۲۳1 س 
٠ ١‏ وأ جمد في اللسند ۳٠۷/١‏ وابن الأثر في أسد الغابة ٠١/١‏ » والحاكم قي المحدرك : 
۳ »+ رصسححه وأقره الفحي » عن زید بن أرفم » وروي بطرق ری کلها تو کد تواتره 


ورسعته . 


أقسام الحدیث باعتبار رواته ro‏ 


وأما المتواتر بخيره (أو القطعي بغيره ) : فهو ما يفيد العلم مع غيره و 
© إما متلقى بالقبول : وهو ما حكم بصحته الأمة » أو العترة" . 
۵ وإما معلوم بالقرائن : وهو ما کان معه شواهد تۈکد صدوره › و 
قليل حداء وقيل : بل يعدم. قال السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن عمد 
الوزير" رجه الله قي سياق حديثه عن التواتر( أو بقرائن تنضم إليه كالإخبار 
مع صراخ وإنتهاك حرع ونحو ذلك فهو:العلوم 
بالقرائن » وأنكره الحمهور يعر وحوده في الشرع وقيل بل يعدم ). 
ثايا الآحادي ر مظون البوت) : 

وهو ما نقله واحد أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر . فإذا كان المخبر ثقة فخبره 
مظنرن الصدق » وإن كان متهما فخيبره مظنون الكذب »› وإن كان جحهولا 
فخبره غير مظنون الصدق ولا الكذب . 


(1) س لماورد في حقهم من الآيات الفرآنية كاية التطهبر والمودة وغيرها » وأكذلك من اللنة 
النبوية كحديث التقلين والنجوم وغيرها . 

 )۲(‏ السيد ١‏ العلامة ٠‏ البار ع » صارم الدين» إبراهيم بن محمد بن عبدالله ينحدر نسبه إلى أحمد 
بن الإمام اهادي عليهم السلام ولد في شهر رمضان سنة ۸۳٤(‏ ) ه . ونشأ في أسرة علمية 
فاضلة وتلمذ على كير من المشالخ منهم والده › والإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي › 
وابو العطايا عبدالله بن جي بن المهدي » وغيرهم . وبرز على يديه كثرر من تلامذته منهم : الإمام 
شرف الدين ڪي بن مس الدين » وكذلك رلده أحمد بن شرف الدين » وغیرهم کشر . وکان 
على حانب كبر من العبادة والزهد والورع » وله مصنفات عظيمة منها ( هداية الأفكار إلى 
معان الأزهار ) » (والفصول اللولوية ) لي أصول الفقه (والفلك الدرار ) في علوم الحديث 
رالآنار »( والتلسيص على التليص) » لي علم امعان والبيان . وتوقى رحمه الله تة ٩١ ٤(‏ ) 
ه وقيره لي حربة الروضة لي صنعاء عند قبور أهله وهو مشهور مزور . 

(۳) أي مشارف على الوت . 

. ٠۹١ : لغلك الدرار‎  )٤( 


۳۹ أقسام احدیث باعتبار روات 
حكم الحديث الآحادي : 

يفيد ( الظن ) المتوقف على النظر ويجوز العمل به ق المسائل الفرعية ولإ 
يعمل به في شئ من المسائل القطعية كأصول الدين ونحوها . 
الأدلة على جواز العمل بخبر الآحاد في المسائل الظنية : 

1 إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ببعث بالآحاد إل البلدان 
لوا اللاس مسائل العبادة ونحوها , 

۲ أن الصحابة كانوا يقبلون حبر الآحاد في المسائل الفرعية وهذا معلوم 
لا شك فيه . 
أقسام الحديث الآحادي ر( من حيث العدد ) : 

ينقسم الحديث الآحادي بالنسبة إلى عدد رواته إلى ثلاة أقسام : 


شغرب ۲ عزیز قور 
فالأفسريب : هو مارواه شخص واحد في كل طبقة من طبقات السند أو 
في بعضها » وينقسم إلى قسمين : __ 


. س غريب مطلق : وهو ما كانت الغرابة ي أصل السند‎ ١ 

۲ غريب نسي : وهو ما كانت الغرابة في أثناء السند كأن يرويه أكثر 
من راو ي أصل السند ثم ينفرد بروايته راو واحد عن لفك الرواة . 
صيغ نقله : 

. س قول امحدثين م يروه ثقة إلا فلان‎ ١ 

۲ مثل فوغم تفرد به فلان عن فلان . 
۳ - تفرد به أهل بلد أو حهة » كقوم تفرد به أهل مكة » أو تفرد به أهل 
لد أو جهة ء عن أهسل بلد أو حهة كقو۹م تفرد به أهل اليصرة عن 


أقسام الحدیث باعبار رراته ۷ 


أهل المدينة . 
والعسزيز : هو ما رواه اثنان في جميع الطقبات . 
والمشهور: هر ما رواه ثلالة في كلل طبقة مالم يبلغ حد التواقر . 


2 حبر الآحاد من حيث القرة العف 


ينقسم حبر الآحاد بأنواعه الثلالة ( مشهرر س عزيز س غريب ) بالنسبة إل 
قوته وضعفه إلى قسمين  :‏ 

1 مقبول , 

. مردود‎ ٣ 
" القسم الأول : القبول‎ 

وهو ما ترحح صدق المخير به . 
أقسام المقبول : 
ينقسم إلى قسمین ریسین(' هما : 

.١‏ الصحيح ۲ الحسن 
١‏ الحديث الصحيح : 

وهو: مارواه عدل » تام الضبط » من بداية السند إلى مايته » واتصل 
سنده » وسلم من الشذوذ والعلة . هذا عند من لا يقبل الحديث المرسل . 
أما تعريفه : عند من يقبل الحديث الرسل فهو : ما نقله عدل غير 
مغفل » ولا قابل جهول » أو نحوه بصيخة ابحرم . 


(۱) م وتدرح تحتهما المرسل ونعوه عند قابله . 
 )۲(‏ الفلك الدرار : 4۷ . 


خبر الآحاد من حيث القوة والضعف ۳۹ 


شروط الحديث الصحيح عند من لا يقبل المرسل  :‏ 

١‏ العمدالة : وهي محافظة دينية حمل » صاحبها على ملازمة التقوى 
والمروءة » ليس معها بدعة . 

تام الضبط إما بالحفظ أو بالكتابة . 

۳ إتصال السند: أي أن كل راو أحذه مباشرة عمن فوقه . 

E E E E 

. عدم الشذوذ : وحو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه‎ ٠ 
: شروط الحديث الصحيح عند من يقبل المرسل‎ 

. العاالة‎ ١ 

۲ عدم الففلة ( الضبط ) . 

۴ غير قابل جهول أو نحو المجهول ككثرر الخطا أو احروح . 

. أن يكون بصيغة الحزم كقال‎ ٤ 

وعند التأمل لشروط الحديث الصحيح عند الفريقين نرى أن حور الخلاف 
يدور حول اتصال السند حيث لإ يشترطه القابلون للمرسل › واشترطه غير 
القابلين له . 
حقغة هامهة ٠‏ 

وهنا لابد أن نشير إلى حقيقة هامة › وهي : أن من اشترط الإسناد واتصاله 
لي صحة الحديث قال بضعف الحديث المرسل › والمنقطع › والمعضل › 
والمعلق. ومن ل يشترط الإسناد واتصاله قال بالأخحذ بالحديث المرسل › 
والمنقطم » والمعضل » والمعلق » على حسب شروط ومواصفات . 


(1) - الكاحف لذري العقول ٤۷:‏ ونب التعريف لإبن الحاحب . 


« الخديث الصحيح من وجهة نظر أهل اين 
و و و و و 


الحديث الصحيح من وجممهة نظر أهل البييت 


أما أهل السبيت عليهم السلام » فلهم قراعد محكمة في كيفية فبول 
الأحاديث » وطرق تصحيحهاء منها : ما ذكره الإمام القاسم بن حمر“ 
عليه السلام قي مقدمة كتاب الإعتصام : ( احتلف الناس فما يؤخذ من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فعند القاسم بن إبراهيم عليه السلام 


 )1(‏ الإمام انحدد لدين الله » النصرر بالل » القاسم بن محمد بن علي. أحد أئمة الزيدية رعظمائها 
رولد نة ٩1۷(‏ ) ه لي قرية الشاهل من فضاء الشرفين ‏ حجة ‏ ونشأ لي بيئة علمية 
عريقة » وأكب على العلم هة صادقة وعرجة عالية حي أعتير من هم الشخصيات اليمنية وقد 
عرف بالتراضع اليم والشجاعة الفالقة » والكرم وإلى غير ذلك من الصفات الكرعة . ون عام 
٠١١١(‏ ) ه وجد نفسه ملزماً بالدفاع عن الضعفاء » والجرومين وقمع الطغاة والتعمرين ‏ 
وإقامة حكم الكناب والنة . فألزمه علماء عصره بقيادة الأمة » فضزل عند رغبنهم > رأقبلوا 
إلبه ماعات » وآفرادا» مبايعین له ومتشرفین بقبادته . 
وكاتت له صولات وحولات » روقالع مع قوات الأتراك ٠‏ حي ألحق جم الفسالر الكشرة . أما 
على الصعيد العلمي والعرفي وبرغم انشغاله فقد أثرى المكبة الإسلامية بمإلفاته الضخمة وأنكاره 
النرة . ومن مولفاتسه :( الأساس لعقائد الأكياس  )‏ ط بء ( الإعتصام بل الله اين ) 
وصل فيه إلى الصسيام وأمه زبارة ‏ ط ب (مرقاة الوصول إل علم الأصول )> (الإرشاد إل 
سيل الرشاد ) طط ب ٠١‏ ( تفس القرآن ) س خ  ١‏ (التمهيد في آداب التقليد ) س خ س٠‏ 
وغدرها من المولفات المفيدة لي شى الغنون . وقوفي رمه الله سنة 1١۲۹(‏ ) ه لي حصن 
شهارة من بلاد الأهنوم رهنالك دفن وقبره مشهور مزور . 
 )۲(‏ الإمام القاسم بن إبراعيم بن ا ماعيل اين ابرايم بن الحسن بن اسن بن علي بن اي طالب 
علبهم السلام ‏ غم الآل الأكرمين .ولد بالمدينة سنة (۱۹۹ ) ه فاق أقرانه ءر كان 
وحيد عصره »وفريد دهره وعين زمانه ءفقها وعلما » وتواضعاً » وورعاً ء وشحاعة ‏ مكث 
عر ما يقارب عشر ستوات نشر خلاها عقالد أهل البيت» وكان المأمون بشدد ني طايه . ولا 


توف = شقيقه محمد بن إبراهيم قام بأمر الإمامة » وبايعه رؤساء العترة حي ميت يعته اليعة 


الحديث الصحيح من وجهة نظر أهل البيت ٤١‏ 


»> والهادي إلى احق“ » وآبائهما عليهم السلام تمن م يدرك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا مع منه مشافهة : أن لا يقبل من الحديث إلا ما 
کان متواترا » أو محمعا على صحته أو کان رواته ثقات » أو له في کتاب الله 
أصل وشاهد ) . 

وكلام المنصور بالله عبدالله بن رة ” عليه السلام في الأولين مثل ذلك 


ابحامعة لإجماعهم عليها . طاردته ايوش العباسية مرارا في اليمن والحجاز » خلف لنا تراثا فكرباً 
رائعا ومنه : ( كاب العدل والتوحيد )» (والدليل الكير على الله ) ٠‏ ( والرد على الروافض )» ( 
والسرد على الملحد ) » وله الكثير من المولفات الي تزيد على العشرين مولفا . أخباره كثيرة ؛ 
رمناقبه غزيرة ‏ توفي سنة ۲٤۲۹(‏ ) هه بالرس رجه الله تعالى . 

(1) _ الإمام اهادي إلى دين الله القومم > يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم . أحد ألمة الزيدية 
العطماء » ررمرز الآل الأكرمين . حم الفضائل » كير الناقب . ولد سنة ۲٤ ٥(‏ ) بالمدينة 
المورة » انتشر فطله في الفاق وذاع صي في أصقاع البلاد .طلبه ملوك اليمن وعلمالها ‏ قخحرج 
إلى اليمن » فحل علوله الخير» أصلح بين القبائل المتحاربة » وحاهد أمحاب العقائد الفاسدة من 
الباطية ء ونشر الدين الإسلامي يكل إحلاص رجرد . وألف المولفات العظيمة لى كثير من الفنون 
وعن هذه المولفات : ر( كتاب الأحكام  )‏ ط س في الفقه ‏ ء وكذللك ( المنتحب والفون) 
ط س وكتاب (التفر ) » رله ( افحموعة الفاحرة ) الي نتوي على نيف وعشرين رسالة 
تالم قضايا العقيدة ولم يزل جحاهدا فاشراً للعلم حن توي سنة (۲۹۸ ) ه بصعدة وقيره 
ججامعه المشهور » مشهور مزور . 

(۲) س الإعتصام : ١ار ١١‏ . 

(۳) س الإمام الملصسور بال ١‏ عبدالله بن حمزة » بن سليمان » بن حمزة بن الحسين . أحد ألمة 
الزيدية وعظمالها » غزير العلم والعرفة » واسع الإطلاع » نادرة عصره لي الحفظ والذكاء 
رالشحاعة ‏ وغيرها من الصفات البيلة . ولد سنة (11ء )ه . ودعا إلى الله سنة ٨۸۳(‏ ) 
ه أرلا ء ثم حدد دعرته وعممها سصنة (1 1۹ ) وأحابه كثير من فضلاء اليمن وقباللها » له 
العديد من المولفات النافعة لي كر من الفدون منها + ركتاب الشافي) ؛ ( المهاب )» (رحديقد 
الحكمة ) » (صفوة الإحبار ) » ي أصول الفقه » ( والمقدالامين اي تبيين أحكام الألمة الهادين ) 


۲ الحديث الصحيح هن وجهة نظر أهل ايت 
ww‏ 
وقال في العالث : هر أن يكون _ أي الخبر ‏ سليم الإسناد من المطاعن , 
سليم امن من الإحتمالات متخحلصا من هعارضة الكتاب والسنة وکلام 
الإمام شرف الدين عليه السلام“ مثل ذلك في القسمين الأولين وقال ړ 
الآحر : أو صححه آل محمد صلى الله عليه وآله وسل 

وفي المحامع الكاني : قال الحسن بن يجي ين الحسين بن زيد بن علي 
عليهم السلام : المحرج من الإختلاف في الحلال والحرام : إتباع امحكم 
صوص عليه من كتاب الله سبحانه » والأحذ بالأخبار المشهورة المتسق جا 
احير من غير تواطو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » أوعن علي 
عليه السلام » أو عن أحيار العترة الموافقة للمحكم من كتاب الله » واتباع 
الأبرارالأنقياء الأحيار من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فهذه 
ا لحجج الواجبة على المسلمين ولا جوز الأحذ ما عدا ذلك ) ”“ . 


وغم رها رتوڼي عليه السلام سنسة (114 ) هھ ہک و کبان » ودقن ها ام نقل إلى بکر تم إلى 
ظفار ومخهده ها مشهرر مزور. 

(1) س الإمام » اللتوكل على الله كي شرف الدين » بن مس الدين » بن الإمام أحمد بن جي 
المرنضى (ع ) » حارب عامر بن عبدالوهاب الطاهري » راتتصر عليه وله مولفات عظيمة منها : 
( القمصص البق لي سيرة حير الق ) ١ء‏ (والألمار ) هذب ها الأزهار توفي عليه السلام سنسة 
٩1٩(‏ ) ه١‏ ومشهده لي بلاد ححة ١‏ تشهد حده الإمام أحمد بن بى المرتضى عليهما 
السلامء وللإمام شرف الدين الآثار الحسنة » والخاقب الكثرة ففي أيامه كانت حياة الملم والدين 
والدنيا » وكان هاده الأثر الأ كير قي بيت فواعد الدين انظر التحف : ۲٠۹‏ وما بعدها . 

(۲) س الإعتصام ٠٠/١:‏ . 

. سیاني الکلام حول‎  )۳( 

١١ س‎ ١٠١١ ! المنامع الكالي  ج ب الإعتصام‎  )4( 


الحديث الصحيح من وجهة نظر أهل البيت r‏ 


وقال الإمام الرتضى محمد بن بحي بن الحسين سلام اله عليهم لي 
بعض أحوبته :( وقلت : لأي معن نم ندحل الأحاديث قي أقوالنا » ولسنا 
دحل من الحديث ما كان باطلاً عندنا » وإغا كثير من الأحاديث مخالفٌ 
لکتاب الله سبحانه وتعالیٰ » ومضآد له ؛ فلم نلتفت إليها » ولم أحتج ما كان 
كذلك منها » وكل ما وافق الكتاب ء وشهد له بالصواب ‏ صح عندنا» 
وأخذنا به » وما کان ايضاً من الحديث مما رواه أسلافنا أبا فأبا عن علي عليه 
السلام » عن الي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فنحن نحتج به » وما كان تما 
رواه الثقات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلناه وأخذناه 
وأنفذناه » وما كان حلاف ذلك لم نره صراباً » ولم نقل به . وأما ما 
سألت من تفسرنا الکتاب با نفسره بتوفیق الله وعونه ؛ فمن حصه الله به » 
وأعانه على معرفته فسره واستنبطه » واستشهد بعضه على بعض واستخرج 
غامضه عا فضله الله به من معرفته » وما كان يخرج من اللغة بيه وفسره 
وشرحه » لأن الله سبحانه يقول :3 فرآتا عَرَبيًا عير ذي عوج )€ ( الزمر : 
۸ ) ولم يخاطب الله العرب إلا ما تعرف من لغتها . 
ومسته ما نفسره بالرواية عن السلف بالإسناد إلى البي صلى الله عليه وآله 
وسام تلقينا وتعريفا » مع توفيق الله وتسديده لمن قصده من أهل طاعته › 


 )(‏ الإمام المرتضى لدين الله عمد بن بحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام » أيو 
القاسم » حمريل أهل الأرض ٠‏ أحد أئمة الزيدية وعظمائها الأفذاذ . ولد سنة (۲۷۸ ) ه . 
دعا بعد وفاة أيه » ام تخلى عن الإمامة . وله مولفات ل مختلف الفنون ومنها كتاب( الأصول ) 
ي المسدل رالتوحيد » وكتابر الإيضاح ) لي الفقه » وأكتاب (الرد على الروافض ) » وكاب 
(رد على القرامطة ) » وكتاب ر الشرح والبيان ) ثلانة أجراء » وكتاب ( تفسم القرآن) تسعة 
أحزاء » وغيرها كلم ۽ تو ملام الله عليه سنة ۳٠٠١(‏ ) هه وفيره بمشهد أيبه مشهور مزور . 


t4‏ الحديث الصحيح هن وجهة نظر أهل البين 
نن کک 
کما قال سبحانه: 3 وَالْذينَ ادرا زاذهُم هذى راهم قواهُم ) ر عبر . 
4۷ . 
وفي ا لحديث الذي ترويه العامة مالاتقوم به حجة » ولا تصح منه بينة ۽ 
ولاشهد له كتاب ولا سنة » وکل ما قلناه وأجبتا به قشاهده کتاب الل 
عزوحل » والسنة المحمع عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
أوحجة من العقل يصدقها الكتاب › فكل ما كان من هذه الطرق فهر أصح 
مطلوب وأنور ححة). 
وقال الإمام القاسم بن سحمد عليه السلام ( وإنا لا نعلم صدق الحديث 

عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا حاء متواتر ‏ أو تلقته الأمة بالقبول _ 
أو وافتى كتاب الله » وما عدا ذلك فإنا لا نأمن أن يكون كذبا على التي 
صلى اله عليه وآله وسلم إما عمدا وإما حطا ) ° . 

وقد أحسن العلامة المحدث رزين بن معاوية العبدري في مقدمة جامعه 
حنن قال:( فلا يتم ييز احق من الباطل › والدليل من التخبيل › والحجة 
من الشبهة » إلا بالمقايسة بين الأقوال بالعدل » بلا ميل ولا حور » ولا ية 
ولا عصبية » وأن تعرض الأقوال على كتاب الله اريز » الذي ايه 
لََاطل هن بين يديه ولان خلّفه) ر فصلت : ٠۲‏ ) » ولا تلتبس به الأهراء 
» ولا تش بع منه العلماء » وما صح من سنة نبيه ... إلى قوله : وقد روي 


.1١ : الرسالة المنقذه‎  )١( 

. ٣1 ۲٢۳ ر١‎ : الإعتصام‎  )۲( 

 )۳(‏ رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي حدث مورخ » وهو من العلماء مات مكة 
سنة )٠٣١(‏ ه وله المامع بين الصحاح الة . 


الحديث الصحيح من وجهة نظر أهل البيت t٥‏ 


في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبار عن طريق أهل البيت 
عليهم السلام . 

إلى قوله : وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن 
يعرض ماحآء من الحديث على القرآن فما وافق القرآن من ذلك قبل » وما 
خالفه ترك » وقد بين ذلك بحدیث آحر قال رسول الله صلی الله علبه وآله 
وسلم : وما لرسول الله أن يقول ما جخالف القرآن وبالقرآن هداه الله ...إلى 
قوله : وروي أيضا عن صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا حاءكم 
الحدیث تقشعر منه حلو دكم » وتشمثز منه قلوبکم » وترونه منکم بعیدا فأنا 
أبع دكم عته فردوه » فلا أقول المنكر وليس مي وإذا حا ءكم الحديث عي تلين 
له جلو دكم وقلوبکم واشعا رکم وأبشا رکم »وترونه منکم قري فانا أقربكم 
منه فاقبلوه عي ) “ وتفسير هذا نقبل ما شهد القرآن بصحته » وما شهد 
بصححته الثابت من السنن » وما وافق أصول الدين ) ”. 
وقال القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين اللسوري : فليت شعري 


 )(‏ روی هذا الحدیٹ أحد فی منده : د / ]۲١‏ وان حبان : ۲٠٤ /١‏ وابن سعد ل الطبقات 
TAYÎ!‏ 

(۲) س الرسالة المنقئة ¿ 14 . 

(۳) _ القاضسي العلامة حواري آل محمد أحمد بن سعد الدين بن المحسين بن محمد المسوري » والده 
أحد كبار العلماء ورحال الدولة القاسمية . ولد سنة ٠١١۷‏ هه لي بلاد الشرف من عحافظة 
حح . أخذ عن الإمام القاسم بن محمد » وأحذ عن عمه على بن الحسين المسوري » حي بلغ 
ملفا من العلم » وتصدر للتدريس » وتدلمذ على يديه نوابغ طلبة العلم » منهم أبتاء الإمام القاسم 
ان محمد نما فيهم الؤيد ‏ والثو كل ء وكذلك المورخ أحد بن صا بن أي الرحال ١‏ وله مولفات 
نها : ( تلوير اليصررة بتحقيق أنقى سيرة ) ٠‏ ( الرهان البين من كتب الألمة الحادين ) »> 


۴ الحديث الصحيح من رجهة نظر أهل البيت 


ORR 
أي الحديث أقرب إلى أن تلين له القلوب » وتری أنه قريب ؟ أو تنكره وترى‎ 
أنه بعید ؟ أحديث من جعل كتاب الله أصله وحكم  كما أمر الله » فيم‎ 
: يجوز على الله ورسوله » وفيما لا جوز عقله ؟ آم حدیث من روی‎ 
تح ج موس وآدم" » وحديث ( اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له‎ 
." ) زكاة ورحة‎ 

الذي قال فيه الذهيي في النبلاء”“ لما ذكر قول النسائي لا ستل عن فضآئل 
معاوية : أي شئ أخحرج ؟ حديث ( اللهم لا تشبع بطنه) ”“ فسكت السائل » 
فقال الذهي : فقلت لعل أن هذه منقبة لعاوية ؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ( اللهم من لعنته أو سيبته فاحعل ذلك له زكاة ورحمة ) اه . 
قلت : قاتل الله من يفتري على الله » وعلى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم مالم يقل كيف يقول صلى الله عليه وآله وسلم : ( من لعتته أو سببته 
فاحعل ذلك له زكاة ورحمة ) وهو صلى الله عليه وآله وسلم شهيد للناس 
وعليهم ؛ فمن لعنه فهو ملعون » ومن زکاه فهو مز کی وإلا فما معن قول 
اله عر وجل : ( وما ينطق عن الْهَوّى إن هُوَ إلا وَحَيّ يُوخى) (النحم : ۲ 
٤‏ ) . ومعن قوله لي حديث الخدير : ( اللهم وال من والاه » وعاد من 


(بجحموع لى الأسانيد ) »> ( تحفة الأبرار من أخبار العترة الأطهار ) ؛ وله ( ديوان شعري ) ٠‏ 
توفي رحمه الله تعالی ي سنة ۱۰۷۹ هه . 

(1) س انظر البحاري ( ۲4۳١ /١‏ رقم 1۲٤١‏ . القدر ) وانظر كناب السنة النبوية للشيخ الغزالي 
س ٤۳۔‏ 

(۲) ملم ( ۲٠٠۹ ۲۰۰۸ /٤‏ » كتاب الي والصلة والآداب ) . 

.) ۱۳١ ۱1۹ / ۱٤ ( سر آعلام البلاء‎  )۳( 


. ) س آخرحه مسلم (۲۰۱۰/4 برقم ۰ عن اہن عاس‎ )٤( 


الحديث الصحيح هن وجهة نظر أهل اليت ۷ 


عاداه » واتصر من نصره » واحذل من حذله  )‏ . 
وليت شعري ما يقول الذهي ونحوه لي قول الله عروحل : * أولثك 
ا والاس أجْمَعين* ر البقرة : ٠١١‏ ) » وقوله عز 
ل لعن الُذينَ كَفرُوا من بني إسرائيل عَلى لان ذاوُوذ وَعيسى ابن 
هریم e‏ اة اة رک ا زره ف کات 
من الله وعلى ألسنة الملآئكة والأنبيآء عليهم الصلاة والسلام ؟! أم عذابا 
ونقمة ؟! انظر أيها الناظر » وتفكر أيها العفكر كيف لرا النتقص على الله 
وعلى رسوله ؛ لينزهوا معاوية بن أي سفيان وأشباهه . 
وحديث : من يغري عباد الله بالعاصي براويته عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرین يذنبون ...) 
لمر" وهو يسمع كتاب الله خلاف ذلك فی قوله عزوحل:( إن تولو 
بملتندل وما عبرم تم لا یکوئوا فاكم ) (حمد: ۳۸ ) وقوله في صدر 
و اتلفروا رلم نم ووا اليه بتكم ماعا 
حَسّسنا إلى جل مُسَمٌی وبؤت کل ذي فل فصل وان ولوا فلي حاف 
کُم عَذَاب بوم کییر) » (هود : ۲ ) وقوله فيها في قصة هود: ( وَياقومٍ 
استلفروا رکم ثم ووا لِه يسل السماء علَْكُم مذرارا وټزذكم فَوَهَ إلى 
(٠‏ ( هود : ٥۲‏ ) إلى تول : ( کون وأا فقذ اكم ما رست 
ل اكم وتستخلف ري فما بكم ... ) ( هود :) » وقوله في سورة 


(1) س هذا الحديث من الأحاديث النواترة وسيأني تخرججه . 
(۳) س رواه مسلم ر( /٤‏ ۲۱۰۱ برقم ۲۷٤۹‏ ) والنرمذي ( ٥۸۰ / ٤‏ برقم ۲٣۲۹‏ ) ۽ وابن حنبل 
لي مسنده ( ٩۲۰/۱‏ برقم ۳ ) بألفاظط عختلفه عن أي هربرة ابن عباس , 


4۸ قاعدة عرض الأحاديث على كتاب الل 
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برآءة : ( إلانفروا يُعَذبكم غذالا ليما ونستتندل فَوما غير كم التربة : 
۹ ) وأشباههن ف کتاب الله عر وحل )7“ . 

فاعدة 
عرض الأحاديث على كتاب اله تعالى 


ومن العجيب أن احدثين من المذاهب الأحرى قد اشترطوا شروطاً كثيرة 
ومصطلحات واسعة عديدة » لكتهم ) يطبقوها على صحاحهم إلا لي 
التادر» فوقعوا في تناقضات وطامات لا حصر ها > وما تقدم ليس إلا أحد 
الأدلة على ذلك » ونسرا أو تناسوا أهم قاعدة قي كيفية قبول الحديث › ألا 
وهي قاعدة العرض على القرآن الذي :( لا أيه اليّاطل هن بن يديه ولا من 
خلفه زيل هن حگیم حمید)( فصلت : ٠ ) ٤۲‏ وقد عمل بقاعدة 
العرض أهل البيت عليهم السلام » وروا ما احتلف فيه من الأحبار إليها . 
وعندما نرحع إلى شروط الحدين في الحديث الصحيح جدها مسة ومنها 
أن لا يكون الحديث شاذا وقد عرف الحفاظ الشاذ : بأنه ( مارواه الثقة عخالفاً 
به الثقات) فإذا روى الثقة حديغاً الفا به الثقات أعتد حديثه مداو نا ف 
على قاعدهم هذه . 

فما بالك إذا حالف الثة القرآن المقطو ع بصحته ؟ هل يعتبر حديثه 
مقدوحاً فيه أم لا ؟! نعم ولا شك في ذلك بل لا يقبل بامرة ويرد بلا تردد 
أو وجل فما خالف القرآن رد مهما کان وممن کان . 

ولذالك ند أهل البيت عليهم السلام يوكدون على ضرورة عدم مخالفة 


. ۷٣٩۸ : الرسالة المنقذة‎  )١( 
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الحديث للقرآن فإذا حالفه طرح بالمرة وهذا مسلك عظيم وقاعدة قرية › جب 
العمل ها ويحب أن تحاكم إليها حميع الصحاح . 

ولم تأت هذه القاعدة من فراغ » بل إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم أكد عليها فقال :( سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي 
فما أُتاکم عي فاعرضوه على کتاب الله » فما وافقه فهو ميٰ وأنا قلته › وما 
حالفه فليس مي ولم أقله ) " فاستند إليه أهل البيت عليهم السلام وعملوا 
على تطبيقه» وقد تنبهت له عائشة فعندما معت عمر بن الخطاب وابنه عبدالله 
يحدثان بحديث : ( إن ايت ليعذب ببكاء أهله ) أنكرته وحلفت أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ل يقله وقالت بيانا لرفضها إياه أين منكم قول 
الله سبحانه : ولا تور وازرة وزر أخری) (الأنعام : ١١4‏ ) . 

يقول الشيخ محمد الغزالي حول رد عائشة للحديث : ( افاترد مابخالف 
القران بجرأة وثقة » ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة مايزال 
مشبتاً تي الصحاح بل إن ( ابن سعد ) لي طبقاته الكبرى كررها اي بضعة 
أسانيد !! ... وعتدي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المومنين أساس خحاكمة 


 )1(‏ حديث العرض من الأحاديث المحيحة عند أهل البيت عليهم السلام أخحرجه الامام زيد بن 
على عليه السلام لي الرسالة المدنية » ورواه الإمام الحادي إلى الق في كتاب شرح معاني السنة » 
وأررده الإمام القاسم بن محمد في كاب الإعتصام ۲٠/١(‏ ) رهو بلفظ مقارب في آول تسر 
المرهان لأبي الفتح الديلمي وهو لي كنز العمال 1۷١1/١(‏ س ١ ٠١١‏ ونحوه في ٠ ٠١٠١‏ ) وذكر 
أنه أحرحه أو نصر السحزي في الإبانه ورواه الطراني لي الكبير (۹7/۲ ) » وجمع الزوالد 
٠) ۷ 1(‏ وفي المحامع الصغير للسيرطي ۷4/١(‏ ) .للمزيد حرل الإشكالات راحم كتاب 
(جمع الفوائد ) للسيد العلامة الولي جحد الدين الويدي وكاب ( تحرير الأفكار ) للسيد الملامة 
مدر الدين الحولي حفظه الله 4۳۲ س 1۳۸ . 
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الصحاح إلى نصوص الكتاب الكرم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولإ 
من حلفه ). 
نعم والله إنه الأساس المتين والميزان العدل والمغتش الصادق والقول 

الفصل الذي لا تناقض فيه ولا احتلاف فيه ولا التواء ولا إضطراب قال الإمام 
القاسم بن عمد عليه السلام في معرض حديث عن ثبوت صدق الحديث 
(وناهيك أن یکون كتاب الله أعره الله تعالى» كاصول الخطاي والذهي › أو 
كحكم شيخ حكم بصحة الحديث » أر عدمها مع أن العلوم عدم عصمة 
ذلك الشيخ في حكمه » ومع عدم صحة ما حكم في نفس الأمر » وهم 
يوجبون رد ما خخالف أصوطحم وما حالف ما حکم به شيخ من مشائخهم 
وهل هذا إلا الضلال ؟  )‏ . 

ونتيجة لعدم أحذ الحدثين والحفاظ بقاعدة العمرض وقعرا في إشكالات 
كشيرة » وتلونات عديدة » م تغن عنهم مصطلحاقم منها شيتا . بل أمم لو 
أحذوا هذه القاعدة لما احتاجرا لبعض تلك الصطلحات ولترتب عليها قلة 
الأحاديث الموضوعة » وقد حاول يعض المشككين من الحشوية التشكيك فيه 
وقالوا : إن حديث العرض يتاج إلى عرض و لم يتنبهرا إلى قول الله تعالى : 
(كان الاس أمة واحدة قيعت الله اين رين ومُنذرين وأنزل مَعَهُم 
الكاب بالْحَق لَحْكم بين الاس فيم احمَلَفوا فيه ) رالبقرة : ۲٣۳‏ ) 
وسن جمة الحلف فيه الروايات الخالفة للقرآن ن يقبلها قرم وبردها 
آحرون فالعرض على كتاب الله هو الذي يكشف عن صحتها وقد عملت 


. 1۸ س١۷ س‎ 1١ : السنة البويه بين أهل الففه وأهل الحديث‎  )١( 
. ۲١ س الإعتصام : ر‎ )١( 
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ذلك عائشة في حديث ( إب الميت ليعذب ببكاء أهله ) , 
وأما ما أوردوه من الشبه الأحرى حول حديث العرض » فإنا نوردها 
والمحواب عليها من حلال كلام السيد العلامة الجتهد جحد الدين المويدي قال 
أیده الله تعای ناقلاً كلام الإمام المهدي محمد بن القاسم الحو © المترق سنة 
۹ه ٠»‏ ومعلقاً عليه : ر أما حديث العرض فقد رواه أئمتنا عليهم 
السلام اللحلة منهم » وصححوه واستشهدوا على صحته ما أفاده متنه » لأنه 
قال : ( سيكذب علي من بعدي كما كذب على الأنبياء من قبلي ) » وروی 
حبر العرض السابق إلى أن قال : قالوا : فلا يخلوا إما أن يكون صحيحا أو لا 
> فإن كان الأول فهو المطلوب > وإن كان الثاني لزم منه صحته › لأنه قد 
کذب علی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 
وأما كيفية العمل به فالمعئ الصحيح الظاهر فيه هو أن الكتاب والسنة لا 
يتخالفان » فإن تخالفا ردت السنة إليه » لأنه اللقل الأكير »> ولأن السنة بيان له 
وإن حالفت السنة الآحادية الكتاب من كل وحه ردت » وحكم بأن الحديث 
مكذوب أي موضوع . 


 )1(‏ الإمام اهدي لدين الله أبر القاسم محمد بن القاسم بن محمد الحولي الحيي » أحد ألمة 
الزيدية المتأخرين » دعا سنة ۳۹۸١ه ١,‏ وله عدة مولفات منها : الموعظة اة » والبدور 
المضبئة حواب الأسثلة الضحانية » من أحذ عليه الإمام المنصور بالل محمد بن عى ميد الدين > 
والسيد العلامة أحمد بن حى المجحري » والسيد محمد بن الإمام اسن بن أحمد »> راليد العلامة 
مسد بن قاسم حيد الدين » والقاضى عمد بن حسين الث ر كاني » والقاضي أحمد بن بوسف 
المنسي . وغيرهم كثير . توفي عليه السلام سنة۹١۳١ه‏ . ومشهده محرته المباركة قي حبل 
مرط » ركان قد انتقل إليه » وكائت أوطانه صنعاء » والسر » وحوث » وقد وضع حفيده السيد 
العلامة الولي القاسم بن أحمد المهدي حفظه الله تعالى بوضع ترجمة ساملة له ضمَنها أنساب آل 
اهدي . 
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وقد احتلف في كيفية العرض على أنحاء » فقيل : لا بد من عرض كر 
حديث وهذا يصعب”' إذ بعض الأحكام أحذت من السنة فقط . 

وقيل : المراد العرض الحملي » ومعن فلا يأباه الكتاب ويوجد له فيه ماسة. 
وقل : بل يعرض ولو على قوله تعال : ( وما آكاكم الرّسول فخذوئ) 
(الحشر :۷ ) » وحينئذ فلا يشترط إلا صحة كونه عن الرسول صلى الله علي 
وآله وسلم » مع عدم معارضته للقاطع من كل وحه » وأمكن الجمع ل 
الظنيات فتحصل أن ما في السنة على حمسة أقسام : ما آمكن عرضه على 
الكتاب تفصيلاً وهذا لا إشكال في صحته . 

قلت : ومراد الإمام عليه السلام أنه لا إشكال لي صحة العمل عوجبه » 
لأنه قد عرف حكمه من الكتاب » ولم يكن إلا موكدا له إن صح » فأما 
الحديث فلا ثقة به إلا بصحة طريقه » نعم ظاهر الخير أن ما وافق الكتاب فهر 
صحيح من غير نظر في طريقه » لقوله : (( فما وافق كتاب الله فهو مي وأنا 
قله )) » لكنه خصوص بالأدلة الموجبة للنظر في طرق الأخبار مثل قوله عز 
وحل  :‏ ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا ) ( هود :۱۱۳ )» وقوله تعالى : 
إن جَاءكم فاسق بت فَبّوا) ر( المىجرات :1 )» واشتراط الضبط والعدالة 
ق ف ان حو عل و ةا ر اوم ن ان 
ذلك الخبر » فیکون من احبر ما يوافق الكتاب صادقً ون کافراً أو فاا ٤‏ 
ویکون إعلاما من الله تعالى أنه لا بخبر عا يوافق الكتاب إلا وهو حق وصدق 
وصواب » فهذان عمومان تعارضا حكن الحمع بينهما بتخصيص أحدها 


 )١(‏ أي إن فسرت المخحالفة بالمغايرة كما سبق ٠‏ وبدل على أن ذلك هو المراد قرله : إذ بعض 
الأحكام ... إخ .مت من الولف أيده الل . 
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بالآحر » فيرحع فيهما إلى الترجيح فنقول والله أعلم : إن الإحتمال الآحر 
مرحوح » لأن الذي توجبه حياطة الدين » ونلزمه حماية سوح التثبت وسرح 
اليقين » ترك تلك العمومات على باها » والتخحصيص ذا العموم ها » لكرما 
أقوى والإاعتماد عليها أحرى » هذا هو الذي تقتضيه مسالك الأصول › 
ومدارك المعقول والنقول » وقد أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله : إلا صحة 
کونه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

عدنا إلى كلام الإمام عليه السلام قال : وما أمكن عرضه عليه جملة » وهذا 
الصحيح صحته مثل بيانات الجملات الواحبة ونحو ذلك . 

والقسم الثالث : ما عارض الكتاب من كل وحه » مع كونه آحاديا . 
قلت :قوله مع کون آخاديا ٠‏ لأف ل تور ذلك ق الوا واكلفى ابول 
كما ذلك معلوم . 
قال عليه السلام : وهذا لا إشكال في رده والحكم بوضعه , 

الق الرابع : ما أمكن امحمع بينه وبين الكتاب بالتعميم والتخصيص 
والإطلاق والتقييد . 

قلت : ومقصد الإمام عليه السلام أنه يجرى في كل بحسبه ي العلميات 
والعمليات » فيخصص العموم في الأول بالعلمي وفي الثاني بالعلمي والظي › 
لأن العموم في العمليات وإن كان قطمي المعن فهو ظني الدلالة لاحتماله وإنغا 
تطرق إليه الإحتمال » لأن الظن يكفي في الأعمال » وهذا إنغا هو على 
مقتضى القول بجواز تخصيص الكتاب والمتواقر بالآحاد ونحوها كالقياس › 
وستقف على المحتار قريياً إن شاء الله تعالى . فأما التحصيص ما في العلميات 
فسلا يصح اتفاقا بين العترة ومن وافقهم للتعبد فيها بالإعتقاد وبقاؤها على 
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e 
الأصل من كون العلم فيها هر الراد ( ولا قف ما ليس للك به عَم إن‎ 
إن‎ ) ۲١: الع وَالبَصرَ والفاة كل للك ت كان عة قشولا ( الإسراء‎ 
وم يق تحت النهي إل‎ ١ القن لا لقني من الْحَقّ هًا) ( يونس‎ 
, مسائل الأصول  وإلا عريت عن الفائدة » وذلك حلاف المعقول والمنقول‎ 
فكيف ينهى عن إتبا ع الظن ويذمه لنا ء ثم يتعبدنا به تعالفي الله عن هذا المغرل.‎ 
وللامام رضوان الله عليه تحقيق في هذا امقام يستشفى به من الأوام أورده ا‎ 
جواباته على علماء ضحيان »› وي أثناء الدعوة المسماة بالموعظة الحسنة . نعم‎ 
والتحقيتق أن العلم هو المطلوب ف الأصول والفروع كما دلت عليه أدلة‎ 
المعقول والمسموع » وقد حصصت بعدم طلب العلم لي بعض المسائل العملية‎ 
الي م يقم عليها قاطع » نا علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان‎ 
يبعث بالآحاد في تبليغها وعمل الصحابة بها مستندين إليها » وفيهم هادي‎ 
الأمة ووليها والقائم عا قام به نبيها باب مدينة العلم من هو مع الحق والقرآز‎ 
والحق والقرآن معه » فخحصص بتلك العمليات نحو قوله تعالى : 3 ولا قف‎ 
ما يِس لَك به علْمّ ) ( الإسراء :۴ ) » وأما تأويل العلم والظن وحملهما‎ 
على حلاف حقيقتهما لغير دليل فإنه بلا ريب تحريف وتبديل » والعقل برده‎ 
. والإاتفاق يتنا ويينهم في العلميات يححه‎ 
هذا ومن أعطى النظر حقه » و نم ملك التعصب والتقليد رقه » فلا بتحقق‎ 
لديه آن الشارع عل الظن مناطاً لشيء من الأحكام ولا معتمدا في حل‎ 
ولا إبرام والأصل بقاژه على عمومه ( إن الظْنٌ لا يفني م مر الى شيا)‎ 
إذ لا موحب لللإحراج » وليس التعبد بالآحاد ونحوها يوحب‎ ») ۳١: (يونس‎ 
الإعتماد عليه » وإن كان الظن ملازما ها في الأغلب » بل قام الدليل القاطم‎ 
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على العمل ها في العمليات سواء حصل الظن أم لا ء ألا ترى أنه لا يقبل حبر 
فاستق التصريح و كافره إجماعا > ولا التأويل على الحق من كون عدم العدالة 
سلب أهلية وإن أفاد الظن » ويجب قبول حبر العدل الضابط وإن م بحصل 
الظن وإن كان بعيدا والمقصود تصوير الإنفكاك » وإلا فلو كان بينهما تلازم 
ذا لم يوحب أن التعويل على الظن » يل على ذلك المظنون وبينهما فرق 
يعرقه العا مون , 

وانظر بثاقب نظرك وصافي فكرك هل معت كتاب الله ذكر الظن إلا 
بالنعي على أهله والذم » وهل طلب غر اليقين والعلم ( إن في ذلك لاي 
لوم يَعْلْمُون ) ر النمل ٠۲٠‏ (. 

فان قيتتل :فإ الظن ماعو ية فى باب الا يسادد فيها الا زل مارات 
كمواضع من القياس ونتقدير آروش الحنايات وتقوم التلفات . 

قيل : يعكن الجواب أن الشارع علق الأحكام فيها على حصول الأمارات 
لا لأحل الظن سلمنا فمع قيام الدليل القاطع أن الأحكام معلقة فيها على الظن 
فتخص حي لا غیرها » ویبقی ما عداها على مقتضى دليل العموم فتأمل .. 
رجعنا إلى كلام الإمام » قال عليه السلام : وهذا الصحيح الأحذ به عرضاً 
على قوله تال : ( لين لاس ما نزل إِليَهم ) ر النحل ٤٤:‏ )» 
رالتعميم والتحصيص نوع من البيان اللغري » حن قال : والقسم الخامس : 
ما لا يكن عرضه ولا بوحد في الكتاب العزيز ما يبطله ولا ما يصحه . 

قلت : أراد الإمام عليه السلام أنه لم يوافق لأن الموافقة الممائلة والمشاكلة › 
ولم يخالف لأن المخالفة المعارضة والمناقضة » ومن لم بحسن النظر في معن الخبر 
الشريف توهم حصر ما في السنة على موافقة الكناب أو مخالفته » ومن هنا أي 


٥٦‏ قاعدة عرض الأحاديث على کتاب اڑ 


ل ار وی ا ر ق جل الا لی امار 
یق N EU EEE‏ 
؛ فلیس إلا موکدا ‏ وین حالف آي م یات بحثله کان مردودا ولزم عل کم 
N RE ETE‏ 
وقد أزال الإمام صلوات الله عليه ما كان ماتبسا بحجج مشرقة الصباء : 
مسفرة المصباح . قال عليه السلام : وهذا الصحيح قبرله ا 
وما آاكم الرَسول فَحخُذوة وما اكم عنة اموا ) ر الحشر :۷ ) ٠‏ وهر 
نوع من العرض الجملي » ولقوله صلى اله عليه وآله وسلم : (( أعطيتن 
الكتاب ومثليه )) » ولقوله تعال : ( قد كان لَكُم في رَسُول الله اة 
حَسََة ) ر الأحزاب ۲٠:‏ ). إلى غير ذلك ... إلخ آخر كلامه عليه السلام . 
فإن قیل : قد ورد : (( ما روي عي فأعرضوه على کتاب الله » فما وافقه 
فهو مي وما لم يوافقه فليس مي )) » فإذا حملت الموافقة على المماثلة لزم أن 
لا يقبل شيء من السنة إلا أن يكون مثله في الكتاب › وهذا هو القول الأول 
الذي حكاه الإمام واحعج على سقوطه بأن بعض الأحكام أخحذت من السنة 
قيل : الخبر الأول أشهر » والأحذ به هو الأظهر » وحمل هذا الخبر على 
ظاهره بودي إلى إهدار أكثر السنة . وقد قال تعالى : ( وما آكاكَم ارول 
فخُذوة وما ناكم عله فهر هوا © ( الحشر :۷ ) » ولم يفصل الدليل ؛ 
فوجحب العدول إلى التأويل والمحمع ييتهما مكن على أقرب الوحوه . 
فنقول : حمل قرله صلی الله عليه وآله وسلم : (( وما ل بوافقه فليس 
مي)) على التحوز بعدم الموافقة عن المحالفة » ولك في توحيه هذا فحاز 


قاعدة عرض الأحادیٹ على کناب الله ۷ه 


وجهان : 

أحدهما : أن يكون من المشاكلة » وهو أنه تقدم قوله فما وافقه .. إل . 
شاكله بقوله : وما لم يوافقه . والعلاقة بين عدم الموافغة والمخالفة الاطلاق 
والتقييد » لأن عدم المرافقة يصدق بالغايرة مطلقا » سواء كان ثم مباينة 
ومعارضة أم لا » والمخالفة لا تصدق إلا بالمغايرة مع المباينة والمعارضة. 

وثانيهما : أن يكون من احاز المرسل من أول وهلة والعلاقة ما بينهما من 
الإطلاق والتقيد » فهذان طريقان مسلو كان في اللسان مأهولان عند أهل 
البيان » وإن رمت النظر في إعمال الخبر على مقتضى قراعد الأصول »› فلك 
أن تقول قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (( وما ل یوافقه فليس مني )) مطلق 
» لأنه صادق مع المصادمة وعدمها » وقرله صلى الله عليه وآله وسلم : (( وما 
خحالفه )) مقيد » لأنه لا يصدق إلا مع المصادمة » فيحمل المطلق على القيد › 
وكذا ما ورد من هذا الباب فإنه من نسج ذلك الحلباب ) . 
واخلاصسة . 

إن الزيدية ل يأحذوا إلا بالأقوى والأسلم في قبول الأحبار ومن حلال 

الإستعراض التقدم لأقرال أئمتها نرى امم : 

. أحذوا بالتواتر كونه معلوم الصحة ولا إحتلاف فيه بين جميع الأمة‎ ١ 

۲ أحذوا بالمتلقى بالقبول الذي أجمعت عليه الطوائف وهو صحيح لقول 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( لا تحتمع آمي على ضلالة  )‏ ولقوله : ( 


(۱) س انظر کتاب جحمم الفوالد : ۲١۲۱‏ . 
 )۲(‏ رواه الحاكم في المستدرك ٠٠٠/۹‏ » والترمذدي ۳/ ٠٠١‏ وغررها . 


۸ خبر الآحاد من حيث القوة رالضين 


لا تزال طائفة من أميّ على الحق ظاهرين )“ . 

٣‏ قدموا قول الإمام علي على غيره من الصحابة كونه أعلمهم لا ورر 
فيه من الأحاديث كحديث المدينة » والغدير » والمنزلة وغيرها . 

٤‏ قدموا الأحاديث الواردة عن أهل البيت كوا لا تخرج عن أحر 
الطرق الا ا إلى مكانتهم وكوفم المنبع الأصيل القريب ن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ورد فيهم من آيات الكتاب العزرر 
كاية التطهير والمودة وغيرها . 

ولا ورد فيهم من آيات الكتاب العزيز كاية التطهير والمودة وغيرها ومن 
السنة النبوية كحديث اللقلون والسفينة والنحوم وغيرها . 

٥‏ أما ما احتلف فيه من الأحاديث فردره إلى قاعدة العرض على القرآن 
لکرم الذي ( ل تايه الباطل من بين زه ول من لهه زيل من خكم 
حَميد) ( فصلت :4۲ ) » وكون القرآن المرحع عند الإختلاف ( رآنزل 
مهم الكاب بالْحَق لَحْكُم بن الاس فيمَا اخَلفوا فيه ...) ( البقرة : 
١ ) ۴۳‏ وعملا بحديث المرض المتقدم 
۴ المحدیث اخسن 

بعد ما عرفتا الحديث الصحيح وشروطه ووحهة نظر أهل البيت عليهم 
السلام فيه نأ إلى القسم الثاني من أقسام المقبول وهو الحديث الحسن . 

التعريف : نعتمد في تعريفه على ما عرفه به السيد العلامة صارم الدين 

حيث قال : (فإن حف الضبط وكان له من جنسه تابع أوشاهد فهر 


(۱) س رجه امد ٥‏ ۷۸ہ . والحاكم ctf ft‏ وصححه وأقره الذهيي كما رجه الېحاري 
۹ :+ ومسلم ۹۳/ 11 وغیرهم . 
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اتن 

وهنالك تعمريفات آأحرى إلا أن هذا أيسرها وأقرها وقد حصّلها ابن 
الصلاح في مقدمته قال : ( وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعاً بين 
أطراف كلامهم ملاحظاً مواقع استعماحم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن 
ف 

أحدههما : الحديث الذي لا يخلوا رحال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» 
غير أنه ليس مغفلا كثير ا خط فيما يرويه ولاهو متهم بالكذب ف الحديث 
أي لا يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آحر مفسق ويكون مان 
الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نجوه" من وجه آخحر أو أكثر 
حسي اعتضد بمتابعة من تابع رواية على مثله أو عا له من شاهد وهي ورود 
حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكرا وكلام الترمذي 
على هذا القسم يتمزل . | 

القسم الاي : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه ۾ 
يبلغ درحة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو بع 
ذلك يرتفع عن حال من عد ما ینفرد به من حدیثه منکراً ویعتبر ای کل هذا 
مسع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكراً سلامته من أن یکون معلا 
وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في 
كلام من بلغنا كلامه في ذلك وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن »› وذكر 
الخطابي النوع الآحر مقتصراً كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل 


(1) س القلك الدرار : ۱۹۸. 
 )1(‏ يستعمل ( الحو ) في المرافقة لي المعن فقط أما ( المثل ) فيستعمل لي الموافقة في اللفظ والمعئ. 


5 خبر الآحاد هن حيث القرة والضعفق 
و و و کک 


معرضا عن مارائ أنه لا بسكل اانه غفل عن البعض وذخا وا أل هى 
تأصيل ذلك وتوضیحه  )‏ . | 
زيادة توضيح لقسمي الحديث الحسن : 

الحديت اخسن نوعان : حصن لذاته » و حصن لغيره . 
القسم الأول : الحسن لذاته : وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي حف 
ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة .الفرق بينه وبين احدين 
الصحيح تام الضبط فققط . 

واشترط السيد العلامة صارم الدين الوزير أن يكون له من حنسه تابع أو 
شاهد .فإذا كان على هذه الصفة فقد يترقى الحديث الحسن لذاته إل 
المصحيح لغيره . وذلك لوروده من طریق آخر مثله أو أقوی منه وزوال ما 
كان يخشى عليه من جهة سوء الحفظ » وسمي صحيحاً لغيره . لأن الصحة + 
تأت من ذات السند وإغا حاءت من انضمام غیره له . ومرتبته أعلى من 
مرتبة الحسن لذاته » ودون الصحيح لذاته . 

مغاله :س ومثال ذلك حديث ( محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لولا أن أشق على امي 
لأمرم بالسواك عند كل صلاة ) . 

قال ابن الصلاح : ( فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدف 
والصصيانة » لكنه م يكن من أهل الإتقان حى ضعفه بعضهم من جهة سوء 
حفظه » وونقه بعضهم لصدقه وحلالته فحديثه من هذه الجهة حسن» فلما 
انضم إلى ذلك کونه روي من أوحه ار زال بذلك ما کنا خشاه عليه من 


.١١ : مقدمة ابن الصلاح‎  )١( 


خبر الآحاد من حيث القوة والضعف ۹۹ 


حهة سوء حفظه واجبر به ذلك النقص اليسير > فصح هذا الإسناد » والتحق 
بدرحة الصحيح ‏ . 
القسم الثايي: اخسن لغيره  :‏ 

وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه » ولم يكن سبب ضعفه فسق 
الراوي أو كذبه . وهو أدن مرتبة من الحسن لذاته فلذا يقدم الحسن لذاته 
عليه عند التعارض. ومن أشهر الكتب الي يكثر فيها وجود الحديث الحسن : 
( حامع الترمذي » وسنن أي داود » وسنن الدار قطن » وغیرها وقد يوجد 
في الصحاح . 


مصطلحات بستحسن فهمها : 

إذا قال الحدث هذا (حديث صحيح ) فكأنه قد تكفل بشروط الصحة 
سند ومتناً وهذا لا بحده إلا عند من اهعم بالسند والمعن معأ » أما أكثر الحدثين 
فإن إهتمامهم ينصب على السند مع تغافل شديد عن المعن عا أدى إلى وصف 
الكثير من الأحاديث بالصحة مع ضعفها في الواقع ووضعها . 

وأما إذا قال رحديث صحيح الإسناد ) فكانه م يتكفل إلا بشروط السند 
وإذا قال (حديث حسن صحيح ) كما هو المشهور عن الترمذي اختلف 
العلماء حول هذه العبارة لأن ظاهرها الإشكال وأحسن ما قيل في تفسيرها ما 


 : يلي‎ 


 )1(‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : 1۷ ء رحديث السواك من الأ-حاديث الصحيحة عند 
أئمتنا ‏ فقد رواه الإمام اهادي إلى التق جي بن الحسين عليه السلام في الأحكام : 64/١‏ . 


۲ خبر الآحاد من حيث القوة والضعف 


سے 
١‏ إن كان للحديث اسنادان فأكثر فامع حسن بإعتبار استاد صحيح 
باعتبار اسناد آحر . 


آحرین. 


RHR 


تقسیم ابر المقبول إلى معمول به وغیر معمول به 1۳ 


الفصل الراببم 


تمسيم الخبر الممبول إلى معمول به وغبر معمول به 


بعد أن عرفنا نوعي الخير المقبول اللذين هما الصحيح والحسن وما يندرج 

تحهما نان إلى تقسيم حديد هما من ناحية عملية : 

فإذا توفرت الشروط الخاصة بكل واحد منهما وسلما من المعارضة سمي 
هذا النوع ر( محكم الحديث ) . 

وأما إذا ترفرت الشروط الخاصة بكل واحد منهما ولكن عررض كل 
واحد مثله وأمكن الحمع بينهما سمي هذا النوع ( مختلف الحديث ). وأما إذا 
توفرت الشروط الخاصة بكل منهما وتعارضا ولكن عرف التقدم والمتأحر مي 
هذا النوع ( الناسخ والمنسوخ ) . 

وسنشير إلى كل نوع من هذه الأنواع بصورة واضحة وموحزة : 
١۔‏ حکم اللدیث ٠‏ 

التعريف : وهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله . وأكثر 
الأحاديث النبوية من هذا التوع . 
- لف اديت 

التعريف : هو الحديث المقبول المعارض » عثله مع إمكان الجحمع بينهما › 
أي هو الحديث الصحيح » أو الحسن الذي يأني حديث آخر مثله لي المرتبة » 
والقوة ويخالفه لي لمعي ظاهرا لأن الحديثين المتعارضين » إما أن يكونا في القوة 
سواء» وإما أن يكون أحدها فرياً » والآحر ضعيفاً » لا يخلوا من علة فإن 
كانت الثانية » لم بعتمر تعارضهما لأن القوي › لا توثر فيه معارضة الضعيف . 


14 تقسيم ابر المقبول إلى معمول به وغير معمول به 
eer‏ 
وإن كانت الأرلى فإ ما أن يكرن احمع بينهما مكنا بأي طريق من طرق 


الحمع من غير تکلف » أو تعسف › وإما أن یکون غر ممن » فان کان عم 
ما جیما کل واحد منھما فیما حمل علیہ › وإن کان الثان فلا نخلوا اما أن 
یعلم تاریخ کل واحد منهما » ویکون أحدها أسبق من الآخر تارجخا ء وإما 
ويكون العمل به » وإن کان الثاني فإما أن بعكن الترحيح بأي وجه من أوجه 
الترحيح وإما أن يتعذر فإن أمكن ترجيح أحدها على الآحر عمل به » رإن غ 
بمكن توقضف العمل هما حي يتبون للناظر وجه الترجيح لأحدها ‏ . 
أهمية هذا الفن ˆ 

ويعتبر هذا الفن » من أهم علوم الحديث إذ يضطر إلى معرفته يع 
العلماء » ولا يهر فيه إلا العلماء الجامعون بين الحديث > والققه وأصوله . 

قال النووي : ( وهذا فن من أحم الأنواع ویضطر ل معرفته جميع العلماء 

من الطواثف › وإغفا يكمل له الأئة الجامعون بين الحديث والفقه ؛ 
والأصوليون الغواصون على المعاي  )‏ . 

وقال السخاوي ؛ ( هذا فن تكلم فيه الأئمة الحامعون بين الفقه 
والحديث وقواعده مقررة في أصول الفقه ) " . 


(۱) س توضیح الأفکار ۲ / ٤۲۳‏ س K]۲١‏ ب بنصرف . 
 )۲(‏ الرضبح ۲/ 4۲١‏ . 
 )۳(‏ التوضیح ۲/ .٤۲۳‏ 
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متال لختلن اديت . 

حديث ( قي ماسقت السماء العشر) “ مع حديث : ( ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة ) ' فهاذان حديثان صحيحان ظاهر ها التعارض وعكن 
الجمع بيسنهما بتقدع الخاص على العام حيث خحصص وحرب الزكاة فيما 
أحرحت الأرض إذا كان حمسة أوسق فصاعدا » وسيأتي الكلام حول ذلك 
بصورة أوسع عند ذكر نتائج احتلاف وجهات النظر في دفع التعارض » وبجحد 
أن معرفة هذا الفن مرتبطة بأصول الفقه باب الترحيح » وكثير منه يدور على 
معرفة العموم والخصوص كما في المخال السابق . 
لا تعارض حقيقي بين الأحاديث ٠‏ 

واعلم بأن الأحاديث النبوية لا تتعارض أبدا » ولا تتناقض مطلقاً » وإذا 

وحد حديثان يوهم ظاهر هما التخالف فإن مرد ذلك قصررف فهم الجتهد 
وإدراكه لا في الأحاديث نفسها قال تعالل :( وما ينطق عَنٍ الْهَوّى إن 
هو إلا وي بُوحّى ) (النحم : ۲ ١‏ ) . وما كان وحياً من الله فهو 
منزه عن التناقض والإحتلاف( ولو کان من عند غير الله وَجَدُوا فيه 
اختلاًفا گرا )ر النساء : ۸۲ ) » وقد يكون لعدم المعرفة التامة لتاس 
وا منسوخ أولأي سبب من الأسباب ونبحد أهل البيت عليهم السلام قد حذروا 
من الوقوع في هذا المسلك الخطر الذي يدعو إلى التناقض والإحتلاف في 


(1) س ساني نص الحديث كاملا لي هذا الاب تفه أخرجه اليحاري ومام وأبو دارد وخرهم 
رھو ما اعتمده أئمة الآل الكرام عليهم السلام 

 )1(‏ سيأ نص الحديث كاملا أحرجه البعاري ومسلم وأهل السنن وهو ما اعشمده الألمة 
الكرام من أهل البيت عليهم السلام . 


۹٦‏ تقصيم ابر المقبول إلى معمول به وغیر معمول به 
r‏ 
حديك البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم » وذلك لما يترتب عليه م 
آثار سيقة وعواقب وخيمة . 

ووضعوا الوسائل الكافية لعدم الرقوع فيه تدجحلى في كبهم وكلامهم ول 
الوصف المتقدم لأمير المومنين عليه السلام الكفاية . 

ويقول الإمام القاسم بن إبراهيم“ عليه السلام عند حديثه عن أصل السنة 
وفرعها وكيفية العمل عند الإحتلاف ( وأصل السنة الي جاءت على لسان 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة والفرع 
ما احتلفوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فكل ما وقع في 
الإحتلاف من أحبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » فهو مردود إلى 
أصل الكتاب والعقل والإججماع )" » وللحمع بين الحديثن اللذين يوهم 

ظاهرها التعارض لا بد من توفر شروط نذكرها فيما يلي : 
شروط امع بن خلف اطدیٹ : 

وضع العلماء شروطا للحمع بين عختلف الحديث ودعوا إل ضرورة تحققها: 

١‏ بوت الحجية لكل واحد من الحديثين المتعارضين وذلك بصحة سند 

کل واحد منهما ومتنه . 

۳ أن لا يعلم تأخر أحد المتعارضين عن الآحر » فإذا علم تأخحر ادها 

فيكون ناسخا للمتقدم عليه ولا داعي للحمع . 

. أن يكون التأويل صحيحاً » ومقبولاً ومبي على أسس سليمة‎ ٤ 


(1) س تقدمت قر مته . 


. ضمن بحمو رسائل العدل والنوحيد‎ ١١٠١ : أصول المدل رالنوحيد‎  )۲( 
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ه _ أن لا يودي الحمع بين الحديثين المتعارضين إلى بطلان نص شرعي أو 
يصطدم مع نص آخر . 

٦‏ أن لا يتعارض أحدهما مع حديث صح ثبوته عن الإمام علي عليه 
السلام أو اهل البيت عليهم السلام . 

۷ أن يكون الحامع بين الحديثين المتعارضين أهلاً لذلك بان یکون ذا باع 
طويل في علوم الحديث والفقه وأصوله » وما يتبع ذلك من اللغة ونحوها . 
كيفية التوفيق وز جيح بن تلف اديت : 

ذه جمهور من العلماء من الحدثين '“والشافعية“ ٤‏ وا 
والحنابسلة » وبعض الأحناف“ والمالكية"" إل أنه بحب دفع التعارض 
الظاهري بين مختلف ا لحديث بالتر تيب التالي  :‏ 

اول الجسسع : بجحب على الحتهد أن يجحاول الحمع بين الحديثين 
التعارضين ظاهر' . 

ثانياً اللخ : وامراد به ما يثبت بالتاريخ أو بالإحتمال فقط دون أن 
يكون منصوصاً عليه » آما النسخ الذي يثبت بالنص فلا أحد يقول بتقدم 
الجحمع أو الترجيح عليه أبدأ . ولا يكون الرحوع إلى النسخ إلا عند تعذر 
ا لجع حيث يبحث امجهتهد في تاريخ صدور كل من النصين فإن علم 


(1) س مقدمة ابن الصلاح › توضیح الأفکار ۲/ ٤۲١ ٤۲٣‏ . 

(۲) س الرسالة للشافعي ۳٤۱‏ ۳۲۲ عن هامش منهج الترفيق : ٠١١‏ . 
 )۳(‏ هداية العقول شرح غابة السول ۲ / 1۹ ٤۲۲ ١‏ . 

. 11١ 1۰۹ وشرح الكوكب المنر‎ ١ ۲١۸ روضة الناظر ( بن قدامه‎  )( 
. ۷۷/٤ ۲ ۷۸ / ۳ كشف الأسرار للبحاري‎  )( 

(7) س المرافقات للشاطي ۳/ ۲۹٤/٤ › ۱۰٩‏ . 


۸ تقسيم الخبر المقبول إلى هعمول به وغير معمول به 
صدو رها وان أحدها متقدم والآحر متأحر عمل بالمتأحر وترك التقدم فالأول 
منسوخ والثاني ناسخ . 

الفا الترجيح : وعند تعذر اللحمع على وجه مقبول وحسب الشروط » 
وتعذر الوقوف على المتقدم والمتأحر فيجب البحث في درجحة قرة النصين فإذا 
وحد مرجحاً لأحدها على الآحر بأي وجه من أوجه الترحيح عمل بالراحعح 
وترك المرجحوح , 

رابعا التوقف : وعند تعذر الجحمع » والنسخ » والترحيح » فالتوقف عن 
العمل بأحد النصين وهذا في النادر ولذلك قال بعض العلماء إنما حو افتراض 
لاعکن حدوث" . 
تانج الإختلاف في كيفية دفع العارض ٠‏ 

الترتيب السابق هو اللائتق بدفع التعارض بين الأحاديث الي يوهم ظاهرها 
التعارض . 

ولكن قد يكون لأحد العلماء مسلك في ترتيب دفع التعارض بين 
الأحاديث غير الترتيب السابق مما يودي إلى تخالف الآراء تبعاً لذلك 
الإحتلاف . 

فمثلاً نصاب زكاة ما أحرحت الأرض : ورد فيه حدي ان : _ 

١‏ حديث سام بن عبدالله عن أبيه عن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عنثريا العشر » وما سقي 


 )١(‏ قال الحاطي : لا يوحد دليلان تعارضا جحهث أحمع المسلمون على الثوقف فيهما ) المرافقات 
للشاطي : .۲۹٤/ ٤‏ 
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بالنضح نصف العشر ) . 

۲ مع حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( ليس فيما دون حمسة أوسق صدقه  )‏ . فرجه التعارض إن 
حديث سالم يدل على وحوب الزكاة فيما تخرحه الأرض قليلاً أو كشرا . 

وحديث أبي سعيد يدل على أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق فيما تخر حه 
الأرض . 
دفع العارض : ذهب العلماء إلى مذهبين : 

الأول : ذهب إلى المع بين الدليلين حمل العام على الخاص فرأى أن 
حديث : (فيما سقت السماء ...) عام وحديث (ليس فيما دون حمسة أوسق 
صدقه) حاص » فيحمل العام على الخاص جمعا ين الأدلة . فيخصص وجحوب 
الزكاة فيما أحرحت الأرض إذا كان حمسة أوسق فصاعدا » وقد ذهب إلى 
هذا المذهب من ذكرناهم أثناء حديشنا عن كبفية التوفيق والترحيح بين محتلف 
لد فال ان امه وزوح فول سا امل اللي ولا نق اا 
حالفهم إلا جاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه م ". 

الثاني : ذهب إلى الترجيح يرن الدليلين فرجح العام (فيما سقت السماء) 
على حديث (ليس فيما دون حمسة اوسق صدقة ) الخاص . وقال : إن 
الركاة واجبة فيما يخرج من الأرض قليلاً كان أم كثيرا عملا بعموم الحديث › 
وتأول الحديث الخناص فجعله في زكاة التجارة قال في الميسوط : ( وأبو حنيفة 


(1) س رجه البخاري انح ۳/ ٠١۷‏ والترمذي ۳| .۳١‏ 
 )۲(‏ آخحرجه البحارې شح ۳/ ۳۹۲ . ومسلم بشرح النووي ۷/ 5۴ . 
(۳) م المغي لأبن قدامه /٤‏ ۱۹۱ » هامش التوفیق والثرجحیح : ٠۲۷‏ . 


۷٠‏ تقسيم ابر المقبول إلى معمول به وغیر معمرل به 
و 
يقول تأويل الحديث ق ز ة التحارة فإمم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورو 
به الحديث فقيمة حمسة أوسق مائتادرهم ) » وييل الباحث إلى المذهب 
الأول لما فيه من الحمع بين الأدلة بالتخصيص » والمحمع إذا أمكن أولى من 
الترحيح لما فيه من العمل بجميع الأدلة ”“ . 
من أشهر الصنفات فى تلف الدين . 

.) ۲ه‎ ٠ ٤ةنس کاب تلف الحديث للامام الشافعي (المترق‎ .١ 

۲. كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( التو سنة٦٠۲۷)‏ . 

۳. كتاب مشكل الآثار للمحدث أبي حعفر الطحاوي ر المتوفى سنة 


. ٠١۷ اليوط للسرخحي ۳/ ۲ » هامش التوقيق والترجيح‎  )1( 
.)1۳١ ۱۲ ١( : س انظر منھج التوفیق والترجیح بین ختلف الحدیٹ‎ )۲( 
الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن‎  )۳( 
هه » إمامٌ » عام » فقيه » رحل إلى اليمن رإلى المدينة ومكة وغيرهاء‎ ٠٠١ هاشم » ولد سنة‎ 
رأحذ عن اليدة لفيسة بنت الحسن بن زيد عندما ارتحل إلى مصر » راشتهر مته لأهل البيت‎ 
: عليهم السلام » وهو القائل‎ 
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله ني القرآن أنزله‎ 
من يضل عليكم لإصلاة لسة‎ ٠. إكفيكم من نظي قلقان أنكم‎ 
وقد بايع الإمام جى نن عبدالله عليه السلام ؛ رعده بعض أئمتنا من حلص المدلية » لعلاقنه يشيخ‎ 
إبراهيم ين أي جى ومتابعته الإمام يى بن عبدافه ء قال ابن حلكان : ( رقد أجمع العلماء من‎ 
آهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغم ذلك على ثقته وأمانته وعدله وزهده وورعه‎ 
. ھ۲۰٤ وحسن سيرته وعلو فدره وسخاله ) ؛ تولي رحمه الله تعالی نة‎ 
عبداله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد » من ألمة الأدب » ومن المصنغين المكثرين ؛‎  )٤( 
ه ء» وسكن الكوفة » ولي قضاء الدينور مدة فضسب إلبها » وله العديد من‎ ۲٠۳ ولد ببغداد سنة‎ 
الولفات منها : ( أدب الكاتب ) » ر (العارف ) » و ( الشعر والشعراء ) ر (المعان ) ر‎ 
1): (الإمامة والسياسة ) » و ( مشكل القرآن ) وغيرها كر » توي سنه ٠۲۷ه ( الأعلام‎ 
(¥ 
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سنة ۲۱ ۳ه ) . 

ودر الإشارة إلى أن هناك مولفات كثيرة للزيدية وغيرها » تكلمت عن 
الأحاديث المختلفة والتوفيق بينها ولكنها لم تفرد هذا النوع من الأحاديث 
عمباحث حاصة » وإنغا تحدثت عن مسائل في أماكن متناثرة ومنها: كتاب 
شرح التجريد لالإمام المويد بالله الهارون" ( اتر سنة١‏ ١ه‏ ) ٠‏ وكتاب 
الإنتصار الحامع لمذاهب علماء الأمصار للامام جى بن حمرة " ر اتوق سنة 
۹ ) و كتاب الإعتصام للامام القاسم بن محمد“ ر المترق سنة ۲۹١٠ه)‏ 
» وغيرها . 
۴ اللاسخ واللسوخ ٠‏ 

وهو رفح الشارع حكماً منه متقدماً بحكم مته متأحر وهو فن صعب لا 
هر فيه إلا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه . 

ويعرف النامخ من المنسوخ بأحد الأمور التالية : 

١‏ بتصريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحديث بريدة في 
صحيح مسلم ( كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فما تذ كر 


 )1(‏ أحمد بن حمد بن سلامة بن سلمه › الأزدي ؛ الطحاوي » أبو جعفر » محدث » فقيه » انتهت 
اليه رئامة الحنفية بعصر » ولد ونشأ لي طحا لي صعید مصر ؛ وکان مولده سنة ۲۳۹ھ » رحل 
إلى الشام سنة ۲٠۸‏ واتصل بأحمد بن طولون » له العديد من المولفات ؛ منها ( بيان الستّة ) و 
( كتاب الشفعة ) و ( افحاضر والسحلات ) و (أحكام القرآن ) وغيرها . تولي سنة ۳۲۱ هب . 
(الأعلام DAE‏ 

(۲) م ساني ترجه . 

(۳) س ستاني ترجته . 


(1) س تقدمت تر حجته . 


vr‏ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغیر معمول ہے 
gege‏ 
بالأخرة) . 

۲ بقول الصحابي كأن يقول أحدهم كان آخر الأمرين كذا . 

۳ بععرفة التاريخ : كحديث شدّاد بن أوس ( أفطر الخاحم وامححرم 
نسخ بحديث ابن عباس ( أن الي صلى الله عليه وآله وسلم احتحم وهر غرم 
صائم ) فقد جاء في بعض طرق حديث شدّاد أن ذلك كان زمن الفتح وأن 

٤‏ بدلالة الإجماع كحديث ( من شرب الخمر فاحلدوه » فإن عاد ف 
الرابعة فاقتلوه ) » قال النووي دل الإجماع على نسخه » والإجماع لا ينسخ 
ولا ینسخ ولکن یدل على ناسخ . 

٥‏ ما صرح به الإمام علي عليه السلام » أو عمل يه كونه باب علم 
مدينة الصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ۴ 

فإن عرف الناسخ بطريق من الطرق السابعة المعتبرة عمل به وإلا فالترجحيح 
إن أمكن ثم التوقف. 

ومن أشهر المصنفات فيه كتاب ( الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار ) 
لأبي بکر ین موس الحازمي ر ت:  ) ٥۸٤‏ . 


. 1١ : تيسم مصطلمح النديث‎  )۱( 
٠ وكتاب الناسخ والملسرخ لأحمد بن حنبل + وكاب جمريد الأحاديث المنسوحة لأبن الأنوزي‎  )۲( 


۷۳ مواضيع الباب الاي‎ 
i LL a 


الباب لى الثاني 


الخبر المردود والخبر المسترك بينه وبين المقبول 
ويستمل على أربعمة فصول : 
ا .القصل الأول اخم المردود وسات 


. النصل الانى :اخم المردود سبب سقط سناد . 


٣.الفنصل‏ اثالث :. ار المردود سيب طعن س2 الرإوي. 


٤.المصل‏ الرإم : اخم المشترك بين المردود والمعبول . 


۷4 ابر المردود وأسباب رده 


gsr 
الفصال الأول‎ 


عرفنا فيما سبق أن الخبر الآحادي ينقسم إلى قسمين مقبول وعردود» 
وعرفا أن المقبول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما : م الصحيح والحسن وكل 
منهما يقسم إلى قسمين لذاته ولغيره » وأن منهما ما هو معمول به رغير 
معمول به فبعد أن عرفتا ذلك نأي إلى التعرف على المردود وانواعه . 
تعريفه  :‏ هو الذي ل يترحح صدق المخير به . 
أسباب رده جهلة : 

. ماعرف كذبه بضرورة العقل‎ ١ 

۲ ما عرف كذب الراوي في النبر اما باعترافه أو بقرائن أخحرى , 

. ما صادم نصا قاطعاً‎ ٣ 

. ما حالف الثوايت الديئية‎ ٤ 

هما م جمع صفة الصحيح ولا الحسن . 
وعكن أن تلخحص أسباب الرد إلى سببين رئيسيين هما : 

أ سقط الإسناد عند من لم يقبل المرسل . 

ب طعن قي الراوي » ويندرج تحته قافت متن الحديث . 
ويندرج تحت كل من هذين السببين أنواع متعددة سأتكلم عنها مفصلة مبتدنا 
بالضعيف الذي يعتير الإسم العام لنوع المردود . 


الخبر المردود وأسباب رده Ya‏ 


الدب الضويف . 

تعريغه  :‏ هو لغفة : ضد القري » والضعف حسي » ومعنوي والمراد به 
هنا الضعف العنوي . 

وإصطلاحا : هر مالم يجحمع صفة الصحيح » ولا الحسن . 
حكم العمل به  :‏ اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف › 
والذي عليه الجمهور أنه لا بأس بالعمل به في فضائل الأعمال بشروط 
لے 

. أن يكون الضعضف غير شديد‎ ١ 

۲ أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به . 


۳ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الإحتياط . 


۷۹ اخبر المردود ببب سقط الاسناد 
ت o‏ ك 


القسصل لاني 


والمراد بالسقط من الإستاد : انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو 

أكثر » مسن أول السند ‏ أو من آخره » أو من أثتانه » سقوطاً ظاهرا ء أو 
خفياً وذلك عند من يشترط اتصال الإسناد » أما من لم يشترطه فإنه لديه من 
نوع المقبول » وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاحر بأربعة 
أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذي أسقطوا . وحذه الأسماء هي : 
١‏ العلق »> ۲ الرسل» ۳ المعضل ٠‏ 1{ النقطم. 
وهذا النوع يشترك قي معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث . 
ويحتاج الباحث فيه إلى معرفة تاريخ الرواه أما السقط الخفي فلا يدر كه إلا 
العلماء الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد وله تسمبتان : 
اال ۲ المرسل الخفي . 
وإليك تعريف هذه المسميات مفصلة : 

-١‏ العلق ١‏ وهو ماسقط من مبداً إسناده راو أو أكثر على التوالي. 

١‏ الرمسل :وهو ماسقط من آخحر ی . وصورته أن 
يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كذا أو فعل كذا» 
وعند الزيدية هو ماسقط من إسناده رو فأكثر من أي موضع » فعلى هذا 
فا لمر سل والمنقعطع والمعرض عندهم معي واحد . 

مفاله : ما أحرحه مسلم ي كتاب البيع من صحيحه قال حدثن محمد 


بن رافع حدثنا ححين حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن سعيد 
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بن المسيب » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مى عن المرابنة. 
فسعيد بن المسيب تابعي روى هذا الحديث بدون أن يذ كر الواسطة بينه وبين 
الي صلى الله عليه وآله وسلم : 

حكم المرسل : حكم المرسل : احتلف العلماء من الحدثين وغيرهم من 
الفقهاء والأصوليين في حكم المرسل إلى تلائة أقوال : 

القول الأول : صحيح تج به : عند الزيدية » والحتفية › والمالكية“ 
والحنابلة في المشهور عنهم" » وطائفة من العلماء » بشرط أن يكون المرسل 
نقة » ولا يرسل إلا عن فة » ودليل قبوهم له : 

. إجاع الصحابة وإجماع التابعين‎ ١ 

أما إجماع الصحابة » فلأنه اشتهر فيهم وظهر وشاع ٠»‏ ولم ينكر البراء بن 
عازب حيث قال في حضرة ججاعة من الصحابة : ( ليس كل ما أحدثكم به 
معته عن رسول الله » إلا آلا لا نکذب ) . 


وروی ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : ( لا ربا 


. أخر حه ملم برقم (۳۳۸۷) كتاب البيرع‎  )۱( 

 )۲(‏ فد يتوهم البعض أن الإمام المويد بالله أحمد بن المحسين اهاروني لا يقبل الحديث المر سل مطلقاء 
وهذا غير صحيح » فالذي يظهر للمتأمل أنه يقبل مراسيل الألمة عليهم السلام » وقد بين ذلك 
بقوله : ر غإن كان إماماً تلقاه بالقبول ) أي تلقى السماع بالقبول دون مطالبة بالند ( وإن كان 
غير إمام فكذلك إن رراه غير مرسل وصح سنده فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل ) 
أي أن مراسيل غير الألمة عنده وعد عامة الفقهاء لا تقبل . 

(۳) س توضیح الأفکار ۲۹۰/۱۰. 

(‡) س توضیح الأفکار : ۲۹۲/۱ ١‏ وتسم مصطلح الحديث :۷۴ . 

() م توضیح الأفکار : ۲۹۰/۱ . 
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إلا ف النسيئة ) ٠‏ ثم قال : أحبرني بذلك أسامة بن زيد » ومن ذلك حدين 
أي هريرة لي فطر من أصبح جنبا قال : ( من أصبح جنباً أفطر ) وقال : ا أن 
قلتها ورب الكعبة » لكن محمدا قاها » ولا عارضته أخبار نساء التي صلى از 
عليه وآله وسلم بأنه کان يصبح حنباً ويصوم ولا يقضي » ولا ستل أبر هرر 
عمن حدنه به قال : آخبرن الفضل بن العباس » وقي رواية أسامة ہن زد" , 
وأا اجا ع التابعين على قبول المراسيل فرواه العلامة محمد بن جرير الطبري 
حكاه عنه ابن عبدالبر في مقدمة كتاب التمهيد » وقال البلقيي في علوم 
ا لحديث : وذكر محمد بن حرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول 
المراسيل » وم يات عنهم انكاره » ولا عن أحد بعدهم إلى رأس المائتين ٠)‏ . 

٣‏ أن الأدلة الدالة على التعبد جخبر الواحد مم تفصل بين كونه مسندا أو 
مرسلاً . 

٣‏ إن القة إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حازم 
بالك فهر لن يرويه جازماً به إلا بعد التأكد منه لأن في ابحرم خيانة 
للمسلمين لا تصدر عن الثقة » ولمذا قبل المحدثون ما حزم به البخاري في 
تعاليقه » مع كوغا مرسلة . 

٤‏ قبول امحدثين المراسيل في الجر ح والتعديل وعليهما ينبي إسقاط الروابة 
وتصحيحها » وذلك بأن يقولو! : فلان ثقة » وفلان ثبت » وفلان محروح »› 
فۈذا كان الحديث لا يقبل عندهم إلا بالسند » فكذلك ابرح والتعديل لا 


(1) س الصفرة للإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام س خ » والليوهرة للشيخ أحمد الرماص س خ. 
(۲) س توضیح الأفکار : ۲٩۱/۱‏ . 
 )۳(‏ ذکر هذا العلامة اامتهد/ محمد إبراهیم الوزیر في قوضیح الأفکار : ۲۹۲-۲۹۱/۱ . 
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یثبتان إلا بالسند . 
وأئمة الزيدية لا يقبلون الحديث المرسل إلا إذا كان المرسل إماما عارفاء لا 
برسل إلا عن ثقة » قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام : ( وعن بعضهم 
أنه قال المرسل من العدل أرحح من المسند » لأن راويه قد عرف رراته ونقي» 
فالإرسال كالحكم بصحته » والمسند أحال النظر إلى غيره م" . 
القول الاي : ضعيف مردود : عند جمهور الحدثين » وكثير من أصحاب 
الأصول » و سحجة هولاءِ هو اجهل جحال الراوي الحذوف لاحتمال أن یکون 
غير صحابي . 
القول الثالث : صحيح بشروط » وهذا عند الشافعي » وبعض أهل العلم » 
وهذه الشروط أربعة » ثلاثة في الراوي المرسل » وواحد في الحديث المرسّل : 
ات افا یکرت رسال سن کار ااي 
1 إذا مى من أرسل عنه مى ثقة . 
٣‏ إذا شار كه الحفاظ المأمونون م يخالفوه . 
وما الشرط الذي قي المرسّل فهو واحد مما يلي  :‏ 
اس أن یروی من وجه آخر مرسلاً . 
1 أو يوافق قول الصحابي . 
٣‏ أو يفي مقتضاه أكثر أهل العله" . 


(1) س الإعتصام ۱١/۹:‏ . 
(۲) س رسالة لاإمام الشافعي ٠١:‏ ) ؛ تيسير مصطلح الحديث YT:‏ 


A‏ الخبر المردود بسبب سقط الإسنار 
سے 
تفصيل ف الز جيجح بين المسند والرسل . 

قال السيد » العلامة » ابجحتهد » بحد الدين المويدي : (والترحيح بين المسند 
والمرسل اللذين هما على الصفة المعتبرة ختلف فيه » والمختارعندي أنه مرضه 
احتهاد » وأنه بختلف باخحتلاف أحوال الراوي » والمروي له فإن الراوي قر 
يكون من أئمة الدين الحتاطين المطلعين على أحوال الراوين والمروي له على 
حلاف ذلك » بحيث لو “مي له الرواة لم يعرف أحوالمم » أو يعرف معرفة 
غير راسخة » فلا شك أن الإرسال في هذه الصورة ممن لا يرسل إلا عن عدل 
أرحح » وفيه كفاية المونة بتحمل العهدة عن البحث » ونظر هذا الإمام على 
کل حال أقوی » وقد يكرن الحال على العكس فلا ريب مع ذلك ء. أن 
الإستاد أولى » وأحرى لتلك المرجحات الأولى » وعلى هذا الترجيح فيما 
بينهما من الدرحات » ومع استواء الحالين فاللإسناد أصح » وأوضح » إذ يجوز 
أن يكون المرسل م يطلع على موحب لحرح قي الرواة » أو أحدهم » أو نحو 
ذلك » وبالإطلاع على الرجحال برتفع هذا الإحتمال » و كذا من صح عنه أنه 
لا يروي إلا عن عدل سواء أسند أو أرسل لتحمله العهدة على الإطلاق › 
وزيادة الإستفادة من إسناده لعرفة ثقات الرجحال عنده » والوقوف على 
الأحوال » وبيان تعدد الطرق عند إحتلاف الإسناد » وللترحيح بين الرواة مج 
التعارض » ولصحته بالإجماع » ونحو ذلك ما لا فى من مرجححات الإسناد 
على الإرسال › ولم يعدل أئمة المدى صلوات الله عليهم عنه في بعض 
الأحرال إلا أقاصد راجححة » ومقتضيات واضحة ۽ لا تخفی على ذوي 
الأنظار الصالحة » منها قطع تشكيك المتمردين على السامعين لتناول المخالفين 
بالطعن » والرح لثقات المرضيين » وصيانة الأعلام » من السن الحفاة الطغام 
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»ومنها حبة التخفيف مع كثرة الإشتغال بأحوال المسلمين » وحهاد المضلون » 
والقيام .معام الدين » وإحياء قرائض رب العالين » ومنها الإحالة بالمراسيال ي 
مقام على ما علم هم من الأسانيد الصحيحة في غير ذلك المقام » وغير ذلك 
عا لا يذهب عن أفهام الطلعين الأعلام ء فهذا الذي ترحح لدي في هذا الباب 
> واتله الموفق إلى الصواب » وما أحسن كلام بحم الأعلام الحسين بن الإمام ٠‏ 
عليهما السلام حيث حيث قال : فمرسلات الأئمة المعروفين بالأمانة » 
والحفظ كافادي عليه السلام ومن في طبقته من أئمة أهل البيت عليهم السلام 
> وغيرهم مقبولة » وذلك لأن من ظاهرأحواله الثقة » والدين » والأمانة يبعد 
أن يروي الأحبار الواردة في العبادات » والأحكام الشرعية عمن لا يثق به من 
دون أن ينبه على ذلك » ويدل عليه لأن الغرض من روايتها الرحوع إليها › 
والعمل بموحبها » وأما المرسلات الي تحذها قي كتب المتأحرين من أصحابنا › 
وغيرهم ٠‏ فأنا إذا فتشناعن أسانيدها » وحدنا اجروح فيها كتير إلا أن يقال : 


(1) س اليد العلامة الحافظ احق المين بن الماح القاسم بن محمد » ولد نة ( )۹۹٩‏ ه 
أحد علماء الزيدية الأحلاء ‏ وأحد أعيان العترة النبوية > أحذ عن والده » وعن أحيه الإمام المؤيد 
بالل ء ون السيد التهد أمير الدين بن عبدالله بن نمشل » وعن اليد العلامة أحمد بن محمد 
الشراي » وعن اليد العلامة محمد بن الحسن الأحفش » وأخذعن غيرهم . فرع في كل العلوم » 
وحقق منطوقها والمفهوم ٠‏ حى أنه ها توجه إلىشهارة رالنقى بعالها الكبير طف الله بن محمد 
الغيات ء وأحف عنه تعحب كثرا من ذكاله وإلامه ميم فنون العلم » فقال : لقد استفدنا مه 
أكثر ما أفدناه » وحل لتا جملة من المشكلات . له مولفات كثيرة من أحمها : ( الغاية روشرحها ) 
> لي أصول الفقه وهو وحيد في بابه ١‏ وله ( حاشية على اليزدي في المنطق ) » ( ورسالة في عدم 
شراط الإمام في المحمعة ) ء وله كتاب ( آداب العلماء والمتعلمين ) » وله حواشي على أساس 
والده وعلى ضرحه للشرلي ٠‏ وله آنار عظيمة » ومواقف تأرجغية بارزة يمسر القلم عن رصفها » 
وترلي عليه السلام سنة ( )٠٠١١‏ ه١‏ رمه الله رحمة الأبرار . 


A۲‏ انبر المردود يسبب سقط الإستار 
بقبول حبر امجهول ولا قائل به على الإطلاق' أ . ه . 

۳ المقطع . 

تعريفه  :‏ هو ماسقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي ء ور 
يطلق على ما ذكر فيه رحل مبهم مثل حديث : ( اللهم إي أسألك الثبات ي 
الأمر) ”“ الذي رواه أبو العلاء عن عبدالله بن الشخمر » عن رجلين عن شداد 
بن أوس . فمن هما هذان الرجلان ؟ إنمما مبهمان . وقد ذكرا في السند , 
قال ابن الصلاح : (ومنها : إن المنقطع مثل المرسل › وكلاها شاملان 
لكل مالا يتصل إسناده » وهتا المذهب أقرب » صار إليه طوائف من الفقهاء 
وغيرهم » وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته  )‏ . 

قال السيد العلامة جحد الدين المؤيدي ( وهو الذي عليه الطائفة المرضية 
والعصابة الزيدية  )‏ . 

4 - الأعضل . 

تعريفه : هو ماسقط من وسط إسناده راويان ٠‏ أو أكثر على التوالي , 
هغاله : ما رواه الحاكم » في معرفة علوم الحديث » بسنده إلى القعني عن 
ماللك: أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
( للمملوك طغامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا مايطيق ) “ . 


(ا) ‏ لوامع الأنوار ۲/ ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ . 

(۲) س او هو مالم بخصل اسناده . على أي رجه کان انقطاعه . 
(۳) م مقدمة ابن الصلاح :۲۷ . 

. ٣۷ : مقدمة ابن الصلاح‎  )4( 

(ه) س لوامع الأنوار : ۲ / ۳۹۳ . 


(") س معرفة علوم الحفيث : .٤)١‏ 
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قال الحاكم : هذا معضل » عن مالك أعضله في الموطاً » وهو في غير الموطأً 
هكذا :( عن مالك > عن محمد بن عجلان > عن أبيه » عن أبي هريرة ) . 

ونحد أن بين المعضل والمعلق عموما وحصوصاً ء فإذا حذف من مبدا 
اسناده راويان متواليان فهو معضل » ومعلق في آن واحد » وإذا حذقف من 
وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل فقط › وإذا حذف من ميدأ الإسناد 
راو فقط فهو معلق وليس ععضل . 

ملاحظة هامة : واعلم بأن سقوط الإسناد من أي موضع سواء في أوله أو 
آ ار فة ن غد اكا والحغة 4 انالك رمال 

قال السيد العلامة صارم الدين : ( أئمتنا والحنفية والمالكية : بل يقبل مطلقا 
إذا هو إرسال سواء سقط الإسناد » أو بعض منه في أي موضع » وأدلة 
قبول الآحاد تشمله » وحمل راويه على السلامة » المنصور : ولمشا ر كته 
للمستد قي علة القبول وهي العدالة والضبط ) . 
السقط اخفي : بعد أن عرفنا أنوا ع السقط الظاهر نأ إلى معرفة توعي 
السقط النفي وها : وا ۲ المرسل النفي . 
أولأالندلس : 

تعسريفه : هو ثي اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري » وأصل التدليس 
مشتق من (الدّلس ) وهو الظلمة أو احتلاط الظلام كما لي القاموس » فكأن 
المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أَمرَةٌ فصار الحديث مدلا . 
ولي الإصطلاح : هو إحفاء عيب في الإسناد » وتحسين لظاهره . 


() س معرفة علوم الحديث للحاكم : 4٦‏ عن تيسم مصطلح الحديث لاطلحان: ۷١‏ . 
(1) س أي الإمام ا متصور بالله عبدالله بن حمرة عليه السلام . 
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ت ن و و و و و و و و و و و و و و و و و و کک 


أقسسامه : ينقسم التدليس إلى قسمين هما تدليس الإسناد ٠‏ وتدليسر 
الشيوخ . 

أ تدليس الإسناد : هو أن يروي الراوي عمن قد مع منه مام پسمم 
منه من غير أن يذ کر أنه عه منه . 

مشل أن يروي الراوي عن شيخ ”مع منه يعض الأحاديث لكن الحدين 
الذي دلسه لم يسمعه منه بل سمعه من شيخ آخحر عنه فيسقط ذلك الشيخ 
ويرويه عنه بلفظ تمل للسماع كقال أو عن ليوهم أنه قد سمعه منه . 

أما لوقال (سمسعت ) أو (حفثي ) فإنه يصير كذابا حيث م يسمع و( 
دنه . 

تدليس التسوية : ومن تدليس الإسناد تدليس التسوية » وهو : أن يروي 
الراوي عن شيخه ثم يسقط راو ضعيف بين تين . 

مسال : أن يروي الراوي حديثاً عن شيخ ثقة » والثقة برويه عن ضعيف › 
عن ثقة» ويكون الفقة الأول قد لقي الثقة الثان ٠‏ فيأي المدلس الذي سمع 
الحديث من الثقة 

الأول فيس قط الضعيف الذي بينه وبين الغقة الثاني » وججعل الإسناد » عن 
شيخه الثقة عن الثفة الثاني مباشرة بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات . 
مثل ما رواه ابن آي حاتم ف العلل قال : ر معت أي وذكر الحديث 
الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية حدلي أبو وهب الأسدي عن تافع عن 
ابن عمر حديث : ( لا تحمدوا إسلام المرء حى تعرفوا عقدة رأيه ). 

فال أي : هذا الحديث له افرقل ف یک رو ی ها ادرک عبد اه 


بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر الح . 


الجر المردود ببب سقط الإسناد Ao‏ 


فنحد بقية » حذف إسحاق بن أبي فروة و كن عبيدالله بن عمرو بأبي وهب 
> وهو كذلك ونسبه إلى بي أسد وهو أسدي كذلك » كل ذلك من أحل ألا 
يفطن له . حي إذا ترك بن أي فروة لا هذى له . 

ب. تدليس الشيوخ : 

وهو أن يروي الراوي عن شيخ حدیثا سمعه منه » فیسمیه أو یکنیه أو ينسبه 
> أو يصفه عا لا يعرف به کي لا یعرف . 
حكم التدليس جهلة : 

التدليس مذموم ذمه أكثر العلماء قال شعبة : ( التدليس أحو الكذب ) » 
وقال ابن البارك : ( لان أحر من السماء أحب إليّ من أن أدلّس حديثا ) . 
والذم يتفاوت بتقاوت نوع التدليس : 

تقاف کان المد تفن اناد قنکر ره دا 

وإن كان التدليس تدليس تسوية فهو أشد كراهة 

وإن كان التدليس تدليس شيوخ فهو أحف لأن المدلس م سقط أحدا 
وإففا ضيع المروي عنه بذ كر صفة لا يعرف ها والمهم : إن التدليس مذموم 
على كل حال وعلى حسب الأغراض الحاملة له . 
الأغراض الحاملة على التدليس : 

. ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة‎ ١ 

۲ تأخحر وفانه . 

۳ كثرة الرواية عنه فلا إعب اللإأكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة . 


. ۱۹۰/۱ : س خرح الالمية للعرافی‎ )١( 
. 411۳۴ : س لاپ‎ )( 


۸1 الخبر المردود بسبب سقط الإسار 
aaa‏ 
٤‏ توهيم علو الإسناد . 


طرق معرفة التدليس : ويعرف بأجد أمرين : 

١ا‏ نص عام ذا الشأن بناء على معرفته بعد البحث والتتيع . 

۲ إحبار المدلس تفسه إذا سثل مثل ما روي عن علي بن حشرم قال : 
ركنا عند أبن عيبنه فقال : ( قال الزهري ) فقيل له : ( حدثكم الزهري ) 
فسكت ثم قال : قال الزجري : فقيل له : (سمجته من الزهري ) فقال : لا ۾ 
أسمعه من الزهري ».ولا ممن “معه من الزهري حدثي عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري ) . 
حكم رواية المدلس : 

قال ابن الصلاح ( ثم احتلفوا لي قبول رواية من عرف هذا التدليس فجعل 
فريق من أهل الحديث والفقهاء جروحا بذلك » وقالوا لا تقبل روايته بجال › 
بين السماع أو ل يبون . والصحيح : التفصيل وأن مارواه المدلس بلفظ متمل 

نم بين فيه السماع والإتصال جحكمه جكم المرسل وأنواعه . 

وما رواه بلفظ مبين لالإتصال نحو ر( معت » وحدثنا » وأخبرنا ) وأشباهها 
فهر مقبول محتج به وقي الصحيحين وغيرها من الكتب المعتمدة من حديث 
و ا كقتادة » والأعمش » والسفيانين" »> وهشيم بن 
بشم وغيرهم وهذا لأن التدليس ليس كذباً وإغا هو ضرب من الإيهام 
بلفظ محتمل » والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حي يبين » قد أجراه الشاقعي 


(۱) س مقدمة ابن الصلاح : ٣٣١ ۳٢‏ . 
(؟) س يقد سفبان بن سعيد الثوري » رسفيان بن عيينه الملالي . 
(۳) — كعبد الرزاق الصنعاني ٠‏ وا لسن البصري وغيرها . 


ابر المردود ببب سقط الإسناد AY‏ 


رضي الله عه فيمن عرفناه دلس مرة » والله أعلم  )‏ . 

وأما الذي عليه الزيدية فإن رواية المدلس إذا نم يكن فيها أيهام فلا بأس 
بق بوها فها هو ابن عباس رضي الله عنهما م يسمع من الي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا أحاديث يسيرة قال » بعضهم : أربعة أحاديث و بقية أحاديثه 
سمعها من الصحابة عن التي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يكاد يذكر من 
ينه وبين البي صلى الله عليه وآله وسلم وإغا يقول : قال : رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إضافة إلى كثير من المحدثين والحفاظ من الصحابة › 
والتابعين وتابعيهم . 
الرسل اخفي ١‏ وهو أن بروي الراوي عمن لقيه › أو عاصره مالم يسمع منه 
بلفظ يحتمل السماع وغيره » ك (قال) مثل مارواه ابن ماجحة من طريق 
عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعاً : (رحم الله حارس الجرس ) © 
»> فعمر لم يلتق عقبة كما قال لري ف الأطراف . 
وسائل معسرقته : 

ويعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلالة وهي : 

. أن ينص عليه أصحاب هذا الشأن‎ ١ 

۲ أو أن ڪخبر عن نفسه بأنه ۾ يلق من حدث عنه . 

۳ محئ الحديث من وجه آخر في زيادة شخص بين هذا الراوي » وبين 
من روی عنه“ وحكمه حكم النقطع » وقد مر ذلك › وإلی هنا انتھی ما رد 


, ٠١ : مقدمة ابن الصلاح‎  )1( 
. ٩۲۵ / ۲ ابن ماه‎ )۲( 
وهنا الأمر اثالث فيه حلاف بين العلماء فقد يكون من نوع المزيد قي متصل الأسائيد‎  )۳( 


۸۸ الخبر المردود بسبب سقط الإسنار 
پ ي ن و و و ن و وو نن کک 


ببب سقط الإسناد . 

المعنعن والؤنن : ولا كان المعنعن والمونن مختلف فيهما » هل ما من النقطم 
أو المتصل ؟ » رأينا إلحاقهما بأنوا ع المردود بسبب و 
شرط اتصاله واعتبر سقطه ردا » وما ذلك إلا جرد تحكم . ٤‏ 
١‏ المععن : هو قول الراوي : فلان عن فلان » وقد اخحتلف العلماء فيه 
هل هو من المتصل أم من المنقطع على قولين : 

الأول : أنه منقطع حي ينبين اتصاله . 

الثاني : أنه متصل بشروط اتفقوا على شرطين منها واختلفوا فيما عداهما . 
أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما واكتفى يما مسلم فقهما : 

۱ أن لا يكون العنعن ملسا . 

۲ أن بعكن لقاء المعنعن عن عنعن عنه , 
وأما الشروط الي احتلفوا قي اشتراطها زيادة على الشرطين السابقرن فهي : 

. بوت اللقاء : وهو قول البخاري » وابن المديي » وبعض احققين‎ ١ 

طول الصحبة : وهو قول أبي المظفر السمعان . 

٣۳‏ معرفتةه بالرواية عنه : وهو قول أي عمرو الداني وحكمه عند أئمتنا 
والحنفية والمالكية إذا لم يثبت اتصاله حكم المرسل » وهو القبول كما تقدم . 
۲ امون : هر قول الراوي حدثنا فلان أن فلاناً قال . 
حكمه : قال جماعة هر منقطع حى يتبين إتصاله . 

وقال آخرون : ( أذ ) ك (عن) » ومطلقه مول على الماع 
بالشروط المتقدمة . 


المردود بسبب طعن لي الراوي ۸۹ 


عرفنا فيماسبق إن أسباب الرد بالحملة ترحع إلى سببين رئيسيين هما : 
سقط الإسناد وطعن في الراوي » وعرفا أن المردود بسبب سقط الإستاد 
نوعان : 

8 سقط ظاهر "مل ر المرسل » المنقطع » المعضل » المعلق ) وقد قال بقبوله 
قوم ورده آخحرون . والصحيح قبوله إذا كان المرسل عدلاً » ولا يرسل إلا عن 
عدلڵ . 

۵ سقط حفي شل ر المدلس » المر سل الخفي ) . 
والآن نأ إلى المردود يسبب طعن قي الراوي . 
معنى الطلعن ل الراري : 

المراد بالطعن في الراوي حرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته » ومن 
تاحية ضبطه وحفظه » وتيقظه . 
أسباب الطعن لي الراوي : 

أسباب الطعن في الراوي عشرة أمور » مسة منها تتعلق بالعدالة وحمسة 
تتعلق بالضبط . 
# أما ما يتعلق بالطعن في العدالة فهي : 

. الكذب ويسمى حديثه موضوعا‎ =١ 
, التهمة بالكذب ويسمى حديئه مترو كأ‎ 
: اقسق ويسم خد منک‎ 


0 المردود يسبب طعن في الراري 
و و و و و و ن 
٤‏ البدعة . 


, الحهالة جال الراوي ويسمى ججهول العدالة‎ ٠ 
: أما ما يتعلق بالطعن في الضبط فهي‎ ٠ 

۱ فحش الغلط ویسمی حدیثه منکرا . 

رع لفط 

۴ ك اة و دا ا ا 

. س كثرة الأوهام ويسمى حديثه معلا‎ ٤ 

ه ب خالفة الثقات ويندرج تحته أنواع ( الشاذ » المدرج » المقلوب 
> المزيد في متصل الأسانيد » المضطرب » المصحف ) . 

وساذكر هذه الأو ع مفصلة مبتدثا بالحديث الموضوع : 
الوضوع ٠‏ 

هر النبر الذي يتلقه الكذابرن وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآلسه وسلم افتراء عليه » وأكشر ما يكون هذا الإحتلاق من تلقاء نفس 
الوضاع بألفاظ من صياغته . واسناد من نسجه » وإذا كان الكذب في نفسه 
حرية وذنب عظيم يعاقب فاعله » فإن الكذب على دين الله تعالى والإفتراء 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يعد من أشد الإجرائم خحطرا وأكرها 
ضر وأقبحها إا . 
قال تعال : ( ووم القَامَة تى الْذينَ كَدَبُوا عَلّى الله رجوههُم موده 
اس في جَهنّم موی للْمتَكبرين) (الرمر : )٠١‏ . 

ويقولالرسول الأكزم صلى اله عفه. وآله ولم إن كذبا علي ليس 


المردود بسبب طعن في الراوي ۹۱ 


ککذب على أحد فمن کذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من التار ) . 

هذا هو الوعيد الشديد من الله ورسوله لمن كذب وافترى عليهما » والبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يتاج شرعه إلى كذايين ووضاعين للأحبار» فهر 
منهج متکامل ومتوازن » منهج و سط للأمة وسط قال تعالى :} الوم أكَمَلْت 
کم دينكم وَألمَْمُتٌُ عَليْكُم نغْمَتي وَرَضيت كم الإسلام ديا رانائدة (r:‏ 

ومن العجب العجيب أن ينقل عمن ينتحل الإسلام قوم إنما يكذبون 

لبي لا عليه إلا سخافة ومهزلة وعذر أقبح من فعل . 
أو كان التي صلى الله عليه وآله وسلم في حاحة إلى أن يكذب له لا عليه ؟! 

وقد نقل عن الكرامية ”“ جواز وضع الأحاديث لي باب الترغيب والترهيب 
فقط واستدلو! على ذلك عا روي في بعض طرق حدیث ( من کذب ... اڂ) 
زيادة جملة ( ليضل الناس ) ولكن هذه الريادة لم تثبت عند حفاظ الحديث 
ومهما يكن فهي لا تدل على حواز وضع الأحاديث واختلاقها . 
طرق الوضاعين في صياغة الحديث : 

١‏ س إما أن بختلتق الوضاع الكلام من عنده » ويضع له إسنادا من نسحه ثم 
برويه وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

۲ وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويكون كلمة جامعة » 
أو حكمة رالعة أو مثل موجز . 


(۱) س تقدم لخرجمه . 
(۲) س نة إلى محمد بن كرام السحستان اتوي سنة ه٠۲‏ ) هى وطمم عقائد رديه كقولحم إن 
اله على العرش استقرارا » وإنه بجهة فوق. 


۹۲ المردرد إسبب طعن ف الراوي 
mage‏ 
وسائل معرفة الحديث الموضوع : 

١‏ اعتراف الوضاع نفسه بأنه اخحتلق الحديث أو ما يتزل مزل 
الإقرار .ذكر الإمام أبو طالب لي كتابه شرح البالغ المدرك » عن سليمان ب. 
حرب قال : دحلت على شيخ وهو يیکي فقلت له : ما بکیل؟ قال : 
وضعت أربعمائة حديث كذباً وجعلتها في تأريخ الناس » فلا أدري كيف 
(O),‏ 

٣‏ أن يكون في الحديث المروي لحن قي العبارة أو ركة ي المعىئ وضد أن 
نقساد الحديث يولون عنايتهم واهتمامهم ر كة العين قبل ركة اللفظ لاحتمال 
أن يكون الحديث مروياً بالمعن فغيرت الفاظه بغر الفصيح . 

٣‏ ان يکون المروي مخالفاً للقرآن أو العقل أو ا لجس أر المشاهدة » غير 
قابل للتأويل . 

. آن یکرن واضع الحدیث مشهورا بالكذب لا يتورع عنه‎ ٤ 

٥‏ او أن يتضمن الحديث المروي وعدا شدیدا على أمر صغیر أو وعدا 
أسباب الوضع وأصاف الوضاعين : 
تختلف أسباب الأحاديث الوضوعة بإحتلاف الوضاعين واحتلاف مقاصدهم: 

: زعم التقرب إلى الله تعالى‎ ١ 

قد يختلق الوضاع الحديث الموضوع بحجة طلب الثواب » وحث الناس 


. ٩۲ : انظر شرح البالغ المدرك‎  )١( 
ولا قدم عبدالكرم بن أبي العوحاء للقتل » اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها السلا ؛‎ 
. وجل فيها انرام‎ 


المردود ببب طعن في الراوي ا 


علىفعل الخرر » وتخويفهم من فعل المنكر . متظاهر بالزهد » والصلاح » 
ويعتبر هذا من شرالوضاعين » وأحطرهم لأنه لم يقبل ما قاله إلا للثقة به . 
ومن هولاء ميسرة بن عبدربه فقد روی ابن حبان قي الضعفاء عن ابن مهدي 
( قال : قلت ليسرة بن عبدريه من أين حت يذه الأحاديث من قرأ كذا فله 
كذا قال : ( وضعتها أرغب الناس  )‏ » ولا ذكر البعض منهم بقول الي 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار ) 
قالوا : نحن نکذب له لا عليه . 

۲ الإنتصار للمذهب : 

وقد يختلق الوضاع حديثاً انتصار' لمذهبه وتدعيماً لشبهته قيل لأمون بن 

أحمد اخروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تيعه بخراسان فقال : حدثنا أحمد بن 
بدا بدا عبد آله بن مغداق الأزذي غر ان مرقو عا قال 4( يکرن ي 
امس رجحل يقال له حمد بن !دريس أضر على أمي من إبليس »› ويكون في 
أمي رحل يقال له أبو حنيفة : هو سراح أمي ) ” . 

وما رواه بعض الحهلة من أهل السنة من قولحم أن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ( ما في اللحنة شجرة إلا ومكتوب على كل ورقة منها ( لا إله 
إلا الله » محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » عمر الفاروق » عثمان ذو 


(1) س توضيح الأفنكار ۳ ۸۱ ۸۲ ۰ ولا يتوهم الناظر أنه لم يبت حديث في قضالل سور 
القرآن » بل قدتبتت أحاديث في سور معينة كالصمد وغيرها . 
 )1(‏ انظر مصطلح النديث للصف الثالث انوي معاهد علمية ص 1٤١‏ , 


4 امردود بسبب طمن لي الراوي 
النورين  )‏ ليعارضوا به ما ورد في حق اللإمام علي عليه السلام من الفضالل 
الكثيرة الثابتة بالأسانيد الصحيحة . 

وغم ذلك كمن ألحئ إلى إقامة دليل على ما أف به كما نقل عن أي 
نطاب ين دحية أنه وضع حديثا في قصر صلاة المغرب . وكما حكي عن 
عبدالعزيز بن الحارث التميمي الحنبلي من رؤساء الحتابلة أنه سثل عن فتح 
مكة فقال : عنوة فطولب بالحجة فقال : ( حدثنا ابن الصواف حدلي أي » 
قال : حدثنا عبدالرزاق » عن عمر عن الزهري » عن أنس أن الصحابة 

احتلفرا في فتح مكة أكان صلحاً أم عنوة » فسالوا عن ذلك رسول الله » 
فققال: كان عنوة . قال عمر بن مسلم : فلما قمنا سألته ؟ فقال : صنعته ي 
الخال أدفع به المخصم ) "“ . 

۴ س التقرب من الحكام : 
وقد يتلق الوضاع الحديث تقرباً من الحكام تناسب ما يكون عليه 

ا لحاكم من الإنحراف وتيريرا لما يقوم به من الأعمال المخالفة مثل مارواه بعض 

الحهلة في معاوية”“ قوم : (الأمناء ثلالة : أنا ء وحبريل » ومعاوية ). 


(1) _ انظر مصطلح الحديث للصف اثالث ثانوي معاهد علمية ص 1٤:‏ » وقد تحامل مؤلفوه على 
الشيعة بغير حق ؛ ووصفوهم بأرصاف غر لالقة » وهذا دأب الوهاية المنملفة في كل مكان 
وزمان !!! . 

(۲) س اسن الأنظار : ۷ء1 . 

(۳) س رمن العجيب أن معاوية أبقى معاوية ومعاوية .. » فضي كل عصر فة باغية قضع حديا 
وتشکك نې آخر » وتشوه لکل من لم يكن لي صفها أو بالأصح ني هواها نأل الله السلامة . 
 )٤(‏ انظر تاریخ دمشق لابن عساکر : ( ۲۹| ٣٣۰‏ ہے ۳۹۹ ) ٩۳ ۱ |۲١‏ . وستری فیھا 
غالبا ي فضالل معاوية ۲| لا افا إلا الأنيباء » ربعضهم قد لا برتقي إلبها » ولا شك لي 
وضهها لأنه م يصح في فضالل معاوية شئ أبدا » رقد انتقد الذهي ابن عساكر حيث قال في 
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وقد كان مغاوية يشجعهم على الوضع ويجزل هم العطاء وكتعهم من 
رواية الأحاديث الصحيحة خحاصة إذا كانت في فضائل أمير المؤمنين عليه 
السلام . 
روى أبو الحسن المدائي“ قال : ( كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله 
بعد عام اجماعة أن برأت الذمة تمن روى شيفا من فضل أبي تراب وهل بيته» 
فقامت الخطباء فی کل کورة على کل منبر یلعنون علا ویتبرأون منه » 
ويقعون فيه وقي أهل بيته » وكان أشد الناس بلاء حيتعذ أهل الكوفة » لكثرة 
من جا شعية علي عليه السلام » فاستعمل عليهم زياد بن سمية » وضم إليه 
البصرة » فكان يتتبع الشيعة وهؤ يمم عارف » لأنه كان منهم أيام علي عليه 
السلام » فقتلهم تخت كل حخر ومدر » زأحافهم » وقطع الأيدي والأرحل» 
وسمل العيؤن » وصلبهم على حذرع النخل » وطردهم وشردهم عن الغراق » 


أعلام البلاء : وقد ساق في التر نة أحاديث واهية باطلة طول ها حدا وانتقده غوره » کاین کی 
وسيأني الكلام على ذلك قي باب ابلئرح والتغديل . 

 )(‏ علي بن محمد المدالي , أبو الحسن صاحب التصانيف مول عبد الر من بن سمرة » عالم مورخ 
عه الإمام عبدالله بن هره عليه النلام في رحال أهل العدل واللوحيد تولي ٠٠٠‏ هخ » وقيل 
سسنة ۸١۲ه‏ » عن ثلاث وتسعين سنة . ( مسجم المولفين : 1۲/١‏ ) › ( معععم الأدباء : 
(ITA‏ 

. ٠١۷ : الكورة بالضم : المدينة / القاموس الفيط‎  )( 

(۳) هر زياد بن أبيه » وهر الذي استلحقه معاوية لیکون أا له » لأن أباه أبا سفيان استعمل 
الحظور لي سمية هي ابمحاهلية » وأسلم في عهد أي بكر » وتولى فارس في خلافة الإمام على عليه 
السلا » رتحصّن لي قلاعها » وأرسل إليه معاوية يسئلحقه بأييه » فوافقه على ذلك سنة ٤‏ ٤ه‏ 
مخالفا بذالك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( الولد لاقراش وللعاهر الحجر ) ٠‏ ( انظر 
الأعلام لار ر كلي : ٠۳/۳‏ ) . 
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فلم يبق بها معروف منهم » وكتب معاوية إلى عماله لي يع الآفاق : أن لر 
خجيزوا لأحد من شيعة علي وأهلل بيته شهادة » و كتب إليهم أن انظروا من 
قبلكم من شيعة عثمان ومبيه وأهل ولا يته الذين يروون فضائله ومناقبه فادنو 
بحالسهم واكتبوا إلي بكل ما يروي رحل منهم واسمه واسم بيه وعشیرته » 
ففعلوا ذلك حي أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معارية 
من الصلات والكساء والحب والقطائع فكثر ذلك في كل مصر فتنافسوا في 
الدنيا فليس يئ أحد من الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي لي عثمان 
فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه » فلبثوا بذلك حينا » ثم كتب إل 
عماله : ان الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وقي كل وجه 
وناحية فإذا حاء كم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في قضل الصحابة 
والخلفاء الأولين ولا تتركوا حيرا يرويه أحد من المسلمين في فضل أبي تراب 
الا وأتون بمناقض له في الصحابة فإن هذا أحب إلي وأقر لعي وأدحض 
لحجة أي تراب وشيعته واشد عليهم من مناقب عثمان وفضله فقرئت كته 
على الناس فرويت أخحبار كثيرة قي مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة ها . وجد 
الناس في رواية ما يجري هذا الجرى حن أشادوا بذكر ذلك » وألقي إلى معلم 
الكتاتيب » فعسلموا صبيانمم وغلمافم من ذلك الكثير الواسع » حى رووه 
وتحلموه كما يتعلمون القرآن » وحيىَ علمَّوه بنامم ونساعهم وخحدمهم 
رورحش مهم ؛ ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جيع البلدان : انظروا من 
قامت عليه البينه أنه حب عاياً وأهل بيته فاحوه من الديوان وأسقطرا عطلاءه 
ورزقه » وشفع ذلك بنسخة أخرى : من اتممتوه عوالاة هولاء القوم فنكلوا 
به وأهدموا داره فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما الكوفة › 


المردود يبب طعن في الراوي av‏ 


حي أن ار جل من شيعة علي عليه السلام ليأتيه من يشق به فيدخحل بيته فيلقي 
اليه سره وإخاف من خحادمه ومملوكه » ولا بحدثه حي يأحذ عليه الأعان 
انغلظة ليكتمن عليه » فظهر حديث كثير موضوع › وتان منتشر » ومضى 
على ذنك الفقهاء والقضاة والولاة » و كان أعظم الناس بلية قي ذلك القراء 
الراؤون والمتصنعون الذين يظهرون الخشو ع والنسك فيفتعلون الأحاديث 
ليحظر؛ بذلك عند ولام ويقربوا جالسهم » ويصيبوا به الأموال والضياع 
والْنازل حن انتقلت تلك الأعبار والأحاديث إللأيدي الديانين الذين لا 
يستحلون الكذب فنقلوها ورووها وهم يظنون أا حق » ولو علموا أا باطل 
نلا رووها ولا تدينوا ها » فلم بزل الأمر كذلك حي مات الحسن بن علي 
علهما السلام » فازداد البلاء والفتنة »فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهر 
خائف على دمه أو طريد ف الأرض )” . 

ولي تفريح الكروب : قال ابن عرفه المعروف بنقطويه . وهو من كابر أهل 
اخديسث وأعلامهم في تاريخه قال : إن أكثر الأحاديث المرضوعة في فضائل 
العصسحابة اقعلت لي أيام بي أمية ا إليهم عا يظنون آَم برغمون به أنوف 
بي هاشم ٩)‏ 

وقال الإمام محمد الباقر كلام قوبما يوضح حالة أهل البيت عليهم السلام 
بعد وفاة الر سول صلى الله عليه وآله وسلم . 

وبشير إلى ما وضعه الكذابون على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: ( يا فلان ما لقينا من ظلم قريش ايانا » وتظاهرهم علينا » وما لقي 
E‏ 


PY i لوامی وار‎ — )( 
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شيعتنا » وممبونا من الناس . 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض وقد أخمرنا انا أولى اناس 

بالناس » فتمالات علينا قريش حن أحرجحت الأمر من أيدينا واحتحت 
الانصار بحقنا وحجتنا إلى قوله عليه السلام ووحد الكاذبون الحاحدون 
لكذهم » وححودهم موضعاً فتقريوا إلى أوليائهم » وقضاة السوء في كل بلدة 
فحدثوهم بالأاحاديث الموضوعة المكذوبة إلى أن قال : وحن صار الرجل 
الذي يذكر بالخ ء ولعله يكون ورعاً صدوقا حدث بأحاديث عظيمة عجية 
مسن قعظبم من قد سلف من الولاة » ولم بخلق الله شيا منها ء ولاكانت ولا 
وقعت وهو بحسب أا حق  )‏ . 

وقال ابن معين : ( كتبنا عن الكاذبين وسَجرنا به التنور» وأكلنا به خبزا 
ميدأ )“ » وقد يوضع الوضاع حديثاً يوافق ما يفعله الولاة كما فعل غياث 
ابن ابراهيم النحعي حيث وضع للمهدي في حديث ( لا سبق إلا في نصل ء 
أوحف » أوحافر ) فزاد فيه غياث ( أو جناح ) وكان المهدي إذ ذاك يلعب 
بالحمام » فتر كها وقال أنا ملته على ذلك » قال السخاوي : فأمر له يبدرة › 
يعني عشرة آلاف › فلما قفى قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب  )‏ . 

: التكسب وطلب الرزق‎ -٤ 

وهفا النوع يستخدمه بعض الوضاعين للفكسب وطلب الرزق فيوردون 
بعض القصص المسلية والعحيبة حى يستمع إليهم الناس ويعطوهم . 


(۱) س لوامع الأنرار : ۲/ ۳۷۱ . 
(۲) س الفلك الدوار : ۲١‏ . 
 )۳(‏ توضیح الأفکار : ۲/ ۷١‏ وذکرها الذي فی الیزان : ۳۳۸/۳ . 
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ذكر الطيي في خلاصته ٠‏ قال حعفر بن محمد الطبالسي صلى أحمد بن 

حنبل ومحي بن معن في مسجد الرصافه » فقام بين أيديهما قاص فقال : 
حدنا أحمد بن حنبل وجي بن معين قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : من قال : ( لا إله إلا الله يُخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من 
ذهب وريشه من مرحان وأحذ في قصة من نحوعشرين ورقة فجعل أحمد ينظر 
إلى بحي ويحي ينظر إلى أحمد » فقال : أنت حدثته بمذا فقال : لا والله ما 
معت به إلا هذه الساعة » قال : فسكتا جميعا حي فرغ فقال  :‏ أي أشار 
بحي بيده إلى أن تعالى » فجاءها متوهما لنوال انير » فقال يحي : من 
حدتك هذا ؟ قال : امد بن حنبل » ويحي بن معين » فقال : آنا ابن معين 
وهذا أحمد بن حنبل ما معنا ذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فإن کان ولا بد فعلی غیرنا » فقال أنت ابن معین ؟ قال نعم › 
قال لم أزل أسمع أن ابن معين أحمق » وما علمته إلا هذه الساعة » قال جي : 
و كيف علمت أن أحمق ؟ فقال : كأنه ليس لي الدنيا بجي بن معون » وأحمد 
بن حنبل غور كما » كتبت عن سبعة عشر أحمد ابن حنبل غير هذا . 

قال : فوضع أحمد بن حنبل کفه على وحهه وقال : دعه فقام کالمستهزئ 
. 

ه س الطعن في الإسلام باسم الإسلام : 

أكثر من يفعل ذلك الزنادقة المتسترون بالإسلام ومن حذا حذوهم لما 
عجزوا عن الكيد للإسلام حهارأ عمدوا إلى هذه الطرق الخبيئة لإفساد عقالد 


. ۷١ س‎ ۷٤/۲ : توضہح الأفکار‎  )۱( 
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ي و و ص 


الإسلام وتشويه محاسنه فوضعوا أحاديث في التشبيه والتحسيم و حعلوا ال 
عرضة لأوهامهم الباطلة وتصوراتمم الشاطحة »ومن ذلك قوم عن رسرل ا 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه :( رأى ربه عزوجل قي النام في أحسن 
صورة شاباً موفرا » رجلاه في حضرة » عليه نعلان من ذهب » على وجهة 
فراش من ذهب ) "» و كذلك قوم آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ( إن ريي أتاني الليلة ي أحسن صورة فقال لي يا محمد : فيم بختصم اللا 
الأعلى ؟ قلت لا أدري يارب » فوضع کغه بين كتفي حي وجدت برد 
أنامله في صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض  )‏ . 

إل غير ذلك كقوغم إن الله عرض وإن الملائكة تعوده !! وإته يضحك 

حي تبدوا نواحذه » وإنه وإنه ... تعالی الله عما يقول الجاهلون . 

وقد روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال : وضعت الرنادقة على 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أربعة عشر ألف حديث . 

وهكذا تحيط بنا الإسرائيليات“ وغيرها من القصص والروايات المكاذبة 


 )1(‏ رواه الطرراني فی الک بر ۲۰ / ١ 1۶١۳‏ وان الجوزي في الموضوعات ٠٠١/١‏ > رغيرها 
وهذا الحديث وما بعده خالف للقرآن الذي لا يأ الباطل من بين يديه ولا من خلفه زيل من 
حکیم مید » فالقرآن يقول: ( ليس مله َء وخ المي اص ) ر الشررى : )٠١‏ 
ويقول ( لا درك الأبمار هو بُذرك الأبْمار وَهُوّ اللعيف لبر € ر الأئعام ٠٠۴١‏ ) 
ومن هنا ندرك أعية قاعدة عرض الحديث على القرآن الي جعلها أهل البيت عليهم اللام من 
أساسيات قبرل الحديث » وقد طعن قي هذا الحديث البحاري في تأرجنه : ٠٠١ |١‏ » والنائي 
في تأربخ بغداد : ۳۱۱/۳ » وابن حبان ې اقات ۰/ ۲۲١‏ » وغررههم ۔ 

 )۲(‏ رواه البزار كما ذكره في جحمع الزوائد : ۷/ ۱۷۷ 1۷۸ ١‏ وهو كما ذكرت سابقا ې 
الحدبث الذي قبله عخالف للقرآن رما خالفغه رد إضافة إلى طظلمة سنده ونكارة مكنه ۔ 

. سیاي الكلام مفعتّلاً عن الإسراليليات إن شاء الله تعالى في القعسل الرايع من الباب الرابع‎  )۳( 
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من كل جانب وبعض السلمين يصدقون »› والحشوية يصححون ويويدون 
وأعداء الإسلام يصفقون ويضحكون » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ترضح للفرف الوضاعة ٠‏ 

إن الزيدية أول من كشف زيف أحاديث التحسيم والتشبيه والارحاء 
ودعت إلى تنزيه الله تعالى عن المخلوقين وهذا سدت باب الذريعة بعقائدها 
الصحيحة في وحه الزنادقة والملاحدة ومن أراد تشويه الإسلام . 

قال السيد العلامة صارم الدين الوزیر(٤ ۹١‏ ه ) موضحاً بعض الفرق 
ال وضعت الأحاديث أو أحازت وضعها : ( وأما السنة التبوية والأحاديث 
اللصطفريه » والآثار الصحابيه » المروية عن سادات السلف » وعيون قادات 
الف فإن الملاحدة وغيرهم من المبتدعه م ممن شرد على الله » وافترى 
الكذب على رسوله وأهل بيته وأصحابه » وخَلفهم الصاح » من موارق 
الوارے » وعتاة النواصب”" ء وغلاة الروافط © > وطغام او 
والمشبهة » وهمج القصاص والوعاظ والحشويه"“ » وأغتام الظاهرية" » 


(1) م هم الذين فارقوا الامام علياً عليه الملام وقاتلوه يوم النهروان » وسموا مارقة لمروقهم من الدين 
كما حير بلك الرسول الأمين صلى افه عليه وعلى أله الطاهرين ( عرقون من الدين كما مرق 
السهم من الرمية ) . 

. هم الذين يبغضون الإمام علي عليه الللام وينكرون فضائله ويناصرون أعداءء‎  )1( 

(۴) س هم الذين رفضو! بصرة أهل البيت عليهم السلام في كل زمان ومكان , 

(4) س هم الذي يقولون بأن أفعال العباد من الله وأنه هو الذي أجيرهم عليها . 

. س هم الذين يبهو الله جدلقه وأبتوا له أعضاء تعالى الله عما يقولون‎ )٥( 

() س هم الذين يحت ,ن الأحاديث المكذوبة الي لا أصل ها . 

(۲) س هم الذي يعنمدرن على ظواهر النصرص . 
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والكرامية » والخطابيه" » وغيرهم من أهل الإعتقادات الرديه والقالان 
الففريه » استرس لوا في ؤضع الأخاديث والآثار » خن طار ما اخحتلقوه کل 
مطار » وانتشر ذلك ف الأنحاد » والأغوار » وسار ف ديار الإسلام مام يسر 
قمر حيث سار » و كاد يخلب ثي الكثرة ما يعتمد عليه من صخيح الأخبار » 
وخخلسته ذريغة إلى الباطل كثرر الأشرار > وسواد عظيم ممن ليس له معرفة 
بالحديث من الأخيار من عوام المتفقهين » ونساك المتعبدين والخصرفين » 
والذاهبين إلى قبول الجهولين » تصديقا للحديث النبوي : ( إنه سيكذب 
علي" »> ولق قال شی J:‏ م يفئش عن الخديٹ أخد تغتيشي » فوجحدت 
ثلثي ما فتشت عته كذباً رقال:وقال ابن معین : ( کتبنا عن الكاذين 


. س تقدم تعريفها في أول الحديث عن الموضوع‎ )١( 

. نسبة إلى أي الخطاب عمد بن آبي زينب‎  )۲( 

(۳) س تقدم تخريجه والكلام حوله في موضوع ( الحديث العتحيح من وحهة نظر أعل اليت عليهم 
السلام ) . 

(4) س شسعة بن النحاج بن الورد العتكي البصري ولد سنة ۸١‏ هه ١‏ وهو أحد الحفاظط 
المشهررين رغيخ مشائخ أهل ابرح والنعديل روى عن ألمة أهل البيت عليهم السلام وإذا روى 
عن الإمام زيد بن على عليه السلام كان يقول : حدثني سيد الماشيين زيد بن على » ركان أحد 
أنصار الإمام إبراهيم بن عبدالله ستة ٠٤١‏ هه ساله جماعة عن حروج الإمام إبراهيم فقال : 
أری أن تخر جوا معه وتعينوه مايعدكم ؟ هي يدر الصغرى وف روابة أتسالني عن اانروج مع ابن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ۴ والله هو عندي بدر الصغرى ترلي ره الله تعالى سنة 
٠‏ هب ل انظر تحذيب الكمال ٠ ) 1۷۹/1١:‏ (سير أعلام البلاء ١۲/۷١‏ ۲) » تذكرة النفاط: 
(i)‏ . 

 )(‏ جحي بن معين بن عون المري الغطفاني أحد المفاظ . وكان شديد الطعن فيمن حالفه في الرأي 
> أو المذهب وقيل فيه لشدة طمته في الرواة : 


المردود بيب طعن في الراوي 1۳ 


وسجرنا به الور» وأكلنا به خبزا ميدأ ) ٠‏ وعلى هذا حرت عادة طلبة 
احديث في الكتابة » فلذلك قال يعضهم : ( إذا كتبت فقمش »› وإذا عبلت 
ففتش » لا سيما في أحاديث التحليل › والتحرع فإنه بجحب التقصي فيها على 
کل مسلم بلا 'تباع هوی › ولا تعصب لمذهب ۰ ولا قدح قي راو بلا مویحب 
ظاهر قي ذلك ولا سبب » بخلاف أحاديث الفضائل فإنه قد يتسامح فيها 
بعض التسامح ٠)‏ 

الروك ٠‏ 
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالکذب سمي حدیثه مترو کا . 
تمريف: هو الحديث الذي في استاده راو متهم بالكذب . 
أسباب الإقام بالكذب : 

١‏ أن لا يروي ذلك الحديث إلا من جحهته مع مخالفته للقواعد المعلومة 
المقرره . 

۲ أن يعرف بالكذب قي كلامه العادي . 
۴ الجكر ويقابله العروف : 

إذا كان مبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق 
فیسمی حدیثه منکرا . 

تعريف المنكر : هو الحديث الذي في اسناده راو فيحش غلطه أو .كثرت 


وإن تك كذبا فالعقاب شديد فإننتىك صقا فالقالة غي بة 
)١(‏ س الفلك الدوار : ۲۲٣١‏ . 
(۲) س الفلك الدوار : ۲۲ ہے ۲٣۳‏ . 


4 المردرد بسبب طعن في الراوي 
asa‏ 


غفكة أو فهر فسقه » أوهو عا روا الضميف عالقا لا رؤاه الفقه . 
وهنا لا بد من التفريق بينه وبين الحديث الشاذ »فالشاذ هو: مارواه الثقة 
مالفا به الثقات . 
أما المعسروف : فهر مارراه الثقة خالفاً لما رواه الضعيف وعلى هذا هو 
مقابل لتعريف الحديث المنكر وهو صحيح على حسب رتبته وإا ذكر هنا 
للمناسبة فالمنكر من قسم المردود والمعروف من قسم المقبول . 
الهل . 
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل أو المعل لا 
مشاحة في ذلك . 
تعريف : هو الحديث الذي فيه علة تقدح في صحته مع سلامته ق الظاهر 
منها قال السيد العلامة صارم الدين الوزير : ( هو أي المعل جنس يدخل تحته 
الشاذ » رالملنكر » والمضطرب) رالعلة سبب غامض حفي قادح في صحة 
الحديث ءوهنا لا بد من الإشارة إلى أن العلة قد تطلتق أحيانا على أي طعن 
موجه للحديث » وإن لم يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً فلذا لزم التفريق بين 
الأولى والثانية . 
فالأولى قادحة في صحة الحديث والثانية قد تكون غير قادحه كإرسال ما 
وصله الثقة عند من م يشترطه . 
أمية علل الحديث : 
تعتبر معرفة عل الحديث من أحل علوم الحديث وأدقها لأا تحتاج إلى 
كشف العلل الغامضة الخفية الي لا تظهر إلا للحهابذة قي علوم الحديث الذين 
لديهم حفظ وخيرة وفهم ثاقب . 


المردرد ببب طعن في الراوي 1.0 


قال ابن الصلاح : ( واعلم أن معرفة عللل الحديث من أجل علوم الحديث 
وأدقها » وأشرفها » وإغا يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب » 
وهي عبارة عن أسباب غامضة قادحة فيه  )‏ . 

طرق معرفة العلة : 

يستعان على إدراك العلة بأمور من أهمها  :‏ 

١س‏ تفرد الراوي ٣‏ خالفة غيره له ۳ قرائن أحرى يعرفها 
أهل هذا الشأن بعد جمع طرق الحديث . 

٤‏ ومنها عند الريدية ما حالف مذهب الإمام على عليه السلام الثابت 
بالنقل الصحيح » أو ما أجمع عليه أكثر العترة عليهم السلام . 
قال الخطيب : ( السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تحمع بين طرقه وتنظر قي 
احتلاف رواته » ويعت بر عكافم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان 
والضبط"". 
أماكن وقوع العلة : 

وقد نقع العلة في الاستاد حاصة وهو الأكثر » كما تقع في معن الحديث» 
وقد تقع فيهما جميعاً » وقد يقدح لي صحة الإسناد حاصه من غير قدح في 
صحة المتن مثل ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن ديتار 
عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال:( البيعان بالغيار مالم 
يتفرقا  )‏ » فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل السند 


() س مقدمة ابن الصلاح : ٤۲‏ . 
(۲) م لوامع الأنوار (۲/ ۳۷۸ ) رمقدمة ابن الصلاح : 1۳ . 
 )۴(‏ مقدمة ابن الصلاح : ٤۳‏ . 


۱۹ المردود بسبب طعن في الراوي 
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صحيح المن. 

والعلة في قوله عن ( عمروبن دينار ) والحفوظ عنه ( عبدالله بن دينار) 
وکل منھما شو . 

ومشال العلة في الان ما اتفرد مسلم بإحراحه في (حديث أنس من اللفظ 
المصرح بنفي قرآءة بسم الله الرحمن من الرحيم ) فعلله علماء الحديث ها رأوا أن 
أكثر الرواة إنغا قالوا فيه : ( فكانوا يستفتحون القراءة باللحمدلله رب العالين ) 
من غير تعرض لذكر البسمله وهو الذي اتفق عليه البخحاري ومسلم » ورأوا 
أن من رواه باللفظ المذ كور الذي انفرد به مسلم رواه بالمعئ الذي وقع له . 
قفهم من قوله کانوا يستفتحوت بالحمدلله امم کانوا لا ييسملون » فرواه على 
ما فهم » وأحطا لأن معناه امم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمدلله وهو اسم 
للسورة وبسم الله من ضمنها والراوي فهم حذفها مع أا ثابتة في القرآن 
الكرعم ومروية عن الرسول الأمين صلى اله عليه وعلى آله الطاهرين من طريق 
أهل البيت الأكرمين عليهم السلام ۳ وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
اتسا سعل عن قراءة الي صنلى الله عليه وآله وسالم ققال +( كانت مدا بد 


 )1(‏ فال شيخنا اليد العلامة افمتهد جحد الدين اويدي رضي الله عته ( لا جال للحكم بالوهم 
على يعلى فمن الممکن أب یکون سفیان رواه عن عبدالله وللاآرين عن عمرو » رکون لي الواقع 
رواية الرحالين له فلا وجه للاعلال هذا » وقد أشار إلى ما ذكرته صاحب الديباج ) ( لوامع 
الأنوار ۲/ ۳۷۸ ) . 

 )۲(‏ فال ينا السيد العلامة افمتهد جحد الدين المويدي أده اله تعالى ( وما أحتق هذا الإعلال 
وأوفضه لقيقة الحال ققد علم البالها في القرآن الكرم » وي الصلوات على التعميم وعن روصي 
الرسول الأمين وأولادء الألمة الطاهرين وسلامه عليهم أجعين وعلم إماع أل يبت محمد صاى 
اله عليه وآله وسلم على اهر ها في الصلاة الجهرية وقد حفلت بالروايات الصحيسحة في ذلك 
کتب اعلا م الأئمة بل و كتب غورهم من علماء الأمة ) لوامع الأنوار : ۳۷۹/۲ ) . 


المردود بسبب طعن في الراوي ۷ 


ببسم الله ومد بالرحمن وبمد بالرحيم) . 
آم العنفات ف علل انلدي .' 
ومن أشهر المصنفات في علل الحديث ما يلي : 
١‏ كتاب العلل لابن لدبي . 
۲ علل الحديث لابن أبي حاتم . 
٣‏ العلل الواردة تي الأحاديث النبوية للدار قطي . 
٤‏ العلل ومعرفة الرجحال لامد بن خنبل . 
٥‏ العلل الكبيروالصغر للترمذي . 


© المبدعة. 
قال الاماع الداعي يحي بن الس : هي إخداث مالم يثبت بدليل عقلي أو 
شرعي . 


روی الإمام أو طالب بسنده في أماليه قال : سأل ابن الکوی امیر المومنين 
عليه السلام عن السنة البدعة ؟ وعن الحماعة والفرقة ؟ فقال عليه السلام : (يا 
ابن الكرّى حفظت المسألة فافهم الحواب : السّة : والله سنة محمد صلى الله 


(1) س انظر كتاب دفع شبه اللشبيه : ده , وكذلك کتاب تحریر الأفگار : ۲۷ اليد الفلامة بدر 
الدبسن لحري حفظه الله » وقد وسع البحث في هذه المسألة وخرّج كثير؟ من الأحاديث حوها 
وحللها ليلا حسنا وناقشها مناقشة سديدة » تدل على تحقيق وإطلاع كبر فجزاه الله حيرا . 

. الإممام الداعي جي بن الحسن بن محفوظ بن محمد بن الحسين أحد علماء الزيدية وعظمالها‎  )1( 
هه قال عنه الإمام المنصور بالل:‎ ٠١٤ دعا بعد وفاة الإمام المنصور بالل عبدالل بن حمزة نة‎ 
(سسع الداعي علم أربعة ) رقال أبضاً مع الداعي علوم لا تاج إليها الإمام ) له المولفات العظيمة‎ 
ومشهده بساقين من بلاد‎ 1١١ منها : كتاب المقنع في أصول الفقه » توفي رمه الله تعالى سنة‎ 


خولان رجه الله رجه الأہرار . 


1۰۸ المردود بسبب طعن في الراوي 
gg‏ ص 
عليه وآله وسلم » والبدعة : والله ما حالفها » والإحماعة : والله آهل احق وإن 
قلوا» والفرقة : والله متابعة أهل الباطل وإن كثروا ) ” ويقول الرسول 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن عند كل بدعة يكاد ها الإسلام ول 
من أهل بين موكلا يذب عنه » يعلن احق وینوّره » ویرد كيد الكائدين , 
فاعتيروا يا أولي الأبصار » وتوكلوا على الله  )‏ . 

ومن المعروف أن أهل البيت عليهم السلام خير مثل للسنة » فما ثبت عنهم 
بالطرق الصحيحة فهر السنة » وما كان حلاف ذلك فهر البدعة ١‏ وأا 
اللصطلح الذي يطلقرنه أهل السنة على أنفسهم فهو تحكم بلا دليل ولا برهان 
إذ لو كانوا كذلك لالتزموا ما تقرره السنة الصحيحة لي أهل البيت » لام 
قرناء الكتاب بشهادة أهل السنة أنفسهم » وقد أطلقر؛ هذا المصطلح 
ليحاصروا به الشيعة فكرياً » لحاح همم فرصة التقولات والإكثار من النقولات 
بام السة » فيقولون هذا ما عليه أهل السئة » وقد صححه أهل المنة ؛ 
وأولعك أعداء السنة » ليلبسوا على القارنىئ » ويدلسوا على الجاهل » و كم من 
حديث موضو ع دسوه في السنة باسم السنة » و كم من عقيدة فاسدة دسوها 
في السنة باسم السنة والدفاع عن العقيدة » والبدعة تنقسم إلى قسمين : 

أ . بدعة همكفره : وهي من أنكر أمرا متواترأ من الشرع معلوماً من الدين 
ضرورة ء والبدعة اللكفرة كرا تأويلاً من أتى من أهل القبلة ما يوحب الكفر 
غير متعمد كالمشبهة ومن شاكلها . 

ب. بدعة مفسقه:وهي من أتى من أهل القبلة ما بوحب الفستق كالبغي ووه 


. س أمالي الإمام أبو طالب عليه السلام : ص۲‎ )١( 
.٠٤/١ : س أورده اليد العلامة جحد الدين المؤبدي فى لوامع الأنوار‎ )۲( 


المردود بسبب طعن قي الراوي 1۹ 


وحكم رواية البتدغ مردودة عند أثمة الزيدية على الأصح ›» خاصة إذا كانت 
روايسته داعية إلى بدعته مثل رواية المرحئة أحاديث الإرحاء ء ورواية الجسمة 
أحاديتث التشضبيه » ورواية النواصب احادیٹث النصب »› ورواية القدرية 
أحاديث القدر »وسيأتي تفصيل كلام أئمتنا عليهم السلام حول قبول رراية 
البتد ع قي الباب الثالث . 

> المهالة بالراوي . 

والمقصود ها عدم معرفة عين الراوي أو حاله . 

: أسياب الجهالة بالراوي‎ ٠ 

» كثرة النعوت : من اسم » أو كنيه » أو لقب » أو صفة »› أو حرفه‎ ١ 
» و نسب فیشتهر بشئ منها فیذ كر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض‎ 
فيظن أنه راو آخر فيحصل اجهل اله‎ 

ومن الأمثلة على ذلك ( عمد بن السائب بن بشر الكلي ) نسبه بعضهم 
إل حده فقال : ( محمد بن بشر) وسماه بعضهم ( ماد بن الساثب ) فكناه 
بعضسهم ( أبا النظير ) وبعضهم ( أبا سعيد ) وبعضهم ( آبا هشام ) فصار 
يظن أنه جماعة وهو واحد . 

فلة رواية الراوي وقلة من روى عنه مثل ( أبو العشراء الداري ) من 
التابعين لم يرو عنه غير ماد بن سلمة . 

عدم التصريح باس ممه لأحل الإحتصار ونحوه ويسمى الراوي غير 
الصرح باسمه (المبهم ) مثل قول الراوي : أحيرني فلان أو شيخ أو رحل أو 
تحو ذلك . 

* من هو الجهول ؟ هر الراوي الذي مم تعرف عدالته أو ضبطه أو نسبه . 


۱1۰ الردود بسبب طعن لي الراوي 


أنواع اجهول و حکمه : 

: جهول العدالة‎ ١ 

قال برده أئمتنا » وقد زعم الحافظ محمد إيراهيم الوزير قبولمم له » وهن 
غر صحيح لأنه لم يثبت عن أحدهم القول به لا نصاً ولا تخرججا » وكذللى 
زعمه بأن الحافظ محمد بن منصور المرادي يقول بقيول رواية اجاهيل › 
حيث قال : ( وذكر محمد المنصور المرادي صاحب كتاب علوم آل محمد أن 
يرى قبول انحاهيل » ذكر ذلك في كتابه المسمى بالعلوم )» وتبعه حفيده 
السيد صارم الدين الوزير » في الغلك الدوار" . 

.قال شيخنا السيد العلامة جحد الدين المويدي“ آیده الله رادا عليه : ( وقد 


 )1(‏ محمد بن منصور القري المرادي . أحد علماء الزيدية الأحلاء » وعمدة محذتيهم » ويعتر أحر 
حفاظهم الملرمرقين > كما يعتمر عام العراق ٠‏ وهو من الفقهاء المعمرين » قيل أنه تعمر مالة 
ومين نة ١‏ عاصر البخاري ولم ءوبقي بعدها أكثر من مة وثلائين سنة إذ أن 
البخاري نري نة ۲١١‏ هه ومسلم سنة ۲١١‏ هب ا وهر لم توف إلااسنة ۲۹۰ هه 
أو بعدها وقد جمع أمالي الإمام أحمد بن عيسى المسماة ( علوم آل محمد  )‏ وإليه يعود الفضل 
لي نشر مذهب الزيدية مع من كان معه في عصره . جمع فقهه وما روي عن أثمة الزيدية قبنه فبما 
بقارب ٹلائین کتابا احتصرها ا لحافظ العلوي في كتاب ر ابلنامع الكاف ) 

. 1۹٤/۲ : توضیح الأفکار‎  )۲( 

(۳) س الفلك الذار ۲ ۲٠۴۳‏ . 

)٤(‏ س اليد العلامة الجتهد مدالدين بن عمد بن منصور المؤيدي » الحسي ٠‏ أحد علماء الريدية 
المعاصرين » وبعتير رأسهم » ولد ې شهر شعبان سنىة ۱۳۳۲ هه بالرضمة من جحل برط » 
درس على يد والده » وأحذ عن العلامة الكبر الميد الحسن بن الحسين الحوثي رجه الله وأحاز؛ 
إحازة عامه > كما أحذ عن العلامة الحافظ اليد عبدالله بن الإمام الحادي الحسن بن جحي القاسمي 
رمه الله تعمال وله الكثير من الإحازات جمعها في كتابه ر ابلنامعة المهمة ) »> تتدمذ على بديه 
أغلب علماء عصرنا وقد ذكرهم تلميذه العلامة اليد / حسن الفيشي قي آخر التحف عندما 
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رقع الإملاء لكتابه ‏ يعني المرادي ‏ من أوله إلى آخره ي فسخ عديدة مرة 
بعد مرة » فلم نحد فيه لفظة واحدة من ذلك ) وقال في موضع آخر : 
(والذي يظهر لي أن مستند الرواية عنه ‏ أي المرادي ‏ في قبول انجهول 
ماي بعض أسانيده عن رجحل أو نحوه » وهو مأحذ غير صحيح » قإن ذلك لا 
بعل او رکد یرت اا ونم وا ماع هغ ر رش 
ججهول له » فلم يصرّح بقبوله » ولم يلتزم التصحيح في جميع ما رواه تي 
الكتاب » وإنا كان قصده الحمع » وإن كان المقصود والأغلب بروايات آل 
محمد عليهم السلام وأشياعهم رضران الله عليهم » وما كان عن غيرهم فعلى 
سبيل المتابعة والإستشهاد » فالعهدة على الناظر في أحذ ما صح وطرح ما م 
يترحح )" . 

كما ذكر السيد محمد إبراهيم الوزير في كتابه العواصم" حكايات عن 
الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلا » والإمام أي طالب والقاضي زيد العنسي 
والقاضي أحمد الرصاص » مفادها امم يقولون بقبول الجهول › وهذا أيضاً غير 
صحیح > وقد أحاب عليه السيد العلامة جحد الدين حوابات مفيدة » وبين 


ترحم له.زرته عدة مرات وتشرفت مجيئه إلى مزل حي شيخنا العلامة السيد بجي بن عبداقه 
ررايه رحمه الله الذي أسكن فيه وسمعت منه فلم أر مله علماً وورعاً وتحقيقاً وقد أجازن صمدالل 
إحازة عامة اي حميع مقروءاته ومسموعانه وإحازاته ومولفاته الكثررة الي منها : ( لوامع الأنوار )» 
( وبحمم الفوالد) » ( والتحف شرح الزلف ) > وغيرها من الرسالل المحتصرة ولا يزال ملازءاً 
للتدریس لي حله وترحاله ومواصلاً للتالیف والتعلیق دام ظله ۷/۱/ ٤۹۸‏ ۱ه. 

(۱) س لوامع الأنوار :۲۲/۲ . 

(۲) س لوامع الأنوار : ۳۳٣٤۳۳۲۳/۱‏ . 


(۳) س العواصم والقواصم : ۳۷٣۳۳۷۲/۱‏ , 
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چ 
تناقضات الحافظ محمد إبراهيم الوزير العحيبة . 

۲ جهول الضبط : وهو الئو ع الثاني من أنواع انجاهيل وهو لا يقبل عند 

أئمتنا على الأصح . 

۴ جهول الإسم والنسب : وهو النوع الثالث من أنواع اجاهيل » وقبل 
ألمتنا على الأصح . 
سوء الفظ . 

سی الحفظ : هو من لم يرحح جانب إصابته على حاتب حطه , 
أنواععه : لسيى الحفظ نوعان : 

١‏ إما أن یکون موء الحفظ معه من أول حیاته ویلازمه فی جیع حالاتہ 
وروایته مردودة . 

إما أن يكون سء الحفظ طارئا عليه لتغير ذهنه فحكمه حكم 
اللحتلفء وهو الذي تغير ذهنه فخلط قي روايته : 

أ فماحدث به قبل الإحتلاط وقيز فمقبول 

ب وماحدث بعد الإخحتلاط فمردود . 

ج وما لم يتميز أحدها فالتوقف حى يتميز . 

قال السيد العلامة البار ع صارم الدين : ( وقد يرد بسوء الحفظ فإن كان 
لازا فهو يف وهم امن بعرفة بالشاذ ١‏ وخ ان طا ي الق 
أكثر من صوابه رد عند أتمتنا والأصوليين » وإن إستويا قبل عند القاضي وين 
زيد والشافعية إلا أن يعلم سهوه فيه والمختار رده وقال المنصور باه 


والإمام جحي وابن ابان محل إجتهاد ورده المحدثون مظاقا وإن کان سوء الحفظط 


. ٤٣١٤٠ س انظرها قي لوامع الأنوار : ۲أرء‎ )١( 
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قال انحدثون : وإذا توبع سى الحفظ والمستور والمرسل والمدأس ععتبر صار 
حدیٹھم حسنا باجموع ) ' انتهی . 
قلت : وفيما يلي سنوضح كلام السيد العلامة البارخ صارم الدين عن 
(الإعتبار ‏ والتابعة س والشاهد ) . 
الإعتبار : هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شار كته في 
روایته غیره أولا . 
6 المتابعة: هي أن يشارك الراوي غيره قي رواية لحديث باللفظ والمعئ › 
وهي توعان : 

. متابعة تامة : وهي أن تحصل المشار كة للراوي من أول الإسناد‎ ١ 

۲ متابعة قاصرة : وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد . 
6 الشاهد : هو أن تحصل المشاركة لرواة الحديث المفرد با معن سواء اتحد 
الصحابي أو احتلف وقد يطلق إسم الشاهد على المتابع كما يطلق إسم المتابع 
على الشاهد ولا مشاحة لأن المدف منهما هو تقوية الحديث بالبحث على 
رواية أحرى للحديث والمغال على ذلك هو ما مثل به ابن حجر في شرح 
النخبة ومع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد » وهو مارواه الشافعي في 
الأم عن مالك بن عبدالله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حى تروا الملال ولا 
تفطروا حي تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) فهذا الحديث هذا 


. ٠٠٠١ : ع الفللك الدرار‎ )١( 
. ٣۷ : س شرح اللحبة‎ )۲( 
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اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك » فعدوه ي غرالبه لأن أصحان 
مالك رووه عنه هذا الإسناد وبلفظ ( فان غم علیکم فاقدرو لہ ) لکن پیر 
الإعتبار وجد العلماء للشافعي متابعة تامة » وقاصرة » وشاهدا . 

أ أها المحابعة التاهة : فما رواه البخاري عن عبدالله بن مسلمة الى 
عن مالك بالإسناد نفسه وفيه ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلالين ) , 
ب رأما المتابعة القاصرة : فما رواه ابن خحزكة من طريق عاصم بن 
محمد عن أبیه محمد بن زید عن حده عبدالله بن عمر بلفظ ( فکملوا ثلاڻين). 
ج وأما الشاهد : فما رواه النسائي من رراية محمد بن حنين عن ابن 
عباس عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : وفيه : ( فإن غم عليكم» 
فأكملوا العدة ثلائين ) . 

قلت : ومن هنا بمكننا القول بأن الإعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد وإفا 
هو هيئة التواصل إليهما أي أنه طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد . 
قال ابن حجر : ( واعلم أن تتبع الطرق من الجرامع والمسانيد والأجزاء 
لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليْعلْم هل له متابع أم لا هو الاعتبار » وقول 
ابن الصلاح : معرفة الإعتبار والتابعات والشواهد وقد بوهم أن الاعتبار قسيم 
هما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما) ‏ . 


.۲۳ : نزهة التظر‎ _ )١1( 
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مخالفة النْقَان" : 


إذا كان سبب الطعن قي الرواي مخالفته للفقات فينتج عن مخالفته ستة أنواع 
من علوم الحديث وهي ( الشاذ ء والمدرج » والمقلوب »› والمزيد في متصل 
الأسانيد » والمضطرب » والصحف ) . 

اس فإذا روى الثقة حديغاً خالا به الثقات فيسمى الحديث (الشاف) . 

فإذا كانت المخالفة بتغيير سياق اسئاد الحديث أو بدمج الموقوف 
بالمرفوع فيسمى ر المدرج ) . 

 ) وإن كانت المخالفة بتقلسم أو تأحير فيسمى ( المقلوب‎ ٣ 

. ) وإن كانت المخالفة بزيادة راو فيسمى ( المريد قي متصل الأسانيد‎ ٤ 

٠‏ وإن كانت المخالفة 0 براو أو بحصول التدافع في الان ولا 
مرحح فيسمى ( المضطرب ) . 

٦‏ وإن كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى ( المصحف). 
وإليك تفصيل البحث فبها على الترالي : 
١‏ الشاذ و بقابلة الخفوظطا . 

تعریفه : هو مارواه الفقة مالفا به الفقات » أو مارواه المقبول مخالفاً لمن هو 
أولى منه"“ قال السيد العلامة البارع صارم الدين الوزير : ( قإن حولف 


() س يسور مصطلح الحديث : ( 1٠۳‏ 11۷ ) بتصرف . 
(۲) س الق بول هو العدل تام الضبط أو عفيف الضيط والأولى منه الأحفظ مئه والأضيط أو كثرة 
العدد أو آي وجه من أو جه الترحيح . 
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gaa RRR 
, °) الراوي في راويته مع القوة فالراحح هر الحفوظ والمرحوح هو الشاف‎ 

إذا بعك أن نعرّف الحفوظ : بأنه مارواه الأوثق مخالفا لراوية الثقة أو هر: 
مارواه الأرحح مالفا الراحح ومن حلال الأمثلة التالية ندرك ذلك . 
أماكن وقوع الشذوذ : يقع الشذوذ في السند كما يقع قي الان . 

: مال الشذوذ في المتد‎ ١ 

مارواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عبينه عن لحمروبن دينار 
عن عوسحة عن ابن عباس ( أن رجلا توي على عهد رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم وم يدع وارثا إلا مولى له أعتقه) وتابع ابن عبينه على وصله 
ان جريح وغره » وخالفهم ماد بن زيد » فرواه عن عمرو بن دنار عن 
عوسجة ولم يذكر ابن عاس . 

ولذا قال يو حاتم ( الحفوظ حديث ابن عيينه ) فحماد بن زيد من آهل 
العدالة والضبط ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا م" . 

۴ مثال الشذوذ في المتن : 

مارواه أبو داود والترمذي من حديث عبدالواحد ابن زياد عن الأعمش 

عن أي صالح عن أي هريرة مرفوعا : ( إذا صلى أحدكم الفحر فليضطحع 
عن کینه ). 

قال البيهقي حالف عبدالواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس رووه من فعل 
الي صلی الله عليه وآله وسلم لا من قوله › وانفرد عبدالواحد من بین ثقات 


(أ) ‏ الفلك الفوار : ۹۹۹ . 
 )۲(‏ تیسیر مصطلح الخدیث : ۱۹۸ . 
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أصحاب الأعمش مذا الفط . 

ومن العلوم أن الشاذ حديث مردود أما امحفوظ فهو حديث مقبول . 

وإذا ړوی الثقة حديثا مخالفا للقرآن الكرع فهو واضح البطلان لا تاج 
إلى برهان . وإغا أشرت إلى ذلك للمناسبة في هذا الموضع فإذا كان علماء 
الحديث يقزلون : أن الشاذ هر مارواه القة مخالفا به الثقات فكيف إذا 
حالف الثقة القرآن ليس هو أولى بالرد والنكران تنبهوا أيها العققلاع !! 
المذرج . 

تعریفه : ما غير سياق اسناده » اوأدحل في متنه ما لیس مئه بلا فصل . 
أقسام الإدراج : وينقسم المدرج إلى قسمين » مدرج الإسناد » ومدرج المان. 
أ هدرج الإسناد : وهو ما غير سياق اسناده . 

کان برق اوی لاساد بد دی فر له عارش فقول لاما ن 
قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه 
عنه كذلك . 

مغل قصة ثابت بن موسى الزاهد قي روايته : رمن كثرت صلاته بالليل » 
حسن وحهه بالنهار )' وأصل القصة أن ثابت بن موسى دحل على شريك 
بسن عبدالله القاضي وهو علي ويقول ؛ (حدثنا الأعمش عن أي سفيان عن 
حابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ...) وسکت لیکتب 
الستملى ء فلما نظر إلى ثابت قال : ( من كثرت صلاته بالليل حسن 


. ۱۱۹ ) 11۸ تیسیر مصطلح الحدیٹ‎  )1( 
.) ۱۳۴۳۴۳ س خر حه ابن ماحه (۱/ ۲۲] برقم‎ )۲( 
. م المستملي : هو الذي يبلغ صوت المحدث إذا كر الطلاب ق افلس‎ )۳( 
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ا ڇڪ ا 
وحهه بالنهار ) وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه فظن ثابت أنه مان ذلك 
الإسناد » فكان بحدث به . 

ب مدرج المان : وهو ما دحل في متنه ماليس مته بلا فصل . 
وينقسم إلى ثلالة أقام : 

. إدراج في أول الحديث وهو قليل‎ ١ 

. إدراج ي وسط الحديث وهو أقل‎ ٣ 

۳ إدراج في آحر الحديث وهو الأكثر . 
الأمغلة على ذلك : 

أ مال لوقوع الإدراج في أول الحديث : 

وسببه أن الراوي يقول کلاما یرید أن يستدل عليه بالحدیث فیأنی به بلا 
فصل » فيتوهم السامع أن الكل حديث مثل ( مارواه اللخطيب من رواية أي 
قطن وشَبَابة » عن شعبة عن محمد بن زياد عن أي هريرة قال : قال رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم :( اسبغوا الوضوء › ويل للأعقاب من التار ) فقرله 
(اسبغوا الوضوء) مدرج من كلام أي هريرة كما وصح في رواية البخاري عن 
آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أي هريرة قال : (اسبغوا الوضوء » فإن 
أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ويل للأعقاب من النار ) . 


 )1(‏ ومن ذلك أيضاً أن يروي الراوي حديتا عن جماعة ينهم احتلاف في إسناد الحديث فلا يذكر 
الإحتلاف بل تدرج روايتهم على الإتفاق مثل رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كلو 
المبدي عن اللوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أي واثل عن عمروبن شرحيل 
عن ابن مسعود قلت : يارسول الله أي الذنب أعظم ...ا لحديث ) . 

وراصل إغا رواه عن أي واثل عن عبدالله من غير ذكر عمروبن شرحبيل بينهما والله أعلم ( مقدمة 
ابن الصلاح : ٤١1‏ ). 
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فال الخطيب :( وهم أبو قطن وشبابة ي روايتهما له عن شعبة على ما 
سقناه ) ° . 

ب مال لوقوع الإدراج في وسط الحديث : 

حديث عائشة لي بدء الوحي : ( كان الني صلى الله عليه وآله وسلم 
ّث في غار حراء ‏ وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد  )‏ فقوله ( وهر 
التعيد ) مدرج من كلام الزهري . 

ج س مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث : 

حديث أبي هريرة مرفوعا ( للعبد المملوك أحران » والذي نفسي بيده لولا 
الجهاد ف سيل الله والحح وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك ) " . 
فقوله والذي نفسي بيده..ا لخ من كلام أي هريرة » لأنه يستحيل أن يصدر 
ذلك من الي صلى الله عليه وآله وسلم ء لأن لا حكن أن يتمى الق » ولأن 
أمه لم تكن موجودة حى رها ومن الإدراج أيضاً أن يدرج في مان حديث 
بعض متن حديث آخر عخالف للأول قي الإسناد . 

ماله : ( رواية سعيد بن أي مرم عن مالك عن الزهري عن أنس أن 
رسرل الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : ( لا تباغضوا » ولا تحاسدو › ولا 
تدابروا » ولا تنافسوا ...ا لحدیث ) فقوله ( لا تنافسوا ) أدرحه ابن ابي 
مرم من متن حديث آخر رواه مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
فيه ( لا جوا ولا تجسسوا» ولا تنافسرا » ولا تحاسدوا ) وال 


(1) س تدریب الراوي ( |۲۷۰ ) , 
(۲) م البخحاري باب بدء الرحي » تيسير المصطلح : 0 . 
(۳) س رواه البحاري ‏ باب التق , 
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دواعي الإدراج : ومن آشهر دواعي الإدراج : 

۱ بيان حکم شرعي . 

. استنباط حکم من الحديث قبل إتمامه‎ ٢ 

. سوء الحقظ‎ ٣ 

. شرح لفظ غريب في الحديث‎ ٤ 
: كيفية معرفة الإدراج : ويعرف الإدراج بأمرر من أهمها‎ 

. وروده متفصلاً لي رواية أحرى‎ ١ 

. التنصيص عليه من بعض العلماء المطلعين‎ ٣ 

۳ إقرار الرواي نفسه أن أنه أدرج هذا الكلام . 

. إستحالة كونه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٤ 
حكم الإدراج : والإدراج حرام بإجماع العلماء من امحدثين والفقهاء وغيرهم‎ 
ويستن من ذلك ما كان للتفسير والإيضاح مع ضرورة التنبيه إليه ومن أشهر‎ 
: الصنغات‎ 

. الفصل للوصل المدر ج قي النقل ) للخحطيب البغدادي‎ ( ١ 

۲ ( تقريب النهج بترتيب المدرج ) لابن حجر وهو كملخص لكتاب 
الخطيب وزيادة عليه . 

۳ اقلوب ١‏ 
تعريفه : هو إبدال لفظ بأعر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير » أر 
ودا 


. £1 س مقدمة ابن الصلاح ؛‎ )١( 
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أقسامه : وينقسم إلى قسمين ها : 

1 مقلوب الستد. ۲ مقلوب المتن , 

أ _ مقلوب السند : هر ما وقع الإبدال في سنده وله صورتان . 
٠‏ الأولى : أن يقدم الرواي ويوحر في اسم أحد الرواة وإسم أبيه كحديث 
مروي عن الإمام زيد بن علي عليه السلام فيقول الراوي عن علي بن زيد 
أويكون مروي عن كعب بن مرة فيقرل الراوي عن مرة بن كعب . 
الثانية : أن يبدل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب كحديث مشهور 
عن الإمام علي فيجعله عن أبي بكر ليصير بذلك غريا مرغوياً فيه على حد 
زعمه » كما فعل حماد بن عمروالنصيي قي الحديث المروي عن سهيل بن أي 
صالح حيث رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ( إذا لقيتم 
المشر كين لي طريق فلا تبدؤوهم بالسلام ) فقد قلب حماد هذا الحديث فجعله 
عن الأعمش والمعروف أنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة . 
ب س مقلوب الان : وهو ما وقع الإيدال قي متنه وله صورتان س 
٠‏ الأوفى : أن يقدم الراوي ويور في بعض من الحديث مثل حديث أي 
هريسرة عند مسلم ( في السبعة الذين يظلهم الله ني ظله ) ففيه ورحل تصدق 
بصدقة فأحفاها حى لا تعلم بمينه ما تنفتق ماله فهذا انقلب على بع الرواة 
وإنا هو ( لا تعلم ماله ما أنفقت ينه  )‏ ء وكما إن العادة في تولي الإنفاق 


 )١(‏ لفظ الندبث فيما بسمى بالصحيحين ( سبعة يظلهم الله ي له يرم لا ظل إلا ظله : الإمام 
المسادل » وشاب نشا اي عيادة ربه ؛ ورحل قلبه معلق بالمساحد » ورجحلان تابا لي الله أجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » رورحل طلبته إمرأة ذاث منصب وهال فقال : إن أحاف الله عز وجل »> 
ورحل تصدق بصدفة ( أحفاها ) حي لا تعلم ماله ما تنفق ينه ١‏ ورجل ذكر الله خلا 
فاضت عپناه ) . 


۲ المردود بسبب طعن لي الراوي 
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وغيره من الإعمال الحسنة باليمين . 
© الثانية : أن يحمل الراوي مان هذا e‏ آحر وججعل إسنادو 
لمحن ار فإذا کان عمدا فلا تجوز روایته وان کان عمدا سد بقصد اللإمتحان کے 
قعل علماء بغداد مع البخاري عندما عمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متوفا 
وأسانيدها غير قاصدين الوضع فلا بأس به مع إيضاح القصد . 
الأسباب الخحاملة على القلب : 

تختلف الأسباب بإحتلاف الرواه فقد يكون السبب : 

١‏ قصد الإغراب ليرغب الناس قي رواية حديثه والأحذ عنه وهذا ما لإ 
يجوز أبدا وهو من عمل الوضاعين . 

۲ قصد الإمتحان والتأكد من حفظ الحدث وتمام ضبطه وهذا فيه قرلان 
أحدها الحواز والآحر عدمه . 

. الوقوع في الخطاً والغلط من غير قصد‎ ٣ 
أشهر المصفات فيه:( كتاب رفع الإرتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب)‎ 
: الزيد لي معصل الاسايد‎ 4 
. تعريفه : هر زيادة راو قي أثناء سند ظاهر الإتصال‎ 

ماله : مارواه ابن البارك قال : حدننا سفيان عن عبدالرحمن بن يزيد » 
حدلي بسر بن عبيدالله قال : معت أبا إدريس قال : معت وائلة يقول 
معت آبا مرد یقول : معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : 
( لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها ) » فالريادة عند التأمل ي موضعين 
في هذا الغال : الأول : لفظ ر سفيان ) والثاني ( أبا إدريس ) وسبب الزيادة 
ني الموضعين هر الوهم . 
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فأما الأول ( سفيان ) فوهم ممن روى عن ابن مبارك لأن عددا من الثقات 
روو الحديث عن ابن مبارك عن عبدالرحمن بن يزيد . 

رأما الثاني : ( أبا إدريس ) فوهم من اين المبارك لأن عددا من الرراة 
الثقات روو الحديث عن عبدالرحمن بن يزيد فلم يذ كروا ( أبا إدريس ) . 
شروط رد الزيادة : 

. أن يکون تمن يزدها أتقن ممن زادها‎ ١ 

. أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة‎ ٣ 

فإذا اتل الشرطان أو أحدها قبلت الزيادة حيث لا قرينة تدل عليها . 
أشهر الصنفات فيه : 

ومن أشهر المصتفات فيه : كتاب تمييز المزيد ني متصل الأسانيد للخحطيب 
البغدادي . 

0 المضطرب ٠‏ 
تعريفه :هو ماروي على أوحه مختلفة يروي تارة على وحه » وتارة أخرى 
على وجه آحر مخالف مع الإستواء في القوة بحيث لا بعكن ترجيح أحدها 

على الأحرى بوجه من أوجه الترحيح . 
ومن خلال التعريف نستنتج مايلي : 

1 إحتلاف روايات الحديث بحيث لا بمكن الحمع بينهما . 

۲ تساوي الروايات لي القوة بحيث لا يكن ترجيح رواية على أحرى 
فأما مع ترجيح إحدى الروايات على الأحرى أو أمكن الحمع بينهما فلا 
إشكال في زرال الإضطراب عن الحديث ويكون العمل بالرواية الراححة في 
حالة التر حيح أوالعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع . 


4 المردود بسبب طعن في الراري 
أقسام المضطرب : 
ينقسم المضطرب بحسب موقع الإضطراب إلى قسمين ها : 
أ مضطرب السند . 
ب مضطرب الان . 
أ مضطرب السند : 
وهسو الذي يقع الإضطراب في السند فقط » وأكثر ما يقع فيه . 
هشل : حديث أي بكر أنه قال : يارسول الله ء أراك شبت قال : ( شيتي 
هود وأحواها ) . 
قال الدار قطي : ( هذا حديث مضطرب قإنه لم برو إلا من طريق أي 
إسحاق » وقد اخحتلف عليه فيه على نحو عشرة أوحه : فمنهم من رواه عنه 
رسلا ومنهم من رواه موصولاً » ومنهم من عله من مسند ابي بكر » ومهم 
من حعله من مسند سعد » ومنهم من جعله من مسند عائشة » ورواته 
ثقات لا بعكن ترجيح بعضه على بعض وابحمع متعذر ) ”° . 
وقد يحبادر إلى ذهن الباحث ‏ في مثل هذا الإسناد الضطرب » أن 
الإحتلاف فيه على هذه الأوجه المتباينة كما ذكرها الدار قطي لا ينبغي أن 
ينع من صحة الحديث ما دام مردودا بين قات متساوين يتعذر بينهم 
الترحيح. وهذا الفهم التبادر مقبول إجمالاً . غير أن الحكم على الحديث عند 
التعارض ملا » لابد أن يصنف رواياته درحات فيها الصحيح وفيه الأصح 
(فحديث ل بختلف فيه عن راويه أصلاً أصح من حديث اختلف فيه لي 
الجحملة) ومن هنا كان برد الإضطراب في الإسناد أمارة على الضعف بلأن 


(۱) س تدریب الروي : ٩٤‏ . 


المردود يسيب طعن في الراوي 1Yo‏ 


تساوي الروايات لي الدرحة وعدم تعارضهما منعان الحكم بأيها أصح فكأن 
تعادفمما قي الصحة تعادل في الضعف »> إذ لا مرحح للأحذ يواحدة منها 
وإغفال سائ رها . 

ب س مضطرب المتن : 

وهو ما كان الإضطراب قي متن الحديث مثل مارواه الترمذي عن شريك 
عن أي حمزة عن الشعي عن فاطمة بنت قيس قالت : ستل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: ( إن في الال لحقاً سوى الزكاة ) 
ورواه ابن ماحة من حذا الوحه ر( ليس فقي المال -حق سوى الزكاة قال العراقي 
: ( فهذا إضطراب لا يحتمل التأويل ) "“ ء ومن الأمثلة على السند والمعن 
أيضاً ما ذكره الإمام المويد باله ” في شرح التجريد'" بعد أن ساق الإسناد 


۰ 3۸٩۹ ۱۸۸: انظر علوم اديت رمصطلحه‎  )( 

. ۱١۴١ : تيس مصطلح الحجديث‎  )١( 

 )۳(‏ الإمام المويد بالله أبو المحسين أحمد بن الحسين بن هارون السنني ولد بآمل طيرستان منة 
(۴۳۳) ه ونشأ لي ححر أسرة علوية كرعة تقية » برع لي كل العلوم > وحقق منطوقها 
را مهرم » رعرف بعالم الحديث ٠‏ وناقده دراية ورواية » وله الكثير من الولفات » كل واحد منها 
شاهد على رسرخه ل العلم » وعنها : كتاب( البوات ) طبع بعنران إلبات نبوة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم » كناب ر النحريد ) في فقه الإمامين الأعظمين الإمام القاسم بن محمد بن 
إبراهيم رحفيده بجي بن الحسين عليهما السلام » وكتاب ( شرح التحربد ) » وكتاب ( البلفة ) 
لي الفقه » وركتاب والإفادة ) لي الفقه » وكتاب ز الزيادات) ١‏ وكتاب ( إعحاز القرآن) ١‏ 
وغيرها الكثى » وقد نتلمذ على يديه كلير من الألمة الملماء منهم الإمام الموفق بالل والد الإمام 
المرشسد بالل واللإمام ما نكدع ( وجه القمر ) أحمد بن أي هاشم وهو الذي قام بأمر الإمامة ‏ 
آي وحه القمر ‏ بعده بلتجا سنة ( £1۷ ) ه٠‏ والفقيه الموسمي وغيرهم » وقد فام هذه 
المحهود الفكرية والعلمية مع انشغاله بأمور المسلمين وفيامه بالإمامة و كانت رفاته عليه سلام الله 


ورحمنه ( 11ع ) هت 
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في أبار القلل قال عليه السلام : ( هذه الأحبار قد رويت ولكن فيها وحر, 
مسن الكلام منها إن في سندها اضطراباً يدل على ضعفها إلى أن قال : قاي 
ضعف الإسناد فلأن بعض الرواة قال : محمد بن عباد بن جعفر بن الزبر 
وبعضهم قال : محمد بن حعفر ومنهم من قال : عبدالله ومنهم من قال : عبير 
الله بن عبدالله » فدل على ضعف إسنادها » وأنه م يضبط حق الضبط فإن 
قيل لا بمتنع أن يكون حير الواحد برويه جماعة فيكون هذا الخمر قد رواه محمد 
بن عباد بن جعفر » ومحمد بن جعفر » وعبدالله بن عبدالله > وعبيدالله بن 
عبدالله ‏ فلا بجحب أن يجمل ما ذكرتم طعناً فيه قيل له نحن نم ندع أن هذا الخر 
ورد على وحه يستحیل أن يرد ال ير عليه » ولو کان كذلك لقطعنا على أنه 
كذب وأسقطاه » وإغا م نقل كذلك . 

وقلا : إنه يدل على إضطراب سنده للإحتمال الذي ذكر موه » ثم ساق 
رحهمه الله تعالى سند الروايات الدالة على إضطراب المن ‏ إلى أن قال : عن 
عبدالله بن عمر عن أبيه أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إذا بلغ 
الماء قلتين أو ثلاث لم ينبحسه شئ ) . 

وروي عن محمد بن النكدر عن حابر بن عبدالله الأنصاري قال : قال 
ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ر إذا كان الماء أربعين قلة لم بجمل 
الحبث ) » وروي في بععض الأحبار:(إذا كان الماء قلة أو قلتين ) فبان ما 
ذكرناه تعارض هذه الأخبار لأن هذا القول عند المخالف حرج خر ج التحديد 


 )١(‏ شرح التعربد هو امام المويد باه الآنف الذ كر يقع لي أربعة جحلدات وغو عرح لکناه 
التحريد الذي ألفه اي ققه الإمام القاسم وحفيده الإمام اهادي عليهما السلام يأني فيه بكلامها ۶ 
يط الأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهو من أجل معتمدات أهل الث لي 
هذا الفن وفريد نوعه . 
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» وكيف يجب أن جحد مرة بالقلة » ومرة بالقلتين » ومرة بثلاث قلال » ومرة 
بأربعين قلة » آلا ترى أن التحديد بكل واحد من ذلك يناي التحديد الآخر 
حن قال : لأن الإضطراب في المتن كالإضطراب في السند من باب الدلالة 
على ضعف الفير” . 
وقوع الإضطراب : 
وقد يقع الإضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه محتلفة › 
وقد يقع من جماعة بأن يروي كل واحد منهم الحديث على وحه يخالف رواية 
الأحر . 
وسبب رد المضطرب : هر أن الإضطراب يشعر بعدم ضبط رواته . 
-١‏ المحف : 
تعريقفه : هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقات لفظاً أو معن. 
فائدته : وتكمن فائدته في كشف الأحطاء الي وقع فيها الرواه ولا 
يستطيع كشفها إلا العلماء الحفاظ للحديث دراية ورواية . 
أقساهه : وينقسم إلى ثلالة أقسام : 
قسم بإعتبار موقعه » وقسم بإعتبار منشثه » وقسم بإعتبار لفظه أو معناه › 
رينقسم كل واحد من هذ الأقسام إل قسمين نقصلها في الآني : 
أولا ياعتبار هوقعه : ينقسم بإعتبار مرقعه إلى قسمون هما : 
١‏ تصحيف لي الإسناد » ومثاله : حديث شعبة عن العوام بن مراحم 


صحفه ابن معين فقال : عن ( العوام بن مزاحم ) ° . 


(۱) س شرح التجريد الد الأول س مخطوط س . 
(۲) س مقدمة ابن الصلاح : ٠6١‏ . 
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۲ . في المتن » وهاله : حديث زيد بن ثايت أن الي صلى ال 


عليه وآله وسلم ( احتجر لي الملسجد  )‏ صحفه بعض الرواة فقال : 
(اختجم لي المستجد ). 
ثانياً ياعتبار هنشغه : وينقسم إلى قسمين ها : 

١‏ قصحيف بصر : أي يشتبه الخط على بصر القارئ أما لرداءة الخط أو 
عدم نقطه ومثاله: (من صام رمضان وأتبعه ستأً من شوال ) صحفه أير 
بكر الصولي » فقال : ( من صام رمضان وأتبعه شيا من شوال )» صحف 
(ستا ) إلى ( شيعا ) . 

تصحيف السمع : وهو يأي من رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو 
ذلك فتشتبه بعض الكلمات لكوفا على وزن واحد مثل حديث مروي عن 
عاصم الاحول صحفه بعضهم فقال : ( عن واصل الاحدب ) . 
ثالئا يإعتبار لفظه أو معناه : وينقسم إلى قسمين : 

. تصحيضف في اللفظ : وهو الأكثر كما قي الأمثلة السابقة‎ ١ 

۴ تصحيف في المعنى : أي أن ببقى الراوي المصحف اللفظ على حاله 
لكنه يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهماً غير المراد مثل قول أيي 
موسى العّنزي ( نحن قوم لنا شرف نحن من عَنزة صلى إلينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يريد بذلك حديث ر أن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم صلى إلى عَنزة ) فتوهم أنه صلى إلى قبياتهم ٠‏ وإفا اة هنا 
الحرية تنصب بين يدي المصلي . 

وسبب وقوع الراوي في التصحيف هر أحذ الحديث من بطون الكتب 


. أي حمل ححره جنص رحصرر يصلى فيها‎ )١( 


المردود بسبب طعن في الراوي 1۹4 


وعدم تلقيه عن الشيوخ والدرسين . 

وإذا كثر التصحيف من الراوي فإنه يقدح قي ضبطه وإذا كان ادر فإنه لا 
يقدح في ضبطه لأنه لايسلم منه إلا القليل . 
أشهر المصفات فيه : 

ومن أشهر المصنفات فيه التصحيف للدار قطي » وإصلاح خطأ الحدثين 


HHR 


۳۰ الخبر المشترك بين امقبول والردرو 
a‏ 


الفبرالشسسترك بين ابول واللسردود 


شروط القبول هي الي تحدد الحديث المقبول تبعا لدرحة رحاله في الضرير 
فما طابقها قبل وما حالفها رد . 

وهذه الأنواع الي سنبحثها تصلح لأن تكون أوصافً لأنوا ع الحديث الكل 
( الصحيح » الحسن » الضعيف ) وذلك تبعاً لأرصاف كل واحد منها وهذ, 
الأنوا هي : 
١‏ الديث القدسي : 

القذسي : نسبة إل الق أي الطهر كما في القاموس ء أي ادي 
المنسوب إلى الله تعالى . 

وهو في الإصطلاح : ما نقل إلينا عن الي صلى الله عليه وآله وسلم مع 
إسناده إياه إلى الله عزوحل . 
الفرق بينه وبين القرآن : 

هنالك فروق كثيرة ومن أشهرها : 

١‏ أن القرآن محفوظ إلى أن تقوم الساعة قال تعالى :( إلا تحن تزا 
الذكر إا لَه لَحَافظّون ) (الححر : ٩‏ ) 

۲ ان القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى والحديث القدسي معتاه من الله 
ولفظه من عند الني صلى الله عليه وآله وسلم . 

٣‏ أن القرآن يشترط في ثبوته التواتر » والحديث القدسي لا يشترط في 


لبوته التواتر ۴ 


الخبر المشترك بين المقبول والمردود ۳۱ 


عدد الأحاديث القدسية : 

والأحاديث القدسية ليست بكثررة إذا قارناها بعدد الأحاديث النبوية » 
ولقد قيل أن عددها لا يتجاوز الثلاتمائة حديث . 

ومن الأمثلة عليها مارواه مسلم عن أي ذر رضي الله عنه عن التي صلى الله 
عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى إنه قال : ( ياعبادي إفي 
حرمت الظلم على نفسي وحعلته بينكم محرما فلا تظالوا ... ) . 
صیغ روايته وأهم الصنقات فيه : 

لرواية الحديث القدسي صيغتان يروى الحديث بأيھما وھا  :‏ 
الأولى : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فیما یرویه عن الله عر 
ول 
الثانية : قال الله تعالى فيما رواه عنه رسرله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وسن أشهر المصنقات فيه كتاب الإحافات السلّة بالأحاديث القدسية / 
عبدالرؤف المناوي جمع فیه ۲۷۲ حديثاً » وأي حديث قدسي لا بد أن يخضع 
لشروط القبول . 
الرفوع : 

اللشهور لي المرفوع أنه ما أضيف إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم حاصة 
ممصن : ( قول » أو فعل » أو تقرير ) > سراء كانت الإضافة من الصحابي أو 
التابعي ٠‏ أو من بعدهما » وسراء اتصل سنده ام لا . 

ومن حلال التعريف تدرك كيفية إشتراك المرفوع بين أنواع الحديث الشلاة: 
( الصحيح » الحسن › الضعيف ) . 


(1) س ملم بشرح النووي :۱٦‏ /۱۳۱ وما بعدها . 


۳۲ لبر المشترك بين المقبول رالردوږ 


فإذا کان قي اسناده انقطاع › أو ضعف ”مي باسم من أسماء الضعيف » 
وذالك تبعاً لنوع الإنقطاع عند من يشترط » أما من يشترطه فيحملى 
حسب درحجة رحاله في الضبط ٠‏ وإن كان متصل السند صلح لأن يرصن 
بالصحيح والحسن تبعا لدرحة رجاله في الضبط . 
أمعلة لأنواع المرفوع : 
مثال المرفوع من القول : أن يقول الصحابي : معت النيي صلى الله عليه رال 
وسلم یقول ( کذا أو حدثنا بکذا ) » أو يقول هو أو غيره قال رسول ا 
كذا » أو عن رسول الله كذا » أو نحوذلك . 
مثال المرفوع من الفعل : أن يقرل الصحابي : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يفعل کذا » أو یقول هو أو غیره : کان رسول الله صلی الله عله 
وآله وسلم يفعل كذا. 
ومشال المرفوع من التقرير : أن يقول الصحابي : فعلت بحضرة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم کذا» ولا يذكر إنكاره لذلك" . 

۴ الو قوف . 

وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير . 

مال الموقوف القولي : قول الراوي قال على بن أي طالب رضي الله عنه: 
(حدثوا الناس با يعرفون » تریدون أن كدب الله ورسولّه ) . 

ومثال الموقوف الفعلي مثال قول البحاري ( وأمٌ ابن عباس وهو متيمم ٠)‏ 
ومثال الموقوف التقريري : كقول بعض التابعين مثلاً ( فعلت كذا أمام أحد 


. ۲٠ : هذه الأمثلة ذكرها ابن حجر في النخحية‎  )١( 
. كاب التيمم‎ ۸۲/١ : البخاري‎  )۲( 


الخبر المشعرك بين المقبول والمردود r‏ 


الصحابة و م ينكر علي ) . 
رأي طريف ف كيفية العمل بالو قوف على الصحاي ٠‏ 

ونظر؛ لإحتلاف وحهات النظر بين العلماء في الموقوف هل يتوقف على 
الصحايي أم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . رأيت أن أنقل ما 
ذكره السيد الحافظ محمد إبراهيم الوزير"“ في تنقيح الأنظار : ( ثم إن الآثار 
توعان : أحدهها : مالا يقال من قبيل الرأي » فذكر الإمامان أبو طالب » 


 )١(‏ اليد العلامة الحافظ محمد بن إبراهيم بن المرتضى ا لحي » أحد علماء الزيدية »> وهو أو 
اهادي بن ابراهيم » ولد في هجرة الظهراوين » سنسة ( ۷۷١‏ ) هه وبرز لي كل الفنون » وألف 
المولفات التعدده منها كاب ( إيثار التق على الخلق ) ؛ في العدل والتوحيد » و ( ترحيح أماليب 
القرآن على آماليب البونان ) »ور تنقيح الأنظار ) في علم الحديث وقد وهم لي بعض مفالاته عن 
الريدية فبها› وله كناب( المواصم والقواصم ) » وله بعض الآراء الي لا كوافق مع مذعب 
المنرة فال شيخنا العلامة جحد الدين المويدي: وقد صح رحوعه برواية الإمام الشهيد محمد بن 
عبدالله الرزير وصاحب مطلع البدور انظر التحف : ۲۸۷ قلت وهذه من نعم الله عليه مع غزارة 
علمه توفي سنة ( ۲۸۷ ) هه . 

 )(‏ الإمام أبر طالب جي بن الحسين بن هارون الحسي أحد ألمة الزيدبة وعظمائها ماحب 
المولفات المديده والمقالات الديدة > ولل نة ( ۳٤٠١‏ ) هى ودغاسنة ( ١ا٤‏ )هه 
بعد وفاة أحيه المويد باط > ومن مولفاته : كتاب ( الدعامة ) في أصول الدين ء وقد قام بتحقيقه 
د أ ناحي حسن من العراق » ولكنه عبط فيه خبط عشواء فسماه أولاً : ( نصرة مذاهب 
السزيدية» ثم ماه ثانياً ‏ الزيدية ) ونسبه للصاحب ابن عباد وشابه كثرراً من الأخطاء المطبعية 
والإملاتية » واللوم بتحتم على حملة الفكر الزيدي » الذين سار راهم نمب هنا وهتاك وما داموا 
بتظررن إل ما يقدمه هم الآحرون من تراهم الضخم » وفكرهم النير فلن يفلحوا » لأن اقش إذا 
كان من غم اذهب لن حمل فكر المذهب بل سيقتلع كنوزه اللمينة . ومن مؤلفاته أبضاً : 
(شسرح البالغ الابرك) في أصول الدين » وأكتاب ( الأمالي ) لي الحديث » ركتاب رانمزي) ي 
أصرل الفضه(والتحرير ) لي الفقه ء (رالإفادة ) لي الثاريخ » تولي عليه السلام سنة ( 4۲١‏ )هه 


€ الخبر المشترك بين المقبول والمردور 
والمنصوربافة" عايهما السلام ء أنه إذا كان لالإحتهاد فيه وحه صحيح 
أوفاسد فموقوف وإلا فمرقوع » وهو قول الشيخ أبوالحسين البصري » 
والش يخ اللحسن الرصاص“ _ وصاحب الحوهرة وزاد المنصور بالله حكاي 
عن قاضي القضاة » واحتج المنصور بالله على ذلك بأنه مقتضى وجحوب 
تحسنن الظن بالصحابة » وذكر جماعة من العلماء منهم ابن عبدالير أنه في 
حكم المرفوع ‏ أي ماليس لالاحتهاد فيه وحه صحيح ولا فاسد › قالوا : 
شل قول ابن مسعود : ( من أتى ساحرا أو عرافاً فقد كفر با أنزل على 
محمد ) . 

السنوع الشاي : أي مسن نوعي الآثار ‏ ما يحتمل أنه قيل عن الرأي 
والإحتهاد ففيه قرلان للشافعي : الحديد منهما أنه ليس جحجة ذكره في 
الإرشاد والذي تقتضيه الأدلة أنه ليس جحجة [ قلت : إلا قول الإمام علي بن 
أي طالب عليه السلام لما ورد في حقه ) . 

فاا ماروي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( أصحابي كالنحرم بأيهم 


. تقلعت تر مه‎  )1( 

(۲) س الشيخ العلامة البار ع اسن بن محمد الرصاص أحد علماء الريدية الأجلاء > عا م ء جتهد » 
له كتاب الفائق لي أصول الفقه توي سنة (۸4ء ) ه وأنحذ عن القاضي العلامة جعفر بن أحمد 
بن عبدالسلام وعن غيره » وهوخيخ الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمرة » وقالى في تترجمته ( هو 
الشيخ الك بي العام شحاك الملحدين »» وشيخ الألمة المادين» كان آية من آيات الله ؛ واسع 
الدراية بعيد النظر » وللشيخ مولفات عدة منها : كتاب ( مناقغات أهل المنطق ) إلى أن قال 
وجواب القاضى الرشيد وكان عمره يوم أحاب هذا تسع عشرة سنة وصنف اي الأدب وهو ابن 
أربع عشرة سنة ولي علم الكلام وهو ابن حمسة عشرة سنة انظر لوامع الأنوار : ٠ ٤۲/۲‏ 

. أي الصحابة العدول الذي يشحقون تحمين الظن‎  )۳( 

, ما بين المحكوفين [ | هو من كلامنا‎  )٤( 


الخبر المشترك بين المقبول وامردود re‏ 


افقديتم اهتديتم ) فهو حديث ضعيف » قاله ابن كثير الشافعي وقال : رواه 
عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه » قال اين معين : هو كذاب وقال 
السعدي: هر ليس بثقة وقال البخاري تر كوه » وقال أبو حاتم : حديثه متروك 
» وقسال أب زرعة واه » وقال أبوداود ضعيف » وأبوه ضعيف أيضا » وقد 
روي هذا الحديث من غير طريق ولایصح شئ منها ذكر ذلك جلد ابن کثير 
الشافعي قي كلامه على أحاديث المنتهي  )‏ . 

قلت : وكذلك ضعفه أهل البيت عليهم السلام ففي ما تقدم كفاية 
لعرفة الموقوف على الصحابة الموثوق هم وكيفية التعامل معه . 

وأما الأحاديث الموقوفة على الذين اشتهروا برواية الإسرائليات والأقاصيص 
> كابن سلام » و كعب الأحبار » وابن عمروبن العاص » وأبي هريرة » فيجب 
ردها وإنكارها حاصة ما يتعلق منها بأصول العقيدة . 

4 القطوع : 

وهو ما أضيف إلى التابعي » أو من دونه من قول » أو فعل . 

والفسرق بينه وبين المنقطع : هو أن المقطوع من صفات المتن » والمنقطع من 
صفات الإسناد . 

مال القطوع القولي : قول حسن البصري في الصلاة لف المبتدع ( صل 
خحلف المبتدع وعليه بدعته ¢ . 

رمال المقطوع الفعلي : قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر : ( كان مسروق 


(1) س توعضسیح الأفکار : ۲۹۳ س ۲٣4‏ , 
 )۲(‏ البحاري : ٠٥۷/١‏ , 


کا الخبر المشترك بين القبول والمردور 
کک 
یرخي الستر بینه وبين أهله ويقبل على صلاته ونخليهم ودنیاهم ) , وو 
يبنج بالمقطوع في شئ من الأحكام الشرعية إلا إذا كانت هنالك قرينة تدل 
على رفعه » كقول بعض الرواة عند ذكر التايعي برفعه مثلا . 
ه. اتد 

اننب مفعول من أسند معن أضاف أو تنسب وهو في الإصطلاح : ما اتصر 
إسناده من راويه إلى منتهاه مرفوعاً إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومثاله : مارواه الإمام اهادي عليه السلام قي الأحكام : حدلي أي عن 
أبيه عن حدة عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : ( الرفق يعن والخرق شؤم  )‏ » فهذا الإسناد صحيح والحديث 
مرفوع إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن أصح مسندات أئمتنا عليهم السلام مسند الإمام زيد بن علي عليه 
السلام» وأمالي الإمام هد بن عيسى ما عدا الزيادات » والمنتتحب والفنون 
والأحكام للإمام انمادي عليه السلام » وأمالي أي طالب › وغير ذلك › 
وسيأني الكلام عن ذلك › وعن الإسناد وأهميته ولطائفه ق ثنايا هذه 
الصفحات القادمة . 
الحصل ٠‏ 

وهو ما اتصل سنده مرفوعاً کان أو موقوقً . 

فمشال المصل المرفوع روى الإمام زيد بن على عليه السلام عن أيبه عن 
حده عن الإمام علي عن رسول الله كذا وكذا » ومثال المتصل الموقوف روى 


(1) س حلية الأولياء : ۲ر٩‏ . 
(۳) — الأحكام .orvjY‏ 


اخبر المشترك بين المقبول والمردود ¥ 


الإمام زيد عن أبيه عن حده عن الإمام علي بن أي طالب عليه السلام كذا 
وکذا. 

وقد نجوز أن يوصف قول التابعي بالإتصال إذا قيد أما مع الإطلاق فلا . 
لا زبادة القات . 

زيادات جمع زيادة » والثقات جع نة » والثقة هو : العدل الضابط . 

والمراد بزيادة الثقة : ما برى زائد من الألفاظ في رواية بعض الثقات 
حديث ها » عما رواه الثقات الآحرون لذلك الحديث . 
أماكن وقوع الزيادة : قد تقع في المعن بزيادة كلمة أو جملة كما تفع في 
الإسناد أما برفع موقوف أو وصل مرسل . 

أقسام الزيادة من ناحية القبول والرد : 

قسم العلامة ابن الصلاح الزيادة بحسب قبوها وردها إلى ثلاثة أقسام » 
ووافقه عليه جمع من العلماء ومنهم النووي فإليك هذا التقسيم ملخصاأ : 
# (زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات آو الأوثق » فهذه حكمها 
القبول > لأا كحديث تفرد برواية لته لقة من الثقات . 
زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوق » فهذه حكمها الرد كما سبق في 
الشاذ . 
# زيادة فيها نوع منافاة لما رواه اللقات أو الأوثق وتنحصر هذه النافاة في 
أمرين تقييد المطلق » تخصيص العام  )‏ . 


. ۱۳۸ : تصرف »عن تسیر عصطلح الحدیتٹ‎ ١ ١ ب‎ ٠ : مقدمة ابن الصلاح‎  )( 


۱۴۸ مواضيع الباب الالن 


نے 
الباب حار الثالك 


علسم رجال الحديث 
.١‏ هید :ةحص ةعن هذا الفن . 
؟.الفصل الأول :الاسناد وأهميته . 
۳ القصل الثاني : اجرح والتعديل . 


. الفصل اثالث : عدالة الصحأنة‎ ٤ 


٥.الفصل‏ الرإع : ية أنواع عم الريجال بصومةموج ر ة. 


عملم رجال العسديث 


تمهيد : يعتبر علم رحال الحديث من أهم علوم الحديث » فعليه يقوم 
قبول الراوي من عدمه » ومن خلاله تتميز الأسماء » والألقاب » والكى »› 
وتواريخ الرواة » وأصنافهم . 

ويعكننا أن نقول في تعريفه هو : العلم بأحوال رواة الحديث من حيث 
القبول والرد ويراد بأحوال الرواة » معرفة تاريخ المواليد » والوفيات » ومعرفة 
الأماء » والكنى ٠‏ والألققاب » والأنساب › والأوطان » والرحلات » 
والشيوخ » والتلاميذ » ومعرفة ارح والتعديل » ومعرفة المتفق والمفترق من 
الأسعاء » ومعرفة المحتلف والموتلف . 

وهذه هي أهم اتواعه » ونظرا لأهمية سند الحديث الذي يعتمد على 
الرواة الذين تخصهم هذه الأنراع المذكورة » رأينا أن نبداً هذا الباب بغصل 
عن الإسناد وأهيته » ثم نتبعه بفصل حاص عن الحرح والتعديل نظرأً لأهيته » 
وما داحله من القال والقيل › ثم نتبعه بفصل عن عدالة الصحابة » ثم نختمه 
بفصلل عن بقية الأنواع الناصة بعلم رحال الحديث » وعن أهم فوالد معرفته › 
بصورة موحزة » فسأل الله التوفيق في جميع أمورفا . 
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agg‏ 
الفصل الأول 


تعریف الإمناد : له معنیان : 

الأول : عرو الحديثه إلى قائله مسندا . 

والثاي : سلسلة الرحال الموصلة للمعن » وهو هذا المع مرادف للسند . 
أيه : 

يعتير الإستاد بنقل الثقة نحصوصية فاضلة » وعظيمة للأمة الإسلامية » 
وليست لغبرها من الأمم السابقة . 

قال محمد بن المظفر : ( إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها » وفضلها بالإسنان 
وليس لأحد من الأمم قدعها » وحديثها » إسناد موصول » إنما هو صحف ف 
يديهم » وقد خلطرا بکتبهم أخبارهم » فليس عندهم يبز بين ما ازل من 
التوراة والإنحيل » وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار اتخذوها من غير 
الفقات) . 
ونظرأ ذه الأهمية فقد دلت عليه بعض الآيات القرآنية قال مالك في تفسير 
قوله تعال : ( وَإلة لَذكَر لك ولقومك ) ( الرعرف : ٠٤‏ ) » قول الرحل 
حبرت ابي عن حدي » ومثله عن ابي حعفر محمد بن علي » رواه عن الإمام 


(۱) مہ توضیح الافکار : ۳۹۹/۲ . 

(1) س الامام محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن على بن أي طالب أمر الموسين 
أحد عظماء الإسلام وآلمة المرفان من عيون رحال الزيدية ألمة العترة التبوية ء ولد سنة )١۷(‏ 
هم بالمدي تة المخورة » ونشأ ها » أخباره كثيرة ومناقبه غزيرة > حكي عن جابر الجعفي الكولي 
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انید بالله بسند إليه وقال مطر الوراق قي قوله تعال: الوني بكتاب 
من قبل هذا و أثارة من علم...© ( الأحقاف c(t:‏ قال : الأثارة هي 
إسناد الحديث . 

وتال تعال : فلولا فر من كل فرقة منْهُم طائفة فقوا في الدينِ 
ودروا قوْمَهُم إذا رَجَمُوا ايهم © (التوبة : ٠١١‏ ) . 

وهذد الآية عامة في الحث على التفققه قي الدين » والمجرة ق سبيله > 
وروى الإمام المويد بالل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله : 
(نضر الله امرءا مع مقالي فوعاها حي يؤديها إل من م يسمعها کما 
سمعھا) ٩‏ » وروى بسنده أيضا عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: 
( حدثوا عن كما سمعتم  )‏ » وروى القاضي العلامة البجتهد جعفر بن أحمد 
بن عبد السلا ہسنده ال الإمام علي عليه السلام » وغيره عن الرسول 


المحولي نة (1۲۸ ) ١‏ أنه كان صفظ عن الباقر لمانين الف حديث ء وما سمي الباقر إلا لغزارة 
علمه » وقوة فهمه » كب عنه الكثير ‏ وألف في سورته كتب متحدده توي سنة ( ۱١١‏ )هه . 

. شرح النجريد س خ  الترء الأول‎  )1( 

 )۲(‏ شرح التحريد ‏ خ ‏ الجر الأول ١‏ وأحرجه الترمذي : ٠ ٠٠١/١‏ والطحاوي قي مشكل 
الآنار :۲۳۲ . 

(۳) س شرح النحريد ‏ خ ‏ اللنزء الأول » وابن عساكر لي تاریخ دمشق ٠۰۷/٤:‏ . 

() س القاضي العلامة افحهد حعفر بن أحمد بن عبداللام البهلولي » أحد علماء الزيدية المظماء › 
كان من عيون أصحاب الإمام أحمد بن سليمان » وفضلالهم » حي إن الإمام عبدالله بن حمرة إذا 
دكر أحمد بن سليمان والقاضي حمفرأ قال : ( قال الإمام والعا م ) أف بذلك الإمام والعام ء 
وهو الذي أو صل كنب الزيدية وبعض كتنب المحتزلة من العراق إلى اليمن قي زمن الإمام أحمد بن 
سليمان » وتعمدى للرد على المطرفيه » وغررهم » وقد کان من رؤسالهم وله مناظرات ومولغات 
كشررة ندل على غرارة علمه ومنها : كتاب ر نكت العبادات ) لي الفقه » على مذهب الإمام 
افادي عليه اللام » ر كتاب (إبانة الناهج لي نصيحة النوارج ) » وكتاب (مقاود الإنصاف ) » 
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gas 
ينفون‎ ١ صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله‎ 
عنه ريف الغالين »وانتحال المبطلين » وتأويل اجاهلین )۰ ولي هن‎ 
الحديث دلالة على وجود حلة عدول من كل خلف لمذا العلم » وهم أهمل‎ 
البيت عليهم السلام » ومن سار بسيرقم من امحدنين » والعلماء » والمحكا ین‎ 
ومهمتهم حفظ هذا العلم من معاول ثلاث هدامة كل واحد منها بمثل خحطرا‎ 
. على الميراث النبوي‎ 

كما إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد على وحرد هذه الطائفة ء 
المداقعمة عن احق إلى أن تقوم الساعة : ( لا ترال طائفة من أميي على احق 
ظاعرين ) "“» وناي الآن إلى ماقاله سلفنا الصاح في الإسناد وأهيته : 


و (البالفة ) » لي أصول الفقسه » وكذلكر التقريب ) » وأحذ عن الإمام أحمد بن سليمان 
وأخذ الإمام عله كما أحذ عن زيد بن الحسن البيهقي » الذي وصل من العراف في عهد الإمام 
أحمسد بسن سليمان ء زيارة للإمام الأعظم امادي عليه السلام » وقد مكث بمامع الإمام المادي 
مايقارب عامون ونصف » وعقد ججحلساً للتدريس فيه يرمي الخميس والمحمعة » ونقل خلال بقاه 
علوم أهل البيت عليهم السلام » الذين سكنوا في العراق » وامبيل والديلم كالإمام النامر 
الأطسروش » والإمام المويد بالل ؛ والإمام أبو طالب » وغبرهم » وتوف البيهقي أثتاء عودئه إلى 
المراق وذلسك .منطفة مامه » قد مكث العا ي الشحرير جحعفر بن عبدالسلام ؛ بعد رجوعه من 
المرافق» عنطقة سناع أحد ضواحي صنعاء » وأسس مدرسة علمية فاثقة وألف ها كتير من 
مولفاته » حي توفي سئة (5۷۳) ه . 

 )1(‏ الأربعسين الملوية : ١١‏ » وذكرء ابن القيم في مفتاح السعادة : ١ ١١١ » 1۳/١‏ وأخحرحه 
العلامة الحافظ عمد ابراهیم الوزير في کتابه الروض الباسم : ۲۱/۱ ۲۳. 

(۲)- رواه هع من أئمة الزيدية » وأحرحه مسلم بلفظ مقارب : ٠٠/١١‏ شرح النووي والحاكم 
t64‏ وصححه . وأحر جه البخاري ۹/ 1۸١‏ . وغيرهم كثر » وذكره الإمام القاسم ان 
محمد وقال معلقاً عليه ( فتظرنا في كناب الله تعالى » وفي سنة رسول الله صلى الله عله رآل 
وسسلم فإذا كتاب الله ناطق بأها ر أي الفرقة الظاهرة على الحق ) أهل البيت عليهم السلام “ 
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قال الحافظ أبو العباس “ : ( لكل دين فرسان » وفرسان هذا الدين 


أصحاب الأسانيد "° . 


وقال الإمام الناصر الأطروش ‏ ر الأسانيد سلاح المومن وكل حديث 
لاسند فيه فهو حل وبقل ) . 


راباعهم ٠‏ فال تعال : ( إلا بريد الل يذهب عَنْكُم الرَجس أل الت طهر كم طهر ) 
وارب ٣‏ خط راد :و ۹غ 4 : 1 
 )١(‏ السيد العلامة اجتهد النظار ١‏ أيو العباس أحمد بن إبرأهيم بن الحسن بن الحسين العام النحرير 
» الحافظ أحد عظماء الزيدية » شيخ الألمة » ووارث الحكمة » إمام المعقول والمنقول »> وهو أحد 
تلامذة الإمام الإطروش » وشيخ الإمامين العظيمين : المؤيد بالل » وأخيه أي طالب ٠‏ له الكثير من 
المؤلفات الواسعة المغيدة » منها المصابيح في التاريخ » وله شرح على المحخب » والأحكام » 
وكتاب النصوص وغيرها » توفي رحه الله تعالى » سنة ٠۳(‏ ) ه وأحباره كثيرة » وفضالله 
خريرة . 

 )۲(‏ ضرح النحريد ‏ خ ‏ العزء الأول ۔ 

 )۳(‏ الإمام الناصر : الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن على بن أي طالب عليهم 
اللام » أبو محمد » الناصر للحق الأطروش ٠‏ أحد ألمة الزيدية رعظماتها » قال فيي مطلع البدور: 
السيد الإمام الكبير اههد النافظ » شيخ الغيوخ على بن الحسن إخ » والد الناصر الكبير » شيخ 
العسترة » كان من الحدثين » رالفقهاء » روى عن أيه وعن إبراهيم بن رجاء الشيباني » رعنه : 
محمد بن الخصور الرادي وولداه الناصر والحسين وأحد بن محمد بن جعفر العلوي » ولد عليه 
السلام بالمدينة النورة سنة ( ۲٠١‏ ) ه . توحه إلى بلاد الديلم » وأهلها مشر كون » وخوس 
» قدعاهم إل الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة » ويروى أن أسلم على يديه مليون تسمة 
تحولو! فيما بعد إلى دعاة وجاهدين › وزهاد » وعباد .قال الإمام المحادي ل حقه : الناصر عام 
آل محمد بحر زار » بعيد القعر » تول سلام الله عليه : سنا ( ۳۰۹ ) ه» بآمل » ودفن ها 
> وقيره مشهور مزرر » وقد حلف لنا كثيرا من مولفاته العظيمة ٠‏ ومنها ٠‏ : البساط » والتفسير ٠‏ 
والحجحج الواضحة بالدلائل الراححة ني الإمامة > الأمالي في الحديث » فدك والنميس + وغيرها 
من المولفات الباهرة في عختلف المواضيع 

. م شرح التحريد  خ  المجرء الأول‎ )٤( 
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و وو و ووو کک 
أصح الأسانيد : 

ويعتبر إسناد أهل البيت عليهم السلام من أصح الأسانيد » وهذا أمر ار 
شك فيه عند أئمتنا وعند غيرهم من علماء الأمة . 

خحاصة إذا كان مسلسل هم وبأبنائهم وأيائهم » ومسنداتمم » المتصلة هي 
الي تسمى ب (سلسلة الذهب ) . 

قال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير” : ( رواية أئمتنا إذا تسلسل 
إسنادها هم فهي أصح الأسانيد مطلقا » لكنه يقل وحودها على هذه الصفة 
ولا أعلم في كتاب الأحكام على هذه الصفة إلا حدياً ا إلا أن یکون 
مرسلاً أو مقطوعا » أو مدخلا فيه غيرهم من الرواة  )‏ . 

ومن المعلوم أنه يوجد أكثر تما ذكره السيد محمد بن إبراهيم الوزير » ولعله 
م يطلع إلا عليه » حاصة مع إنشغاله بكتب غيرهم من الحدثين والأصوليين. 

ومن تامل امحموع للإمام زيد بن علي" عليه السلام والأحكام للإمام 


. قدت ترجمهےه‎  )1( 

(۲) س القلك الدوار : ۷۷ . 

 )۳(‏ الإمام الأعظم الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه اللام ولد سنة 
۷١ (‏ ) هم بالمدينة ء المنورة حليف القرآن من أعلم الناس وأقصحهم » وأخطبهم ؛ رأزهدهم ؛ 
وأشسحعهم إمام الزيدية وقائدها » فاتح باب الجهاد والإستشهاد » وجدد الثورة ضد الطلم 
والفساد . وهو العلم المميز للمذهب عن بقية مذاهب الشيعة » حم الفضائل » كشيم المناقب ؛ 
ارنوى العلم عن أبيه زين العابدين وأخيه باقر علم النبسين . رحل الكوفه وناظر علمائها بايعره 
أكثر من أربعين ألفاً ر م يبت يثبت معه إلا القليل » سقط شهيداً في اللنامس والعشرين » من شهر غرم 
RE RSE EEE SE‏ 
أصيلاً وفك عظياً قاوم حميع الإنحرافات » الفكرية كالجير » والتشبيه » وحوها . ومن مم 


الإسناد وأظميته ولطانقه f0‏ 


اهادي » والبساط وانأمالي لالامام الناصر الأطروش » والأماليات للامام :أحمد 


بن عيسى"" وأبي طالب والمويد بالل والمرشد بالله ‏ وغيرها من كتب 
أهل البيت عليهم السلام و جد الكشير الطيب من الأحاديث المسندة بهم »> 
المسلسلة بأبائهم » ومن ذلك سلسلة الإبريز بالسند العزيز » لأي محمد الحسن 
بن علي بن ابي طالب عليه السلام" التوفى ر(سنة۳۲ه) ه > قال فيها : 
(حدلي سيدي ووالدي آيو الحسن علي بن أبي طالب في سنة ست وستين 
وأربعمائنة » قال : حدَثي سيدي ووالدي أبو طالب الحسن بن عبيدالله 
الحسيي في سنة أربعم و مسين وأربعمائة » قال حديٰ سيدي ووالدي ابو علي 


مولفاته امجحموع ( الفقهمي والحديلي ) ٠‏ و(غريب القرآن) » ور الصفوة ) » ( والوصية ) ٠‏ 
وغيرعا » كب عه الكلير من الكتاب قرعا وحديلا . 

 )١(‏ الإمام جمد بن عيسيى بن الإمام زيد بن علي عليهم السلام فقيه آل محمد من عظماء ألمة 
الزيدية فقهأ وعلماً وشجاعة وورعا و زهداً ‏ ودرابة بالحديث » حسه الرخيد ( الفوي) 
ولكنه استطاع الئلاص منه واستتر باليصرة ٠‏ ولم بزل ناشرا لفكر أهل البيت عليهم السلام حى 
وافاء الأحل سنة ( ۲٤۷‏ ) ه. وله كاب الأمالي المعروف بعلوم آل محمد الذي جمعه اللإمام 
محمد بن منصور الرادي رهه الله تعالى وأضاف إليه من غير طريق الإمام أحمد بن عيسى وقد 
طبع حيرا موان : ( رأب الصدع ) » علق عليه السيد علي بن إماعيل الميد. 

(1) س تقدمة ترجه . 

. تقدهة تر مه‎  )( 

() س الاما المرشد بالل > حي بن الحسين » أبو الحسين » دعا في اليل والديلم وحرحان من عظماء 
السزيدية » فضالله كثيرة » وعلمه واسع » واطلاعه كبر في الرواية ومن أهم مؤلقاته قي الحديث 
كتاب الأمالي الكيرى المحروفة بالنميسية » وكتاب الأمالي الصغرى المعروفة بالايية » نولل عليه 
السلام سنة (۷۹) ه. عن مبع وستين سنة . 

() س ستاي ترحتمه . 
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و و o‏ کک 
ووالدي عبيدالله » قال حدئني سيدي ووالدي علي ۽ قال حدي سيدي 


ووالدي الحسن الأمير » قال حدثيي سيدي ووالدي الحسين بن حعفر » قال 
حدثي سيدي ووالدي جعفر الملقب بالحجة » قال حدئي سيدي ووالدي 
عسبيدالله الزاهد » قال حدثيي سيدي ووالدي حسين الأصغر » قال حدلنٰ 
ميدي ووالدي علي بن الحسين زين العابدين » قال حدني سيدي ووالدي 
الحسسين المظلوم الشهيد سبط الني صلى الله عليه وآله وسلم » قال حدلي 
سيدي ووالدي أمير المومنين ويعسوب الدين علي بن أي طالب رضي اله 
عنهم أجمعین » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

. ) (ليس الخبر كالمعاينة‎ .١ 

۲. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( احالس بالأمانة ) . 

۳. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الحرب خحدعة ) . 

. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( المسلم مرآة السلم‎ .٤ 

ه. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( المستشار موتمن ) . 

. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الدال على الخير كقاعله‎ .٦ 
وبه قال صلۍ الله عليه وآله وسلم :( استعینوا على الحوائج بالکتمان).‎ .۷ 
. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( اتقوا النار ولو بشق تمره)‎ .۸ 
وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الدنيا سجن المومن وحنة‎ .٩ 
.) الكافر‎ 

. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الحياء حير الخلة‎ .٠ 

.) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ر عدة المومن كالأحذ بالكف‎ .١ 
وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل لمومن أن يهجر أحاه‎ .۲ 
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فوق ثلاث ) . 

۴. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( لیس منا من غشنا) . 

1٤‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما قل وكفى حير نما كثر 
وأفى) . 

.٠‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الراحع لي هبته كالراحع في 


. ) وبه قال صلى الله عليه وآئه وسلم : ( البلاء موكل بالمنطق‎ .١ 
. ”) وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( الئاس كأستان المشط‎ .۷ 
. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الغن غى النفس‎ .٨۸ 

۹. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( السعيد من وعظ بغير ) . 
.٠‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن من الشعر لحكمه ) . 


(1) م قال اليد الملامة اههد جحد الدين المويدي : ( هذا الئير وجوه محمول على ما يعمهم من 
الأحكام » كالقصاص والديات واهازاة لكل .عا عمل من التكاليف العامة كالشهادتين والصلاة 
والسزكاة والصوم والحج ...اخ قأما في غير ذلك فالآبات القرآنية كقوله تعالل : ( رفع الله 
الذبسن آفكوا منْكُمْ وَالْذين أوفوا لملم ذرَجات) ر الجادلة ٠١:‏ )» وفوله تعال : ( إن الله 
اعلطفی آم ولوا آل إيْراهیم َال عفرن على الْعَاْمین) ر آل عمران :۳۳ ) ؛ والأحاديث 
النرية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن الله اسطفى من ولد إبراهيم إسحاعيل » واصطفى 
هن ولد ماعیل کنانة » واصطفی من کنانة قریش » واصطفی من قریش بني هاشم » واصطنان 
مسن بني هاشم .. ) الحديث بألفاظه الغريفة أخرجه أبو العباس والمرشد بال ومسلم رالترمذي 
رغيرهم ‏ دالة على تفضيل الله لبعض خلقه على بعض » وهي معلومة من ضررورة الدين ؛ 
فممن قرله : اليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقرى ) » الباء لي هذا أو حوه معي مع . فلا 
عند بالفصل عند الل إلا مع التقرى » فإذا اتقوا كان لكل أحد فضله » وقد فضّل الله بحض 
الر سل على بعض ٠‏ وهم أنفى الق قال تعالل : ( تلك الرْسل فعا هم على خض ) 
(البقرة ٠۳:‏ ۲) . لوامع الأنوار : ۲۳٠۰/۲‏ . 
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۱. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( عغو الملوك أبقى من الملك ) . 

۲ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( المرء مع من أحب ) . 

۳. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( ما هلك امرء عرف قدره ) . 
٤‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الولد للفراش وللعاهل الحح. 
.٥‏ وبه قال صللى الله عليه وآله وسلم : ( اليد العليا حير من اليد 


السفلى). 
٩‏ وبه قال صلی الله عله وآله وسلم : ( لا یشکر الله من لا یشکر 
الناس) . 


۷ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( حبك للشيء يعم ويْصم ) . 
۸. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( حبلت القلوب على حب من 
أحسن عليها » وبغض من أساء إليها ) . 

۹ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب 


له ) . 
۰ وبه قال صل الله عليه وآله وسلم : ( الشاهد یری ما لا یری 
الغائب). 


۱. وبه قال صلی الله علیه وآله وسلم : ( إذا حاءکم کرم قوم فأکرموه). 
.٢‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم :( اليمين الفاحرة تدع الديار 
بلاقع ) . 

۳. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهید ). 
.٤‏ وبه فال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الأعمال بالنية ) . 

. ) وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( سيد الوم حادمهم‎ .٣ 
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. ) وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير الأمور أوسطها‎ .۳٢ 

۷. وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ر اللهم بارك لامي في بكررها 
يوم الخميس ) . 

۸. وبه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ( كاد الفقر أن يون كفرا) . 
.٩‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( السفر قطعة من العذاب ) . 
.٠‏ وبه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير الزاد التقوى ) . 

وبالنسبة لقول السيد محمد إبراهيم أنه م جد على صفة تسلسل الأسناد بهم 
إلا حديا واحلا في الأحكام فسأورد ما أجحاب عليه شيختا السيد العلامة 
بحدالدين بن محمد المؤيدي حيث قال: ( وأما ماقاله في إيثار احق » ونقله عنه 
الأمير في توضيح الأفكار من أنه ليس في الأحكام حديث مسلسل بآبائه » إلا 
حديثا واحدا فسأوضح بطلان ذلك الكلام » واخحتلال ذلك المرام بإعانة الملك 
العلام فأقول : إن أراد ليس فيه من المصرح بالتسلسل عن آبائه صلوات الله 
عليهم كما هو ظاهر عبارته التي شرط فيها ماليس بشرط تي المسلسل لسم 
دعواه فیحمد الله تعالی لم يصب مرماه فمما یرد مدعاه ماقدمته عند تمام سند 
الأحكام وهو الخير النبوي قال عليه السلام في الأحكام : حدثي أي عن أبيه 
عن حده عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال :( الرفق يمن والنرق شوم  )‏ » ومنه ماقال ني الأحكام : حدثنا أي عن 
أيه عن مشائخه وسلفه عن آباثه عن علي بن أي طالب عليه السلام قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(لدرهم ربا أشد عندالله من أربع 


, ہ٣۷ الاحکام ۲أ‎  )( 
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وثلائین زنية في الإسلام أهوفا إتيان الرحل آمهم والذي يقتضيه النظر أن 
مغل هذا لو كان ف البخاري ومسلم لا خحفي عليهما مكانه ولاغي عزره 
شاه » ففيه مع هذا الإنتقاض أعظم دليل على الإعراض وأقوى شاهد على 
الكرو ع من غر هذه الحياض والرتوع في غير هذه الرياض هذا وإن أراد أنه 
ليس فيه على الإطلاق لامصرحا » ولاغير مصرح لاعن آبائه الكرام ولاعن 
سلفه الأعلام عليهم السلام كما هو الذي يقتضيه صنيعه في الاههام . 

وإلا فأي فائدة في سياق ذلك الكلام مع أنه غير ناقض لما هو المراد من 
التسلسل إذ القصد كما صرح به هو » وهو معلوم لذوي الأفهام التسلسل 
بالعترة الكرام .سواء في ذلك الآباء والأعمام » وغيرهم من سبرة سيد الأنام : 

من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مل النجحوم الي يسري ها الساري 
وأي حاجة إلى اشتراط مالم يشترطه أحد من علماء الإسلام » ولايترتب عليه 
شيء من الأحكام وعلى ذلك فقد أحتل كلامه وبطل » وانتقض غرضه 
واضمحل » فأقرل : وبالله أصول وأحول أما الأول : وهو نفي المصرح فيه 
فقد آوضحت بطلانه » وآقمت برهانه . 

وأما الاي : وهو نفي مالم يصرح به » فهر الرجحم بالوهم » والرمي بالغيب 
> والحكسم بلا امارة ولادليل » بل الأقرب والأصوب الذي يشهد له أحرال 
إمام اليمن حي الغرائض والسنن صلوات الله عليه أن مالم يصرح فيه بالسند 
من البلاغات ونحوها . وأصول المسائل الي رواها عن أبيه الوصي » وحده 
اللي عليهما وآهما صلوات الملك العلي »> وهي الكثير الطيب › والغزير 
الصيب » مسلساة الرواة بآبائه المداة » وسائر العترة سفن النجاة وجوه 


TV fY الأحکام‎ )1( 
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صحيحة » ومرجححات صريحة » منها تصريحه في الأحكام » وتو كيده التوصية 
لأهل بيت النبوة قي أحذهم العلم عن سلفهم الكرام » قال صلوات الله عليه 
فی باب القول في احتلاف آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم قال : يجي بن 
الحسين :( إن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لايختلفون إلا من حهة 
اتفريط » فمن فرط منهم في علم أهل بيته ايا فأبا حى يتتهي الى علي بن اي 
طالب عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم » وشارك العامة في 
أقاوي لها » واتباعهم في شيء من تأويلها بلزمه الإحتلاف » ولاسيما إذا م 
يكن ذا نظر وتمييز » ورد ما ورد عليه إلى الكتاب » ورد كل متشابه إلى 
امحكم » فأما من كان منهم مقتبسا من آباثه أب فأباً حي ينتهي إلى الأصل غير 
ناظر تي قول غيرهم » ولاماتفت إلى رأي سواهم » وكان مع ذلك فهماً ميزا 
حساملا لا يأنيه على الكتاب والسنة امجمع عليهما » والعقل الذي ركبه الله 
حجة فيه وكان راحعاً في جميع أمره إلى الكتاب » ورد المتشابه منه إلى الهكم 
فذلك لايضل أبداً » ولايخالف الحق أصا ‏ . 

وقال معلقاً : ( وهذا يدل على أن الراد بذلك أممم لايختلفون في أصول 
الديسن » وقطعيات الشريعة الي لاججوز الإحتلاف فيها » ولايصح مله على 
مسالل الإجتهاد » لوقو ع الإحتلاف بينهم قطعا حي يينه وبين حده القاسم 
وأولاده عليهم السلام » فبالله عليك أيها الناظر المنصف » لاللمناظر المعسف › 
ما يشهد کلام إمام الأئمة هذا شهادة بيّنة » ويدل دلالة قيمة »على أحذه 
لعلمه » كما وصى به عن سلغه › وأهل بيته هداة الأمة . 

فهو الله أحل وحاشا مقامه » أن يوصيهم بالبر وينسى نفسه » أم وصاهم 


الأحکام ۲ 1۹ء . 
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عا لاطريق إليه ولاسبيل مم عليه » أو حئهم ذلك الحث البليغ ء على أخز 
علمهم عن سلفهم »وال حال أنه يقل وحوده » كما زعم صاحب التنقيح 
وحنوده“ » بل ليس عنده في الأحكام إلا حديث واحد » فأنت أيها الطلع 
مو كول ني مثل هذا الى علمك» وفهمك » ودينك ء ومنها ‏ أي ومن الأدلة 
على تسلسل سنده ‏ أنه معتمد قي الأغلب بل لايشذ عن ذلك ما تفرد في 
امذهب على الإسناد » والإستئناء فيه بلفظ حدثي أبي عن أبيه » وأبوه الحافظ 
» وحده هو حم آل الرسول صلی الله عليه وآله وسلم » یون نحم أهل بيت 
النبوة » وکذا من بعده من آبائه م يأحذ كل واحد منهم عن أبيه إلا حديثا أو 
حديثين يرویه » وڼي مذهبه يقتفيه » مع أن كل منهم أدرك أباه » وهذبه ورباه 
> ومن معين العلوم سقاه » كلا لعمرك إن هذا عا لاتقبله ولاترتضيه  )‏ . 

وقال الإمام القاسم بن محمد في كتاب كتبه إلى بعض البلدان: (فنحن 
أصلحكم الله عترة نبيكم وأهل بيته» أحذنا العلم عن سلفنا من آبائنا الكرام 
فهذا زيد بن علي يروي مذهبه عن ابه عن جده» ونحن نحفظ مذهبه بسند 
متصل به » وهذا صنوه الباقر محمد بن علي أخذ العلم عن أبيه عن جد 
وحن نحفظ مذهبه بسند صحيح من طريق الإمام علي بن موسى الرضا عن 
أبيه عن حده» وهذا الإمام محمد بن عبد الله النفس الز كية يروي مذهبه عن 
أييه عن جده» ونحن نحفظه بسند صحيح» وهذا الإمام القاسم بن إبراهيم 
الرسي يروي مذهبه عن ابه عن حده» ونحن نحفظ مذهبه بسند متصل إلى 
الي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا الإمام الحادي إلى الحق يروي مذهبه عن 


(1) س صاحب التنقيح هر اليد مف إبراهيم الوزير وجنوده اين الأمير ومن تابعه . 
(۲) س لوامع الانوار ۲ 1۲٤‏ ۱۲۸ 
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أيه وعميه محمد والحسن » وها يرويانه عن أبيه القاسم عن آبائهم» ونحن 
نروي مذهبه بسند متصل به وبالني صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الناصر 
للحق الحسن بن علي الأطروش يروي مذهبه عن محمد بن منصور عن أحمد 
بن عیسی بسنده إلى زید بن علي عن آبائه» ونحن نحفظ مذهبه بسند متصل 
به» وهذا لويد بالله وأحوه الناطق بالحق أحمد وجي إبنا الحسين المارون يرويا 
مذهبهما عن محدث آل محمد علي بن إسماعيل الفقيه عن الناصر للحق الحسن 
بن علي» ونحن نروي مذهبهما إليهما بالسند الصحيح ثم قال -عليه السلام- 
: أنا أروي مذهي وغير ذلك ما تقدم ذكره من طرق العلم عن السيد إبراهيم 
بن المهدي الححافي قراءة عن السيد أمير الدين بن عبد الله بن نشل إحازة» 
وعن غيرهما قراءة» وإجازة» عن السيد أحمد بن عبد الله الوزير» عن الإمام 
شرف الدين جى بن مس الدين -عليه السلام-» وقال الإمام شرف الدين 
ما لفظه ما ثبت لنا عنه ماعا وإحازة : لنا سند في الفقه عحيب وسيب ممتد 
صليب» يتصل جناتم المرسلين عن رب العالمين ) “ . 
تشكيك النواصب : 

والنواصب دائماً لي كل مكان وزمان لايرتاحون لأسانيد العترة المطهرة › 
ويحاولون التشكيك في مروياتمم إن لم توحد فيما يسمونه بصحاحهم كما 
حدث في زمن الناصر عمد بن علي" من بعض النواصب في التشكيك فيما 


(1) س طلبقات الزيدية ‏ خ ب الحزء الفالك . 

الإمام الناصر الدين الله محمد بن الإمام المهدي علي بن محمد أحد ألمة الزيدية العظماء ولد 
نة ( ۷۳۹ ) هس » ودعا إلى نفه سنة ( ۷۷۳ ) ه بعد وفاة ولده وملك من صعدة ألى 
عدن » ونت له البيعة منة ٤(‏ ۷۸ ) ه 2 


14 الإسناد وأميته ولطانفى 
DD wi‏ 
رواه الإمام القاسم بن إبراهيم ) “ وحفيده الإمام المادي بن إبراهيم عليه 
السلام 0 وقد حاب عليهم الإمام اهادي ن براهيم الوزر “ بقصيدة بليغة 
منها : 


وهم أنكروا إنناد مي ولاسم 
وهم عجوا مه الإحداٹ مذب 
إذا القاسم ارسي ضل بزعمكم 
وإن بكسن اهادي إلى الق جاهلاً 
وقالوا بان امنب المحق مذهسب 
وماكغرة الأنباع في امسق أبة 


وما مما في الفمال سين مقاسم 
ولب سل له في الح قالوا دعام 
فمن بهسحدي إت ل في الاس قاسم 
على زعبكم فيه فسن هر عام 
يكون من الأتباع فيه عسوا 
إذأ ذبت بالفلسج ليه الأعاجي'“ 


و كيف يشك عاقل في إسناد العترة الزكية » والطائفة المرضية الي جمعت في 
أسانيدها بين العلو العلوي والقرب النبوي » يقول الإمام الناصر الأطروش في 


حفهم : 
رقوفم مسد عن فول جدهم عن جرليل عن الباري إذا قالوا 


»حارب الرسوليين » ودوخهم » آلف في سرت المادي بن إبراهيم الوزير كتاباً » ول بزل ناشراً مذهب 
أهل البيت عابهم السلام حي توال نة ( ۷۹۲۳ ) هس . 

. تقدمت ترجته‎  )۱( 

(۲) س اليد الإمام المادي بن إبراهيم الوزير الحسي من عظماء الزيدية وأكابر علمالها کان شاعرا 
فصبحاً » ولد في هجرة الظهراوين من شظب سنة ( ۷١۸‏ ) ه . رحل إلى صعدة وأحذ عن 
علمالها كما رحل إل مكة وأخذ عن علمائها وله المولفات الواسعة منها : كاب ( هداية 
الراغسبين الى مهب العترة الطاهرين ) » ومنها الكتاب الذي شرح فيه هذه القصيده وأسماه غاب 
التنوبه في إزهاق التموبه التمويه » وكتاب ( كاشف الفمة في حسن سرة إمام الألحمة ) » توي 
عليه السلام نة ( ۸۲۲ ) ه. 

. ۷١ ۷١ : انظر الغلك الدرار‎  )۳( 


الإسناد وأميته ولطائفه 00 


ويقول الإمام عبدالله بن مزة عليه السلام : 

كم بين قول عن أي عن جده وأبوأي فهوالني الممادي 
رفت يقول حكي انا أشياخنا مالك الإسناد مهن إسنااد 
خذ مادن ودع البميد لاه يغبك داه عن الأبعاد 


والمختار عند أئمتنا عليهم السلام تقلع ماثبت عن أئمة العترة مسا او 
مرسلاً وتقسم رواية القرابة على غيرهم من ساثئر الصحابة © . 
لطانف الإسناد. 

. الإسناد العالي والنازل‎ ١ 

ت المشلسل + 

۳ رواية الأكابر عن الأصاغر . 

. رواية الأبناء عن الآباء‎ ٤ 

. رواية الآباء عن الأبناء‎ ٥ 

1 المدبج ورواية الأقران . 

۷ السابق واللاحق . 

وسنتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع بشيء من الإيضاح 
١‏ الإستاد الهاي والازل . 

تعريف الإسناد العالي : هو الذي قل عدد رحاله بالنسبة إلى سند آحر برد 
به ذلك الحدیٹ بعدد کثیر . 

تعريف الإسناد النازل : هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آحر 
رد ذلك الحديث بعدد أقل . 


() س الفللك الدرار : ۷۸ . 


LÎ‏ الإسناد رامیته ولطائنه 


أقسام الإمناد العالي : 

ينقسم الإسناد العالي إلى قسمين رئيسين هما العلو المطلق » والعلر اي 

ا املو المطلق : هو القرب من رسرل الله صلى الله عليه وآله وسل 
بإسناد صحيح نظيف وهو من أحل الأقسام . 

ب س العلو النسبي : وينقسم إلى أربعة أنواع ل 

الأول : الققرب من إمام من أئمة الحديث كالإمام حعفر الصادق علي 
السلام . 

العا : القرب إلى رواية أحد الكتب المشهورة . 

وهو ماكثر إعتناء المتأحرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة . 

فالوافقة :هي بين الوصول إلى شيخ أحد الصنفين من غير طريقه بعدد 
أقل نما لو روي من طریقه عنه . 

مثاله ماذكره ابن حجر في شرح النخبة : ( روى البخاري عن قتيبة عن 
مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة مانية ولو روينا ذلك 
الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراح""“ عن قتيبة مقلا لكان ببننا وين 
قتيبة فيه سبعة ) . 

البدل : هو الوصول إلى شيخ بشيخ أحد المصنفين من غير طريقه › 
بعدد اقل ما لو روي من طریقه عنه . 

المساواة : هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى أحره مع إسناد احد 
الصنفين _ المصافحة : هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى أخره مع 


. أحد شيوخ البخاري‎  )١( 
. 1١ : شرح النخحبة‎  )۲( 


الإسناد وألميه ولطائفه av‏ 
ج 
إسناد تلميذ أحد المصنفرن » وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب 
با أصافحة بين من تلاقيا 

اكالت ٠‏ من أنواخ العلو اللسي هو العلو بتقدم سما ع الراوي من الشيخ . 

الرابح : العلو بتقدم وفاة الراوي كأن يروي الحديث عن شيخ توفي عام 
٤١۸ (‏ ) هس . بالنسبة لنفس الحدیث بروی عن شيخ آحر لم يتوف إلا 
سنة ( ٤۷۸‏ ) هھ 
أقام النزول : 

وأقسام الإسناد النازل حمسة : وتعرف بضد أقسام العلو فكل قسم من 
أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النسزول . 

د 

تعريفه : هو تتابح رحال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية 
تارة أحرى . 

قال السيد صارم الدين الوزير : ( وإذا اتفق الرواة في صيغ الأداء من فعل 
أو قول أو غيرهما من الحالات فهو السلسل )“ . 

١‏ فالمسلسل بأحوال الرواة القولية هثل : ( حديث معاذ بن حبل أن 
اني صلى الله عليه وآله وسلم قال له : ( يامعاذ إني أحبك فقل ف ذبْر كل 
صلاة : اللهم أعي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) فقد تسلسل بقول 
کل من رواته وأنا أحبك فق . 

والمسلسل بأحوال الرواة الفعلية مئل : حديث التشبيك باليد › 


(1) س القلك الدوار Toh:‏ 


(۳) س ارہ اہو داود . 


8% الماد وميه ولطائفه 


سے 
والعمد 8 اليد وما شابه ذلك › ومن الأ حادیٹ المسلسلة بالعد في اليد عند 


الزيدية حديث الصلوات الإبراهيمية المشهررة » وهو مارواه أبو خالر 
الواسطي © فال : ( عدهن قي يدي زيد بن علي عليهما السلام قال : زيد بن 
علي عدهن تي يدي علي بن الحسين عليهما السلام قال : علي بن الحسين 
عدهن في يدي الحسين بن علي عليهما السلام قال الحسين بن علي : عدهن 
في يدي أمير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام » وقال: علي بن أي 
طالب : عدهن في يدي رسرل الله صلی الله عليه وآله وسلم » وقال رسول 
الله صلى اله عليه وآله وسلم : عدهن في يدي جبريل عليه السلام » وقال 
حبريل : هكذا نتزلت هن من عند رب العزة : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيد › 
وبارك على محمد وعلى آل سحمد كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حيد بحيد » وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد »وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما 
تحنتت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هميد جيد » وسلم على محمد وعلى 
آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ميد ) . 

قال أبو خحالد رحه الله : عدهن قي يدي بأصابع الكف مضمومة واحدة 
واحدة مع الإهام » ومن فوائد التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من 
الرواة . 


 )١(‏ ستأي ترجته ۔ 
() س جحموع الإمام زيد بن علي عليهما الللام E۹;‏ وقد رجه جمع من ألمتنا عليهم الللام 
وغیرهم من احدنین . 
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۴ رواية الأكابر عن الأصاغر : 
وهي تعن رواية الشخص عمن هو دونه في السن رالطبقة أو في العلم 
والحفظ .وتنقسم إلى ثلالة أقسام : 
الأول : أن يكون الراوي كير سنا » وأقدم طبقة من المروي عنه مع العلم 
والحفظ الثاني : أن يكون الراوي أكبر قدراً لاسناً من المروي عنه كحافظ 
عام عن شيخ کبیر عارف غير حافظ . 
لثالث : أن يكون الراوي أكبر سنا وقدرأ من المروي عنه . 
ل رواية انك عن الكباء , 
وهي أن يوحد تي سند الحديث ابن يروي عن أبيه فقط أو عن أبيه عن 
حده مثل الإمام زيد بن علي عليه السلام » وكذلك الإمام القاسم بن إبراهيم 
وحفيده الإمام المادي عليهما السلام وغيرهما من العترة الكرام » وكذلك 
بعض المحدلن . 
ومن مولفات آهل البيت عليهم السلام في هذا الفن سلسلة الابريز بالسند 
العزيز ”“ متسلسلة بأربعة عشر أبا تبتدئ بابي محمد الحسن بن علي بن أي 
طالب الحسيي » وتتتهي بأمير المومنين علي بن أي طالب عليه السلام » 


 )1(‏ سلاة الابريز بالسند العزيز من المولفات الملسلة بالأبناء عن الآباء وهي من أنقع كتب 
الحديث عند الزيدية لأها اشدملت على أربعين حديثا من حوامع الكلم وقد طبعت 4ه 
٠م‏ بتحقق وتعليق محمد واد اللنسيي الحلالي وقد أحسن وأجاد » وشرحها الإمام أحمد 
مید الدين الحسين ره الله » توق (۱۳۸۲ه ) ل كتابه : ( نظم أحرد الأحاديث الملسلة 
وشرحها ) » طبعته وزارة المعارف لي عهده . 

 )(‏ اليد العلامة الأبجد الحسن بن علي بن أي طالب النسييي ويكى شرف الدين أي محمد ء 
الم فاضل » کرم » سحي وله مسجد معروف مشهرر اي أعلى مقبرة بلخ يعرف مسد 


۹۰ الإسناد وأميته ولطائفه 
س SS ow‏ 
وها أربعون حديا رواها عن أبآئه مسلسة إلى عند رسول الله صلى الله علي 
وآله وسلم وأولما ( ليس الخير كالمعاينة ) “» وقد ذكرناها جميعاً آنفاً . 
قاعدة هاهة ۽ 

وهنا لابد أن نشير إلى قاعدة هامة حول رواية الأبناء عن الآباء » فقد 
يق ول امحدث من أهل البيت عليهم السلام حدثي آي عن آبائه » فيتوهم من 
لا حيرة له بهذا النوع أن الحديث غير مسند » ومثال ذلك: ماحصل 
للجلال السيوطي » حيث تعقب كلام اللحاكم السابق بقوله : ( هذه عبارة 
الحاكم » ووافقه من نقلها » وفيها نظر › فإن الضمير في حده إن عاد الى 
حعفر فجده علي » لم يسمع من علي بن أبي طالب ٠‏ أو إلى محمد فهو م 
يمغ من اللسين م" . 
وهذه زلة منه وذلك : 


شرف الدين وهو ملحا الغرباء » ومتدى العلماء » وكات رهه اله تعالى معروفاً بالسماحة 
واللطافة وهو من بقية السلف الصالم توي عام ( )5۳١‏ ه . ودفن قي مداخل نوهار » ركان 
رمه الل قد سافر الى ماوراء النهر وحرسان والعراق » وأدرك المشائخ العظام » ومع الأحاديث 
منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدرا أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وأن ينقبلوا قبلتنا ء وأن يأكلوا ذيحتنا » وأن يصلو!ا صلاتنا » قإذا فعلو' ذلك حرمت 
علينا دمانهم رأموالمم إلا بحق عليهم للمسلمين ولحم على المسلمين ) هكذا ترحم له تلميذه أو 
بكر عيدالله بن عمر الواعظ البلخي في كتابه فضائل بلخ انظر سلسلة الابریز + ۲١‏ بتحقيق 
احلالي . 

 )۱(‏ رواه احمسد بن حنیل في مسنده رقم ۱۸٤۲‏ » والطمرايي في الأوسط » والحاكم في اللحدرك 
۳ . واعلم بان إمام اليمن أحمد ميد الدين قد قام بتخريج جميع أحاديث هذه السلسلة 
جحملة والحلالي خحرجها مفصلة ووضح فقه كل حديث مها . 

. ۸۳ /۱ تدریب الراوي‎  )۲( 


الإسناد وأأميحه رلطائفه ۱۹۱ 


اوا : أنه لاشك قي كون الحاكم بصدد بيان المسند من أنواع الحديث 
دون العلق حيث قال : (وأصح الأسانيد ) ولم يقل : ( وأصح المعلقات ) 
فكيف يحول كلامه إلى المعلق . 

وثايا : إن الضمير ي ( حده ) يرحع إلى الإمام عفر الصادق » والجد 
يطلق على الحد الأدف والأوسط ٠‏ والأعلى » وكلمة ( حده ) مغرد معرف 
بالإضافة » وفد تقرر قي علم البيان أن المغرد المعرف يفيد الإستغراق »قال 
التفتازاني ( ت ۷١١:‏ ه) : (( واستغراق المفرد سواء كان يحرف التعريف 
أو غيره » مل من استغراق الثى وامحموع » عع أنه يتناول كل جماعة 
جماعة )) “ » وعليه فكلمة ( جده  )‏ في کلام الحاکم ‏ يعي إن کل 
إسناد ينتهي إلى أي جحد من أحداده عليهم السلام يعتبر أصح الأسانيد » سواء 
في ذلك حده الأدن » والأوسط » والأعلى » وهذا واضح لدى التامل" . 
وثااً : إن الإمام حعفر الصادق عليه السلام نفسه صرح بتسلسل الإسناد 
بالاإباء في حديث رواه أهل البيت عليهم السلام » فقد روى ججماعة منهم 
هشام بن سالم الكوفي » عن الإمام حعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله : 
( حديثي حديث اي » وحديث اي حديث حدي » وحديث حدي حديث 


الجسين » وحديث الحسين حدیث الحسن » وحدیث الحسن حدیث أمیر 


(۱) س مختصر المعاني : ۷۲ . 

() س فسال لي التوضيح : ( وقد ثبت ماع جعفر من جده علي بن الحسين لأن مولد جعفر نة 
)۸٠(‏ ه. ررفاة علي بن الحسين سنة ( ٩۳‏ ) هه » فقد صحب جعفر جحده علي بن 
الحسين ثلاث عشرة سنة » فسماعه منه بقون » كما أن “ماع زين العابدين من أيه السين 
السبط يقين » فإنه حضر العلف مم أيه وعمره ثلاث رعشرون سدة » اتظر التوضيح TAA‏ 


0 الإسناد وأميته ولطائفه 
المومنين وحديث أميرالمومنين حديث رسرل الله صلى الله عليه وآله وسلي ٠7‏ 
> وكذلك ذكر شيخنا السيد العلامة جحد الدين الموبدي عن المادي : ( وقر 
ذكر المادي إلى الىق جحي بن الحسين » قدس الله روحه لي الحنة » أنه مايقول 
إلا مایقول آباژه » ولایقولون إلا مایروونه عن اجداده »حى يتصل بأبيه علي 
عليه السلام » ثم بجده محمد صلى الله عليه وآله وصلم ) . 

وقال الإمام المت و كل على الله جحي شرف الدين ”“ عليه السلام ( لنا سند 
في الفقه عيب » وسبب متد صليب » يتصل بخاتم المرسلين صلى الله عليه 
وآله وسلم عن رب العالمين نرحو به الفوز الأسى عنده » ونسأله أن يوزعنا 
عليه وعلى ساثر نعمه وشكره وحمده م ساقه بالقراءة متصل السند إلى الإمام 
المويد بالله بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) “ . 

وقال الإمام همد بن حنبل قي إسناد حعفر عن أبيه عن جحده ( هذا إسناد لو 
مسح به على مريض لشفي ) . 

: رواية الآباء عن الأجناء‎ ١ 


وهي أن يوحد في سند الحديث أب يروي الحديث عن إبنه . 


 (‏ الكالي ٠۳ /١‏ . وقد نقلت هذه ابإنوابات الثلائة بنصها من كتاب سلسلة الابريز : ۸ المقدمة 
بقلم محمد حن الجلالي . 

(۲) لوامع الأنوار ۲/ ۱۲۸ . 

. تقدمت تر مه‎  )۳( 

. ٠١۸ لوامع الأنوار ۲أ‎  )٤( 

(ه) ‏ توضيح الأفكار ٠٠ /١‏ . وذكره الإمام المنصرر لي الشافي > وذكره السمهردي لي حراهر 
العقدينن من طريق الحدثين وكأنه بريد لو كتب ومسح به أو لو قرئ على المريض ومسح ياه 
الفاريء لشفي المريض لر كة هذه الأسماء المطهرة . 


الإسناد وأهميته ولطائفه AF‏ 


۸ الدج ورواية الأقران , 
اللدبج : 
هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآحر كرواية أبي هريرة عن 
عائشة والعكس . 
ورواية الأقران : 
هي أن يروي أحد القرينين عن الآحر مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر 
بن کدام . 
ومن فوائد معرفته ألا يظن الزيادة في الإستاد وألا يستبدل عن بالواو . 
الساإبق واللاحق : 
وهذا يعي أن يشترك في الرواية عن الشيخ انان مابين وفايتهما مثل : 
محمد بن إسحاق السراج المولود لي سنة ( ۲٠١‏ ) هه والتوق في سنة 
۳١١۳(‏ ) هم اشترك في الرواية عنه البخحاري المتوى سنة )۲٥١(‏ ه › 
والخققاف المتوق فى سنة ( ۳۹۳ ) ه» ومن فوائد معرفته تقرير حلاوة 
علو الإسناد وألا يظن انقطاع سند اللاحق , 


eR 


بعد أن تعرفنا على الإسناد وأهميته ولطائفه نأ إلى كيفية معرفة رجاله م. 


ناحية القبول والردء إذ هم ال ركيزة الأرلى قي معرفة صحة اللحديث من عدمها. 

ولذلك فض علماء الحديث من آهل البيت وغيرهم لنقد رواة الحديث 
وسمي هذا النقد ب (الر ح والتعديل ) . 

فلم يقبلوا من الحديث إلا ماكان مروياً عن الثقات من غير فجوة ظاهرة 
أوخحفية مع ضرورة سلامته من كل شذوذ أو علة قادحة . 

وهذا التدقيق في كيفية القبول يعتبر من نحصائص الأمة الإسلامية وما سبقوا 
به أمم الحضارة المعاصرة الي يصفها أصحاها بالمنهجية العلمية الدقيقة . 
تعريف ابرح والعديل : 

فالتعديل هو : نسبة الراوي أو الشاهد إلى العدالة وهي انحافظة الدينية 
لني تحمل صاحبها على ملازمة النقوى » والمروءة ليس معها بدعة . 

والحرح هو : ظهور وصف قي الراوي يثلم عدالته ‏ أو يخل بحفظه 
وضبطه » أو وصفه بصفات تقتضي تضعيف روايته » أو عدم قبو لما . 
اميه : ويعتبر علم الحرح والتعديل من أهم علوم الحديث الكاشفة عن 
صحته من سقمه » ويتل مرتبة هامة من بيتها » فهو بعثابة ا حارس البقظ اليه 
الذي يدق حرس الإنذار » عندما يشم اعوحاحاً في الكلام ينسب إلى الرسول 
المختار »> صلى الله عليه وآله الأطهار › أو يعرف وضع إسناد من صنيع نقلة 


اجرح والعديل ۵ 


الأحبار حاصة الوالين » لقتلة حجر وعمار الذين كان يدعوهم إلى الحنة 
ويدعونه إلى النار. 
مشروعيه : ويستمد الحرح رالتعديل مشروعيته من القرآن الكرم والسنة 
النبوية المطهرة » أما القرآن فقال تعال: ايها الْذينَ منوا إن جاءِکي فاس 
ب قَبيّوا)راححرات: ) » وقال تعالى :( الراب اد كفرا وَنقاقا 
راد ألا يلموا حُدُوة ما أنزل الله عَلى رَسوله ٠ءء‏ ) ر التوية : ۹۷) 
وقال تعاى :( ومن الأغرَاب هَن يُوْمِنْ بالله وَاليوْم الآخر )رالتوبة : »)4٩‏ 
ففي الآية الأولى رالثانية حرح ولي الثالثة تعديل . 

رأما السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( مى ترعوون عن 
ذكر الفاجر أهتكوه يحذره الناس  )‏ . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس هما استشارته في أمر 
زواجحها و كان قد تقدم لخطبتها معاوية وأبوجحهم : 

( أما معاوية فصعلوك » وأما أبرحهم فلا يضع العصا عن عاتقه » انكحي 


(1) س إشارة إل حديث عمار الذي قال فيه الي المضتار : ( ويح عمار تفثله الفعة الباغية بدعوهم 
لل ابمنة ویدعونه إلى النار ) وقد رواه الباحاري ۱/ ۱۷۲ رقم 1۳١‏ › ۲/ ۱۰۳۴ برقم ۲٠٦٥۷‏ 
> ولم 4۳١ /١‏ » والحاكم لي اللستدرك ۳۸١ /١‏ وغررهم » وغا لاشك فيه إن حر أ 
وعمار قلا بامر معارية بن أي سغيان الطليق بن الطليق وابن آكلة الأكباد » وهذا ثابت أرما 
لاينكرء إلا مكابر معاند .ومن المعروف ان جرا وعمارا من فضلاء الصحابة وم يقتلا إلا ببب 
حسبهما لأمر المومنين وعدم سبهما له . رالله تعالى بقول ( ومن يفل مما مدا فَجَرَاة 
جهنم َالدا فيه وَخَعب الله عله ونه راعذ لَه عَذَابا غظيما ) ر الساء : ۹۳ ) .قال الشيخ 
ا لسن البصري ( أريع حصال كن لي معارية ... ثم عدد تلك الخصال وذكر منها قتله حر 
واصحاب حر , فیاویلاله من حجر » وپاویلاً له من آصحاب حر ) , 

(۴) س الکفایة : ٩د‏ » ورواء النطیب في اریخ بغداد ۲/ ۳۸۲ . 


۹٩‏ اجرح والتعديسل 

أسامة ) “ . 
ففي الحديث الأول بين ضرورة ذكر الفاحر ما فيه وهذا حرح وړ 

الحديث الثاني عدل وحرح . 

أسباب ابرح والعديل : 

مسن المعروف أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما العدالة والضبط 
فإذا احتمعا في الراوي صار حديثه مقبولاً مع سلامته من الشذوذ والعلة . 

والعدالة : ( هي خافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروية 
ليس معها بدعة ) قوله (دينية ) ليخرج الكافر » وقوله على (ملازمة 
التقوى) ليخرج الفاسق » وقوله : (والمروءة ) ليخرج عما يذم به عرفا 
والمروءة :هي أن سير بسبرة أمثاله في زمانه ومكانه » وقيل هي : أن يصون 
نفسه من الأدناس ولايهينها عند الناس » قوله (ليس معها بدعة) ليخرج من إ 
يقبل رواية كافر التأويل وفاسقه وأما من قبل روايتهما فيحذفه أويقول لي 
حقيقة العدالة هي : ملكة في التفس تمنعها عن ارتكاب الكبائر والرذائل 
المباحة . 

والضبط : هو أن لايكون الراوي مغفلا »أو كثير الأوهام » أو سيء 
الحفظ ٠‏ أو فاحش الغلط » أومخالف اللقات » وقد تقدم الكلام حول ذلك . 

فمن توفرت فيه العدالة والضبط قبلت روايته ويسمى (عدلا ) ومن 
فقدها أو أحدهما ردت روایته ویسمی ( جروحاً) . 


. 1۸۳ /۹ وکنز الممال‎ » ٥۷ ۵۹ : الکفاية‎  )1( 
. ٤)۷ م هذا التعريف لابن اناجب انظر الكاشف لذوي العقول ؛‎ )۲( 


اجرح والعديل ¥ 


وت العدالة : وتشبت العدالة بأحد أمور ثلالة : 

الأول : الإحبار بكون الراوي عدلاً كأن يقول المخبر العدل هو عدل . 

السثاف : الاستفاضة والشهرة فمن اشتهرت عدالته بين أل العلم وشاع 
الثناء عليه كفى . 

الثالث : التركية وهي : إما أن يحكم الحاكم الذي يشترط العدالة بشهادته 
أو يعمل العا م الذي يرى العدالة شرطاً قي قبول الرواية بروايته أو برواية العدل 
عنه إذا کان لايروي الا عن عدل . 
معرفة ضبط الراري . 

ويعسرف ضبط الراوي بمرافقته الحقات المتقنين ثي الرواية فإن وافقهم في 

أغلب أحواله فهو ضابط . ولاتضر مخالفته النادرة » وأما مع كثر تما فلا يحتج 
به لاحتلال ضبطه » وأما مع الإستواء فقيل يقبل » وقيل لايقبل » والصحيح 
إنه موضم اجتهاد للمحتهد . 
العدد الذي تت به العدالة والرح ٠‏ 

احتلف العلماء قي العدد الذي تثبت به العدالة والحرح فقال بعضهم يكفي 
حر عدل واحد فيهما إذ القصد فيهما الظن رهما خبر لاشهادة وهو قول 
الإمام المويد بالله رالباقلاني ورجححه الإمام المهدي""“ ء وقال بعضهم لابد من 
عدلين اثنين » واحتاره الإمام القاسم بن محمد" » وحرجه علي بن بلال 


(1) - وهنا هو الأولى وذلك كأخبار أي هريرة » ووابصة بن معبد ؛ ومعقل بن يسار وغيرهم وقد 
رححه الإمام التصور والإمام جي والإمام المهدي انظر الكاحف لذوي العقول : ٠4‏ . 

() م الكاشن للوي العقرل ؛ ٠۲‏ . 

(۳) س الغایة ۲/ 1۲ , 


۱A 


الجسرح والتعديسسل 
.سے 
للهادي"" ء لأن في التعديل إلبات حق للمعدّل ولي اجرح إسقاط حى 


للمجروح والحق لايثبت ولايسقط بواحد . 
إبضاح السبب في ابرح دون التعديل ٠‏ 

ولايقبل اجرح إلا فشر أي لابد من ذکر سیب الحرح لأنه لايصعب 
ذكره » ولأن الناس يختلفون في أسباب اجرح فقد جرح أحدهم ما ليس 
جارح وذلك كجرح بعض النواصب لبعض الشيعة » وسيأني الكلام حول 
ذلك ؛ وقیل انه لايلزم ذكر السبب إذا صدر من عارف بأسياب ارح . 

وأما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور لأن أسبابه 
كشرة يصعب حصرهاء إذ يحتاج الُعَدّل أن يقول ملا : م يفعلل كذا» ول 
یرتکب کذا وهکذا . 
إجتماع اجرح والتعديل في راو واحد : وإذا اجتمع في راو اجرح والتعديل 
ففيه ثلائة أقوال : 

أحدها : لاير حح أحدها على الآحر إلا عرحح . 

انيهما : يقدم التعديل إذا زاد المعدلون على الحارحين . 

ثالتهما : يقدم اجرح إذا كان مسرا وهو المختار لأن ثي تقدم اجرح جمعا 
بون التعديل والحرح فإن غاية قول المعدل انه لم يعلم فسقاً وم يظنه فظن 
العدالة . 

والحارح يقول : أنا أعلم فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح افا 
ولو حكماا بفسقه كانا صادقين فيما أحيرا به والحمع أولى ما أمكن لأن 
تكذيب العدل حلاف الظاهر » هذا إذا كان مع الإطلاق . 


. ٠٠١ ٤ شرح الأزهار‎ ٠ 4٩ ٥ البحر الزحار‎  )۱( 


الجرح والتعديل ۹۹۹ 


وأا مع التعيين كأن يعين الحارح سبباً ونفاه ا معدل بطريق معتبرة مثال 
ذلك : أن يقول الحارح قتل فلاا ظلماً كذا في مكان كذا » فقال المعدل رأيته 
حيّا بعد ذلك أو كان القاتل عندي » فما في هذه الحالة يتعارضان فيرحع 
إلى السترجيح بين الخبرين فإن حصل مرحح عمل به وإن م بحصل مر حح 
تساقطا الخبران ورحع إلى البراءة الأصلية والله ا 
عراتب افرح والعديل : 
أولا مراقب التعديل "“ : 

الأولى : كل رواية دحل فيها أفعل التفضيل وما أشبهه ما يدل على المبالغة 
كأصدق » وأوثق الناس » وكذلك تكرير اللفظ كثقة ثقة » أو ثبت ححة » 
أو إليه المتتهى في التثبيت » أو حافظ متقن لاأعرف له نظيرا . 

الثانية : ثقة حافظ › أو حجة متقن » أو حافظ › أو ضابط . 

الثالئة : الدلالة على درجة بلفظ لايشعر بالضبط مثل:( صدوق _ مأمون 
- لابأس به _ لیس به باس خیار الاس ) » وحالف این معین قي لابأاس 
به احتارها للتوٹیق . 

الرابعة : الدلالة بلفظ لايشعر بالضبط أيضاً » ويقل في الدلالة على الصدق 
شل : ( محله الصدق » أقل من صدوق » إلى الصدق ماهوء» رووا عنه شيخ 
وسط » صالح الحديث » مقارب الحديث ) . 

الخامسة : الدلالة على درحة الراوي بلفظ من ألفاظه السابقة مقروناً إا 
()- الكاشف لذوي العقرل : ۵۲ ٣ه‏ . 


) - السبعض يقم المسراتب إلى ست وحن وضعناها هنا حه لأننا لقنا الثانية بالأرلى نظاً 
للتقارب والمشار که في الحکم . 


¥ 


اجرح رالعديل 
ما يدل على أن الواصف غير متأ كد من بوت هذه الصفة للراوي مل ر 
صدوق إنشاء الله » أرحو لاباس به » صويلح ) . 
ه حكم هذه المراتب : 

١‏ أهل المرتبة الأول والثانية يحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من 
بعض . 

أهل المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة يكنب حديشهم وتر » وقيل 
لايحتج بأهلها لظهرر أمرهم ي عدم الضبط . 
e‏ ثانياً: مراتب المرح : 

الأولى : الوصف .ما يدل على المبالغة في الكذب أو الوضع أو مما معا مثل 
فلان أكذب الناس وأوضع الناس » أر إليه المنتهى في الوضع ‏ ركن الكذب 
منبع الكذب . 

الثانية : كذاب _ أو دحال » أو يكذب _ أو يضع ‏ أو وضع حدیٹا 
والأحيرة أمهلها . 

الثالثة : وصف الراوي بأحد الوصفين على سبيل المبالغة وابحزم مثل : 
(متهم بالكذب س متهم بالوضع س يسرق الحديث » أو وصفه بوصف أقل 
شناعة من الكذب » والوضع مثل ساقط _ هالك » لايعتبر به تر كوه 
متروك الحديث ‏ ليس بالقوي ‏ ذاهب الحديث ) . 

الرابعة : ضعيف جداً» وارم به ء أو واه » أو ليس بشيء » أو لايساوي 
شيا » أو تالف » أو لايساوي فلساً . 

ا لخامصة : بذ كر الحديث » ومضطرب الحديث » أولايحتج به » أو واه » أر 


ضعفوه . 


الجرح والعديل ۱ 


السادسة : فيه مقال ‏ ضعيف - تعرف وتنكر س أو فيه تلف » أوليس 
بالقوي » أوليس يحمدونه »أو غيره أو ... منه » أو ليس بعمدة » أو ليس 
محجة » أوطعنوا فيه . 
ه حكم هذه المراتب : 

. أما أهل المراتب الأربع الأولى فلايحتج بحديثهم ولايعتبر به‎ ١ 

وأما الرتبة النامسة والسادسة فيعمل بحديثهم عند أهل الأصول مام 
يعرف أن حطأه أكثر من صوابه . 


اجرح بالتشب ع 


وهنا لابد من الإشارة إلى قضية من أهم القضايا في هذا الباب وهي قضية 
اجرح بالتشيع امحمود » والذي دأب كثير من الحدثين على ال جرح به » فوقعوا 
في تناقضات كشرة » وإساءات عظيمة ء في حق محمد وآل محمد » ونظرا 
لأهية هذه المسالة لابد أن تعطي محة عن التشيع وأحيته وسبب اجرح به . 
٠‏ تسريف التشيع : 

الشيعة في اللغة هم : الأتباع » والأنصار قال صاحب تار الصحاح : 
(شيعة الرحل أتباعه وأنصاره " . 

ولي لمان العرب لابن منظرر : ( هم القوم الذين جتمعون على الأمر » 
وکل قوم احتمعرا على أمر فهم شيع ) ” » وي القرآن قال تعال( إن من 
شيعه لإبرَاهيْم € ر الصافات :۸۳ ) . 


اا ا کک 
() س تار الصحاح : ٣٣۲۳‏ , 


() س انظر کناب لقد شيعن المحسین : ٠١‏ . 


۲ اجرح رالتعديسسل 

لے 
أما في الإصطلاح : فهم أتباع وأنصار أهل البيت عليهم السلام لا ورر 

في حقهم من نصرص قاضية بذلك . 

حاء في كتاب الفرق والمقالات : ( أصول الغرق أربعة ومنها الشيعة 
فالشسيعة هم : فرقة علي بن أبي طالب عليه السلا المسمون بشيعة علي عليه 
السلام في زمن الني صلى الله عليه وآله وسلم منهم المقداد بن الأسود 
الكندي » وسلمان الفارسي ٠‏ وأبو ذر حندب بن جنادة » وعمار ين ياسر» 
ومن وافق مودته مودة علي عليه السلام » وهم أول من سمي باسم التشيع لي 
هرذه الأمة > لأن اسم التشيع قد كان لشيعة إبراهيم 0 

ويقول ابن حلدون : (اعلم أن الشيعة لغة هم : الصحب والأتباع › 
ويطلق في عرف 0 والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه 
رضي الله عنهم ) © 

ومن هنا حكن القول بأن اسم التشيع قد غلب على كل من يتولى عليا 
وأبنائه » ويأحذ سنة المصطغى صلى اذه عليه وآله وسلم عنهم كون الإمام 
علي باب مدينة علمه" . 

كما أنه مفترق الطرق في الإسلام كما حدد ذلك سيد الأنام بقوله خاطبا 


. 1۷ ! الشيعة في عقائدهم وأحكامهم‎  )1( 

. ۳٤۸ : تاریخ ابن حلدون‎  )۲( 

 )۳(‏ إشارة إلى حديث : ( أنا مدينة العلم ء وعلي بها ) الذي رواه ألمتنا وجمع من انحدين ؛ 
رواء الإمام اهادي عليه الللام في كناب العدل والتوحيد : ٠۹١‏ ( رسائل في العدل والتوحيد ) 
> ورواه الشريف الرضي في جازات النة : ۲١۲۳‏ ب 4 ٠‏ وأخرجه الحاكم في المسخدرك r:‏ 
۹ ۱۲۷ » والطران في الكبير : ١أ ٩١ ٦١‏ » والحاكم اكان خب خواهد 
التنزيل : ٠ ۳١ /١‏ وغيرهم كير ء وقد تقدم ترجه لي الباب الأول . 


المجحرح والتعديل Y۳‏ 


الإمام علي عليه السلام ( لاحك إلا مومن › ولاييغضك إلا منافق  )‏ . 

ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ ( مأكنا تعرف النافقين إلا 
بغضهم علي بن بي طالب  )‏ . 

ومن هنا تفرق الناس إلى قسمون قسم مع الإمام علي عليه السلام » وقسم 
ضصلدد . 
بداية التشيع : 

ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول من سمي عليا 
وعبيه بالشيعة » وأول من ربط التشيع بالإمام علي عليه السلام . 

روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عله قال : کنا عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فأقبل علي فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : 
(والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائرون يوم القيامة ) ونزلت : 
إن الذين موا وَعَملواً المالحات أوأعك هُم حير رة ”رالينة : ۷). 


وروی ابن ححر قي صراعقه :( عن ابن عباس أنه قال ها أنرل الله تعالى : 


(1) س هفا من الأحاديث المشهورة » امع على صحتها ؛ ورد لي كير من كتب الحديث » وله 
شسواهد رمتابعات إليك بعضها : أورده المفسر الحيري اي تفسيره الملحقة : ٠٠٠١‏ » وعنه فرات 
الکرفي اې تفسرره » وأخرحه ملم :۱| ۰ والترمذي : /٠‏ ۹۳ء عن أنس بن مالك .وأحرحه 
امد لي الفضائل » والترمذي : |١‏ ۹ عن أم سلمة » والذهي لي المزان ١ ۲۷۲/٠:‏ ولي 
بشارة المصطفى عن الإمام علي وكان الإمام علي عليه السلام يقول : ( قضى فانقضى » إنه 
لانحبن إلا مون » ولايیخضن إلا منافق ) أخرحه مسلم : Ao‏ » والترمذي : در 6٩۳‏ ) 
ارغرهم کلیر , 

() س رجه ابو نعیم في اللیة : ۱ر ۲٤۹‏ . 

(۴) س تفسير البيري ۽ ۸ ١‏ وفتح القدیر للشوکاني : ٤1٤ /٥‏ » انظر الندیث اي تفسیر النیري: 
۹ 


:1 اجرح والتعديز 


إن الذين اموا ملو الصالحات أرلعك هم حير ارب © ية : » 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (خاطبا الإمام علي : ( هم أنت 
وشيعتك ٠‏ تأي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضن ٠‏ يأق عدوك غضابا 
مقحمين » قال من عدوي ؟ قال: من تبرأ منك ولعنك ) . 

كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفت أنظار المسلمين لي موافع 
كثيرة إل أهمية الإمام علي عليه السلام » ليكونوا معه » ولي أحوائه حين يقم 
ت واا عاد ن اهر على ا عله رارت رر ات ی ف 


ادر الق معه حیث دار ¢ 


(1) س الصواعق الحرفة : 4١‏ » وقد حاول ابن حجر أن يفلف هذه الرواية ويخنقها سزهاته » 
الممهودة حيث قال : وشبعته هم أهل السنة ولاتتوهم الرافضة والشيعة قبححهم الله ؟! ) الصواعق 
lsa 1o‏ 
ونقول كماقیل : 
قد تكر المين ضوء الشمس من رمد 
وبنك ر الفم طعمم الاء من ق م 
ونأل إذا كان الشيعة الذين هم أتباعه أعداءه ؟ فمن شيعته ؟ أهم الذين قاتلوه ؟! ورقفوا إلى 
حانب الحكم الأموي الحائر ؟ أم الذين حاولو؛ بكل الوسائل تيرير ماعمله الأموبون ؟ آم الذين 
حاقظرا عنی تراث أعداءه ودافعو! عنه ؟ 
ولس بصح ل الأذه_ ان شيء 
إذااء ااج اللهار إل للل 
ثم لمسافا اول ابن حجر في هذه الرواية ال لايستطيع إنكارها » ويتعصى عليه تكذيها » أن 
ومسا إل من يسمون أنفسهم أهل السنة ۴ ونحد انه في مواضم أخرى يذم الشيعة ويجرحهم ولي 
هذه المرة يقول : إن الشيعة هم أهل السنة قاصدا بذلك التمويه ؟ فال المستعان !| . 
(۲) س رواه الحاكم في المستدرك : ۳/ ٠۲١‏ , والترمذي : ١ ۲۹۷ |١‏ وصاحب جامع الأصول : 
١ ۹‏ وهو ما اعتمده الأئمة الأعلام من آل اليت عليهم السلام , 


اجرح والسديل Ve‏ 


ويقول لي موضع آحر : ( علي مع الحق والحق مع علي ) فالتشيع هذا 
المفهوم » وكذه الصفة بجحب أن يكون صفة كل المسلمين قاطبة . 
شئ هن ههاناة الشيعة : 

ولقد عملت الدولة الأموية » ومن بعدها العباسية على عاربة أهل البيت 

وشيعتهم » وحاصرة فكرهم » وكتم فضائلهم › ولو أن الأخحيرة تسترت 
محبهم حن توصلت إلى الحكم فكانت أشد من سابقتها . وأصبح التشيع 
مشروعا للقتل والإبادة » والتشريد » وكانت عقوبة الولاء للخط العلوي 
الصحيح الذي تحسد فيه احق هو الموت » وليس الموت فحسب » بل والتمثيل 
بطرق بشعة وقاسية حدا كالصلب » والحرق » وفصل الرأس عن اللحسد . 
وأقامت الدولتان حظرا شاملا لكل ماله علاقة بفكر أهل البيت عليهم السلام 
حى أن محرد التسمية باسم (علي ) تعد جرجة لاتغتفر لي نظر الأمويين 
يعاقب حاملها !! . 

يما دفع البعض أن يتير من امه لكي لاتلحقه العقوبة ! مثل علي بن رياح 
اللحمي فإنه لما بلغه أن بي أمية يوذون من كان اسمه علياً تبراً من امه وقال : 
( ۷ أحعل يي حل من سما علي فان امي علي بالضم ) ”“ . 

رقال قري : ( كان بنو أمية إذا سمعوا مولود اسمه علي قتلوه فيلغ ذلك 
رباحا فغیر اسم اہنه ) ٩‏ . 

ركان الحسن البصري رحه الله إذا حدث عن علي عليه السلام يقول : 


() س تقریب التهذیب : ۷ ر ۲۸۰ 
() س سیر اعلام النہادے : 1Y jo‏ 


1۷٩‏ اجرح والعديسل 
سے 
(قال أبو زينب › وف بعض اخحالات يقول قال رسول الله صلی الله عليه وال 
وسلم قال يونس بن عبيد : ( سألت الحسن قلت يا با سعيد : إفنك تقول 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ء وإنك لم تره : فقال ياين أي إن 
زمن کما تری ( وکان في زمان بي أمية ) وکل شيء معنن أقوله قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فهو عن علي بن أي طالب › غر إن ن 
زمن لا أستطیع أن أذکر علي ) ”“ . 

ولم يكتف بو أمية بذلك بل ابتدعوا لعن الإمام علي عليه السلام على 
لمنابر » وحصصوا الخطبة الأخيرة من خطبي الحمعة لذلك » حاء في صحيح 
مسلم عن عبدالعزيز بن ابي حازم عن حازم » عن سهل بن سعد قال : 
(استعمل على المدينة رحل من آل مروان قال : " أبو حازم " : فدعا سهل بن 
سعد فأمره أن یشتم علیا » قال : فأ سهل » فقال له " الأمير " : أما إذا 
أبيت فقل لعن الله أبا التراب !!! » فقال سهل : ما كان لعلي اسم أحب إليه 
من أبي التراب » وما ماه إلا الي صلى الله عليه وآله وسلم  )‏ » ولي سنن 
السترمذي عن عامر بن سعد عن أي وقاص عن أبيه قال : " عامر " : ( أمر 
ما ا فال ا ف اف ا ا و ا 

وق سنن ابن ماحه عن عامر بن سعد عن أبيه : قد معاوية في بعض حجاته 
دحل عليه سعد » فذكروا عليا » فنال منه ‏ أي معاوية -- فغضب سعد ؛ 


وقال تقول : هذا لرحل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: 


. ٤٤ : الفللك الدوار‎ ١ 1٤۸ : قواعد التحديتث‎  )١( 
. ۱۲٤/۷ : صحیح مسلم‎  )۲( 
. )) وفال الألاي : (( حديث صحيح‎ » ۲۱٤/۳: صصيح الترمذي  تحقيق الألباني‎  )۳( 


ان ¥ 


رمن کنت مولاه فعلي مولاه ) ' . 

ونا حاء الحايفة العادل عمر بن عبدالعزيز ره اله » أمر بازالة تلك اليد 
وأبدا بالآية الكرمة : إن اله يمر باذل والإخسان وإيتاء ذي الفرتى 
رننهى عن الفحشاء وَالْمُنكر وَالبّفي تعظكم لُعَلكَم تذكرُون) ( النحل : 
۰( . 

وكانت تلك العادة السيعة قد تمكنت » وأصبحت سنة في نظر الأمويين 
وأتباعهم » ولذالك عندما حطب عمر بن عبدالعزيز أول جمعة واتتهى إلى 
موضع اللعن » وقرأً مكانه الآية السابقة ‏ قام إليه عمرو بن شعيب بن محمد 
بن عمرو بن العاص فقال له : السنة السنة ياأميرالومنين » يحرضه على لعن 
الإمام علي عليه السلام فقال له عمر : اسكت قبحك الله فتلك البدعة البدعة 
> ومضى في ا 
تأثر الدولين الأموية والمبامية على ادن : 

وقد تأثر الحدئون من سياسة الدولتين الأموية والعباسية ضد الشيعة ء 

ولذلسك هرعوا إلى حاصرة الشيعة من حانب آخر وهو حانب الرواية » فإذا 
ورد عن أهل البيت أو شيعتهم حديث ضعفوه .محرد وروده عنهم » وحعلوا 
الخشيع امحمود المأمور به قدحاً في العدالة » وضعفاً لي الرواية » مع أن العدالة 
لاتكمل إلا به ولتأكيد معرفة رأي الحدثين نورد نصين حول الشيعة 
رالتشيع:الأول للذهي » والثاني لاہن حجر . 


(1) س سنن ابن ماحه __ تمقيق الألباني : اأ قال الالباي : (رز حدیث صحیح )) . 
س مالي المرشد بالل النمیسپة : ۱ ٠١۴۳‏ , 


۱۷۸ اجرح رالعديسسل 
٠ه‏ اللص الأول : 

قال الذهي في ترجمة أبان بن تغلب الكو الشيعي : ( شيعي جلد » لك 
موق ) فلا صن وله بده : 

وقد وثقه أحمد ين حنبل » وابن معين » وأبو حاتم » وأورده ابن عدي لړ 
الضعفاء وقال : كان غاليا في التشيع . وقال السعدي : زائغ جاهر . 
فلقائل أن يقول : كيف ساغ توليق مبتدع ؟ وحد العقة العدالة والإتفاق 
فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟! وجوابه : أن البدعة على ضريين: 
بدعة صغرى » كغلو التشيع » أوكالنشيع بلا غلو ولاتحرق » فهذا كئير ف 
التابعين وتابعيهم » مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هولاء لذهب 
جملة الآثار النبوية » وهذه مفسدة بينة . 

ثم بدعة كيرى » كالرفض الكامل والكعُلو فيه » والحط على أي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » والدعاء إلى ذلك . فهذا النوع لايجتج هم ولاكرامة . 

فالشيعي الغالي لي زمان السلف وعرفهم » هو من تكلم في عثمان وازير 
وطلحة ومعاوية » وطائفة تمن حارب علياً » وتعرض لسبهم . 

والغالي لي زماننا وعرفنا » هو الذي يكفر هولاء السادة > ويتيرأ من 
الشسيخين أيضاً » فهذا ضال مفتر . و م يكن آبان بن تغلب يعرض للشيخين 
أصلاً بل يعتقد علياً أفضل منهما م“ اه 

وقال في ترحمة أخحری لأبان ( وهو صدوق لي نفسه » عام کبیر » وبدعته 


حفيفة ولاتعرض للكبار ) ”“ . 


(1) س الميران ١ر‏ 1 ٠ء‏ . 
(۲) س سم اعلام النبلاء : ۹| ۳١۸‏ . 


اجرح والعديل 3 


e 
: الص الا‎ 6 

لابن حجر قال : ( والتشيع محبة علي » وتقارمه على الصحابة » فمن قدمه 
على أي بكر وعمر فهو غال في تشيعه » ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي . 
فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض › وإن اعتقد 
الرحمة في الدنيا » فأشد في الغلو م . 
ومن خلال هذين النصين نفهم الآتي : 

أولاً : أن امحدثين يضعون التشيع عموما في باب الإبتداع ويجرحون به » 
وهذا نوع من المحازفة والتحكم بلا دليل » أو بينة . 

ينات أبازها أديااء والأعاري مال قيموا عليها 


بل إن الأدلة والبراهين توكد ضرورة موالاة المؤمنين فما بالنا بأمير المومتين 
الذي ميز الله بجبه بين الإبمان والنفاق فحعل حبه لمانا » وبغضه نفاقاً . 

كما إن انحدثين أنفسهم سيقعون في إشكال على كلامهم هذا لأم إن 
كسانوا بحبون عليا عليه السلام وهذا مانظنه فيهم لزمهم مالزم الشيعة من 
رصسمة التشيع لأن السلامة من التشيع كما هو واضح من كلام ابن ححر 
عدم حبة علي عليه السلام . 

ران کانوا ييغضونه لزمهم النصب والنفاق كما قال الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم لعلي ( لايحبك إلا مومن » ولاييغضك إلا منافق ) " . 


س _ 
() سے 

( دي الساري مقدمة فح الباري : /4. 
(۳) س تفم نریم . 


A‏ اجرح والتعديل 
| 


والمنافق لاتقبل روايته بالإتفاق وبالرغم من ميل ابن الأمير الو ي 
إلا أنه استنکكر هذه القاعدة وعلق على الذهي في حعله التشيع بلا غلر رر 
تحرف من البدع فقال واصفاً هذا النوع من التشيع بأنه لابد أن يكون ر من 
لازمة لكل مومن » وإلا فما م إعانه إذ منه موالاة الومنين ؛ ولاسيما رانيم 
وسابقهم > فكيف يقول : فلو ذهب حديث حولاء ‏ أي الموالين لعلي 
والمحي له وما الذي يذهبه بعد وصفه ‏ أي الذهي م فم بالدين والصدق 
والورع ؟ ! ليت شعري آيذهبه فعلهم لما وحب من موالاة رأس المومنين الذر. 
فو الوا براجتب »وکات فادعا يهم 18 ره E‏ 
وتابعيهم" لقد أتوا بالواجحب ودخلوا تحت قوله سبحانه وتعالی + 
والذين جَاءوأ من دهم يقُولون رتا عفر نا ولأخواتا الذي سرن 
بالإق ان ولأئجخقل في فلوبنً غلا لين أفثوأ ربا لك رف رحي) 
(الحشر: ١٠‏ » وتحت قوله تعالى : ([والسابقون الأوَلُون هن الْمهاجرين 
والألمار الذي اليوهم يإاخسان رضي اله نهم ورَضوا عله وأغه هم 
جات ري من حه الألهارٌ خالدين فبْهّا آبدا ذلك الور اْعَظيم ) 
(التوبة O:‏ ۰ ۰ 

ومن هاهنا بعلم أن القول بان مطلق التشيع بدعة ليس بصحيح ) ” › 


 )1(‏ اليد الملامة افتهد محمد بن احاعيل بن صلاح الحسي الكحلاني ثم الصنعاني العروف 
بالأمور أحد العلماء الأعلام ولد سنة ٠١۹۹(‏ ) ه . بمدينة كحلان . وله تراث علمي واسع؛ 
ومولفات كثيرة منها توضيح الأفكار » منحة الففار » حاشية كاب ضوء النهار » سبل اللام ٠‏ 
الروضة الندية » شرح منظومة التحفة العلرية وغررها . توي ستة 1١۸۲(‏ ) ه٠‏ 

٠ إشارة منه إل كلام الذهيي السالف الذكر عندما قال ( وهذا كتير في التابعين وتابعيهم)‎  )7( 

 )۳(‏ رات النظر ‏ خ م 


وکل مؤمن شيعي » فانه بحبه ‏ يعن عليا ‏ كل ممن إلى أن قال وصح 
أنه لاخر ج عن اسم الشيعي إلا من برد عن عبته » فحينشذ يخر ج عندهم عن 


: : ۱ 
هذه الوصمة وهذا عجحيب )' . 


ثانا : إن تقنع الإمام علي عليه السلام على غيره من الصحابة يعتير عند 
انحدثين من الغلو وقد صرح بذلك ابن حجر بأن قال : ( من قدمه على أي 
بكر وعمر فهو غال في تشيعه » ويطلق عليه رافضي ) » وهذا أيضاً نوع 
من ابحازفة والغالطة والتحكم بلادلیل أوبرهان 

لأن الغلو لايتحقق إلا بإطلاق مالايحل إطلاقه في الحبوب المعلو ي حبه أو 
فصل مالايحل فعله أما الإمام علي عليه السلام فقد ورد في حقه من الفضائل 
مالا نستطيع حصره حى أن الذي نفسه قد صرح بذلك فقال بعد رواية 
حديث ( لانبك إلا مومن ولايبغضك إلا منافق ) س ومناقب هذا الإمام جمة 
أفردها ي جلدة وسميته ب ( فتح المطالب في مناقب على ابن أي طالب رضي 
الله عن > وقال إمام الحنايلة أحمد ين حنبل : ( لم ينقل لأحد من الصحابة 
مائقل لعلي ) . 

ولا بأس بإيراد بعض فضائل هذا الإمام العظيم » ولو أن المقام ليس مقام 
سرد فضائل ولكن ليكرن القارئ الحصيف على بينة من الأمر وليتبع الدليل 
امي للحت من الباطل . فمما ورد في حقه من القرآن الكرع قوله تعالى : 
ا 


(1) س لوامع الأنوار : ١ار‏ ۱۹6 . 
() - هدي الساري ني مقدمة فح الباري : 4/۲ 
)س نذكرة الحفاظ : ٠١/١‏ , 


() - تذكرة الحفاط : ٠١/١‏ . 


1A۲‏ اجرح رالعديل 


و و و و و و ووو کک 
8 إلا وَليْكُمُ ا وَرَسُولة والذدين منوا الُذينَ يمون الصلاة رزون 
الزكاة وهم راكمون ) ر الائدة : ٠١‏ ) . 

ولم يوت الزكاة في حال ركوعه إلا الإمام علي عليه السلام عندما أتى 
سائل وهو يصلي فسأله فمد بإصبعه فأحذ السائل الخام وجاء إلى الي 
صلی الله عليه وآله وسلم فأحبره فنزلت هذه آلاية المذكورة وقد رواها 
أنمتنا » وجمع من المفسرين والحدثين" . 

ومن السنة النبوية المطهرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ألست أول 
بکم من انفسکم ؟ قالوا: بلی يارسول الله . قال : فمن کنت مولاه فعلي 
مولاه » اللهم وال من ولاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره › واخحذل من 
حنله ) » وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( ألا ترضی أن تکون من 


)١(‏ م الكلام يطول حول هذه آلابة » واحتصاص أمير المومنين ما فممن رواها من ألمتنا الإمام 
اهادي في الأحکام : ۱/ ۳۷ » والإمام المرشد بال في الأمالي النميسية : ۱/ ١۳۷‏ وذكرها 
لري اې تفسیره : ۲۵۸ » وغیرها کثرر وآوردها ابن کر لي تفسیره : ۲/ ۷۱ ۰ والش وکا لې 
فنح القدير : ٠١ /١‏ > والطراني : 1۸١ / ١‏ > والحصاص في أحكام القرآن : ۲/ ٠٤۲‏ » ولي 
بجحمع الزوائد : ۷/ ٠ 1١‏ وصاقب زين المغازلي : ۳١١‏ » وقال ابن شهرا شوب الحافظ : 
احتمعت الأمة على أن هذه آلاية نزلت في علي عليه السلام لما تصدق بنامه وهو راكع › 
لاحلاف بين المفسرين في ذلك : ذكره العليي » والماوردي » والقشري ٠‏ والقزويي » والرازي » 
والنيسابوري » والفلكي » والطوسي ٠‏ والطيري » في تفاسيرهم عن : السدي وجاعد » والحسن 
رالأعمسش » وعقبة بن أي حكيم » وغالب بن عبدال » وقيس بن الرييع » وعباية الربمي» 
وعبدالله بن عباس » وأي ذر الغفاري » انظر تخرجمات أحاديث تفير الحري : 6۳۸ .٤٤۷‏ 

(۲) م حديسث الغدير من الأحاديث المتواترة المشهورة » أحرجه الإمام أبوطالب لي الأمالي : ۳۳ ؛ 
والإمام الوبد بالل في أماليه : ١ ٩۰‏ وغيرها كثير من ألمتنا كما أحرجه الحاكم في المستدرك : 
٣‏ ۳۲ » وأحمد في المسند : ۱ ۱ ١‏ والسالی في الخصائص : 4٥‏ > ومسلم : ۲/ ۳۱۷ 
قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة » هذا انبر قد بلغ حد التواتر » ولس كخم من الأخبار 


الجرح روالتعديل A۲‏ 


ن ا 
عنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي ) “» وهذا نص قاطع على أن 
علي عليه السلام أفضل الخلق يعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما 
إن هارون أفضل إسرائيلي بعد موسى عليهما السلام » وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( لأعطين الراية غدا رحلا يبه الله ورسرلة وبحب الله 
ورسرله» يفتح الله على یدیه » کرار ولیس بفرار ٩)‏ » ولم یکن ها الرحل 
إلا أميرالمؤمنين عليه السلام إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضليته 
لانستطيع حصرها فهذا الله ورسوله قد قدماء » وفضلاه عليه السلام » فماذا 
يقرل أهل الحديث ؟ كما إن بحموعة من الصحابة الأحلاء يعتقدون أفضلية 
الإمام علي عليه السلام على غيره » وتقدرعه على من سواه » بناء على الأدلةء 
وعلى افتراض انحدلين » أن من قدمه فهو غال أورافضي › فيلزم هولاء 
الصحابة الأجلاء مايلزم غيرهم من هذا الإفتراض المشوؤوم » وينتقض قول 
احدئين بعدالة جميع الصحابة . 


ماله من كثرة الطرق» رطرقه مائة ومس طرف » انظر التحف : ٠۲١‏ قلت وقد تبعها السيد 
الأميني في موسوعته الضحمة الغدير » وقال المقبلي في الأعحاث المسددة : ۲۲٠‏ : (فإن كان مثل 
هسفا ‏ أي حديث الغدير س معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم ) » وقال السيد الحدث محمد 
!راهيم الوزير : ( إن حديث الغدير بروى بعائة طريق وثلاث وسين عطريقا ). 

(1) س وحدي المنزلة أيضاً من الأحاديث التواترة عند أعل البيت عليهم السلام » وسالر الأمة 
آخرجه الإمام زيد في اموع : 1-۷ > والإمام المادي في الأحكام : /١‏ ۳۸ » والإمام أبوطالب 
في الأمالي : ۲ » والبخاري : ۰/ ٩٩‏ » ولم : 1۸۷١ |٤‏ + والمناكم : ۹۰۹/۳ ٠‏ وأحمد بن 
بل |١‏ ۱۷۷ وغیرهم کیر . 

 )(‏ حديث الراية من الأحاديث المشهورة الصحيحة عند ألمة الإسلام » أحرجه أهل البيت عليهم 
السلام ٠‏ ورواه البححاري : ۳/ ۷ ,؛ ومسلم : ۲١ ۲٤ /٥‏ › واہن حبان : ۹/ 4٤٥ ٤٣‏ 
* وخیرهم كليو , 


Af‏ اجرح والتعديل 
dedaeanknknaeakakhkh-Z-‏ نے 


فممن قدمه من الصحابة : عمار بن اسر » والمقداد » وأبو ذر»› وسلمان» 
وأبو أيوب » وخزية بن ثابت » وخباب » وحابر ‏ وأبو سعيد الخدري » 
وزيد بن أرقم » وأبي بن كعب » وحذيفة » وبريده » وسهل بن حنيف » 
واو اليثم بن التيهان » وعشمان بن حنيف ٠‏ وأبو الطفيل » والعباس بن 
عبدالمطللب وبنيه » وبنو هاشم كافة » وبنو المطلب كافة » وغيرهم كتير ء 
ويلحق بم بحموعة كبيرة من التابعين كأويس القرن › وصعصة بن صرحان 
وأحوه زيد » وسفيان الثوري » وغيرهم خلق كثر . 

قال السيد العلامة محمد بن عقيل معلقاً على قول ابن حجر بعد أن 
عدد جموعة من الصحابة المفضلين عليا على الشيخين : ( ويلحق هولاء من 
التابعين وتابعي التابعين من أكابر الأئمة » وصفوة الأمة » من لايبحصى عددهم 
وفيهم قرناء الكتاب » وجرح عدالة هولاء هو والله قاصمة الظهر ) . 

وقال الإمام محمد بن عبدالله الوزير : ( فهولاء القرم قد جعلوا جرد 


(1) س اليد الملامة محمد بن عقيل أحد العلماء الأحلاء » رالشيرخ الفضلاء » ولد قي ترح من 
محافظة حضرموت سنة ( )١۲۷۹‏ ه . تتلمذ على يد والده » وعلى عمه محمد بن عبدا ء 
وعلى السيد العلامة الكبير أبو بكر بن شهاب رحل إل أكثر مدن اليمن ء وهاجر إلى سنغافورة: 
وأسس جلس الإستشارة الإسلامي » وأسس ها جمعية إسلامية » وجحلة وحريدة ؛ وأنشا مدرسة 
إسلامية ‏ كما إن له رحلات إلى المد واليابان والصين » وروسيا » ويرلين » وفرنا ؛ وإلى 
العراق وسوريا ء ومصر مرارا » وأفاد كثيرا من أهالي هذه الدول وله المولفات العمظيمة وها : 
التب الحميل على أهل اجرح والتعديل › والتصائح الكافية » والرهان برد تز كية أي سفيان › 
وله غيرها من الرسالل المفيدة توي سنة ( ٠٠٠١‏ ) في الحديدة رحمة الله عليه ورضوانه . 

. ۳٤ : الفتب الحميل‎  )۲( 

 )۳(‏ اليد العلامة الكبرر » والإمام الولي محمد بن عبدافه الوزير الحسي » أحد أئمة الزيدية 
رعظمالها » قام سنة ( ۱۲۷١‏ ) ه ‏ وله المولفات العلمية الزاحرة بالعلوم المفيدة » والأقكار 


A8 


اجرح رالتعديل 
o‏ و 


شيع وصمة في اصطلاحهم » ينزهون كبارهم عنه » لكن يرد عليهم 
سوال : مايقول أهل السنة هل كان الي صلى الله عليه وآله وسلم يحب عليا 
وأهل بیته آو لا ؟! 

إن قلتم بالثاني خالفتم ماورد في كتبكم » وكتب أهل الإسلام الناصة على 
أنه كان يحبهم » بل حالفتم الضرورة › وإن قلتم بالأول فلا جخلو إما أن بهم 
ولا يقدم علي على المشائخ » أو يقدمه عليهم » إن كان الأول لزمكم على 
اصطلاحكم أنه شيعي » والشيعي عند كم فيه وصمة › وإن كان الثاني لزمكم 
على اصطلاحکم أنه صلی اله عليه وآله وسلم شيعي» غال » رافضي ‏ اڅ 
- لاتقبل روايته في أهل البيت » مع أنه قد روي بال واتر أنه قدمه » 
لأنه في آية المباهلة جعله نفسه » ونفس الني أقدم ) " . 

تعجب و استفر اب ۱۱١‏ 


ومن العحيب إن من يسمون أتفسهم بعلماء ابرح والتعديل يوئقون 


السديدة » ومنها : كتاب ( فرائد اللآلي لي الرد على المقبلي فال شيخنا العلامة جدالدين 
الؤيدي: ( أور فيه علوم آل محمد » وبيان عقالدهم ٠‏ وحل شبه من عَندً عن الطريق الأقوم ؛ 
رالعسراط الأعظسم » مايللج الخاطر ؛ ويقر الناظر » كيف لا ومولقه الإمام الذي له في كل بحر 
جال » ومن كل علم مقال ) انظر التحف : ۲٠١‏ » توفي رحمة الله تعالى عليه سنة ( ١۳١۷‏ ) 
هس . عن تسعين عاماً . 

 )۱(‏ رهي قوله تعالی : (ر تعالوا ندع ابنالا وأبنالكم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفضکم ثم نبتهل 
حمل لعنة الله على الكاذبين )) (آل عمران : ١‏ نزلت في أهل البيت لباهلة نصارى ران 
انظسر تفسبر الحيري : ۲1۷ › وتفرر ابن كث : ۱ ۷۱ وفتح القدیر : ١ ۳٠١ /١‏ وتفسير 
الطسیري : ۳/ ۲۱۲ , وأسباب ازول : ۷۲ ۷١‏ » وصحیح مسلم : ۷/ ٠۲١‏ ۽ ومسئد 
مد : ۱ر مړا » والترمذي في السنن : /٤‏ ۲۹۳ » وغيرهم كتير . 

() س فرالد الآل س خ ٠‏ انظر لرامع الأنوار : ٠١۹٤ /١‏ . 


1۸4٩‏ اجرح رالعديل 


النواصب”'“ في أغلب أحواهم » ويجرحون الشيعة على الإطلاق بالرغم من 
الفرق الكبير بينهما . 

فالنواصب بببغضون أمير المومنين عليه السلام » بينما الشيعة يدينون به ء 
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد بأنه ( لاجحبه إلا ممن ء 
ولاييغضه إلا منافق ) ! والله نمال يقول :( واه يَثلهد إن المافقين 
لَكًاذبون ) ر النافقون : ۲ ) . 

والأمر الذي يدعو للإستغراب والإعحاب أمْم يولوقون من حرحه الله 
ورسوله » ویجرحون من ولقه الله ورسوله . 

ومن له مسكة عقل حكم ببطلان هذه القاعدة الناۍجة عن سياسة الدولة 
الأمرية !! وأدرك ضررها على ديننا الإسلامي الحنيف . 

قال ابن حجر متعجبا مستغرباً : ( وقد كنت أستشكل ترثيقهم الناصي 
غالبا » وتوهينهم الشيغة عطقا » ولاسيما أن علياً ورد ي نحقه ا( لجيه إلا 
موعن ولاييغضه إلا منافق ) مم ظهر لي ت الحراب عن ذلك أن البغض هاهنا 
مقيد بسبب وهو كونه نصر الي صلى الله عليه وآله وسلم لأن من الطبع 
البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبض والحب بالعكس » وذلك 
مايرحع إلى أمور الدنيا غالا . 

والخبر ي حب علي وبخضه ليس على العموم » فقد أحبه من فرط فيه حق 
اأعى أنه ني أو إله » تعالى الله عن إفكهم . 

والذي ورد في حق علي من ذلك › قد ورد مثله في حق الأنصار » وأحاب 
عنه العلماء : إن بغضهم لأحل النصر كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس . 


(1) هم من ينصون العداء لآل محمد أو لعلي وأبناءء . 


اجرح رالتعديل 1A۷‏ 


فكذا يقال ني حق علي » وأيضاً فأکثر من يوصف بالنصب يكون مشهررا 
بصدق اللهحة » والتمسك بأمور الديانة بخلاف من يوصف بالرفض » فإن 
غالبهم كاذب“ » ولايتورع في الأحبار والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن 
عليا رضي الله عنه قتل عثمان أو أعان عليه » فکان بغضهم له ديانة بزعمهې 
ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب صفين  )‏ . 
تعقیب على کلام ابن حجر 

علق السيد العلامة محمد بن عقيل على كلام ابن حجر بقوله : ( كلام 
الشيخ' وجيه واستشكاله صحيح لأن ذلك الصنيع ‏ أي توثيق الناصي › 
عنوان اليل والمحور » والشيخ من أهل الإطلاع » والحفظ فاعترافه هنا دليل 
راضح »> وحجة ثابتة على صنيع القوم الذين اعتادوا سب آل محمد وهو مع 
ذلك علامة فشو التصب » وشيوعه » وغلبة أهله في تلك الأيام ال اعتادوا 
فيها ماع سب أحي الني صلى الله عليه وآله وسلم » وحف عليهم وقعه مع 
أنه سب لله حل حلاله » وسب لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم . فلم تنب 
عنه أسماعهم » ولم تنکره قلوهم » وجمدوا على ذلك › واستخفوا به لأنه صار 
أمرا معتادا » وفاعلوه أهل الرئاسة › والصولة . 

أفبعد الإعتراف بتوليقهم الناصي غالبا وهو منافق بشهادة الي يجوز لنا 


(1) س الروافض الذين رفضو! الإامام زيد ين علي عليه السلام » ويطلق على الرافضين لأهل البيت » 
ل كل زمان » رمكان » ولا شلك أن لأكاذيب الروافض القدماء » من الأثن عشر بي الحديث » 
والسير ؛ والتراحم ١‏ والعقائد » إسهام لي إصدار مثل هذه الأ حكام على الشيمة باكملهم ء ولو 
قرأنا كتب الر جال والحديث عند هولاء » لوحدنا العحب العحاب. 

(۳) س ليب التهليب : ۸أ £5۸ . 

. رهو توثيق الناصي غالبا » وجرح الشيعي مطلقاً‎  )۳( 


AA 


الجسرح رالعديسل 


ا 
التقليد بدون بحث وتدقيق » فنقبل مازعموا صحته ؟ كلا بل الواحب البحث 
والتدقيق » والإحتراس الشديد » وان لا نغتر بشيء تما رووه بإسناد فيه ناصبي 
» وان جل رواته عنه » وکر المغترون والحتجحون به والجازمون بصحته » اللهم 
إلا ماشهدت بصحته القرائن » أو تواتر » أو عضده مايكسبه قوة » أو كان ما 
يشهد عليهم بالضلال » وعلى مذهبهم بالبطلان . 

ومن عرف ما اعترف به الشيخ من صنيع القوم » وعرف ماقلناه لاييقى 
عنده شك فی أن کثيرا ما صححوه من مرويات النواصب كذب موضوع » 
ومروجية شركاء واضعية » والمناضل عنهم منهم إذا علموا جلية الحال 
وتعمدوا . 

والأمر الثاني الذي استشكله الشيخ ( توهينهم الشيعة مطلقاً ) واستشكاله 

هنا واضح وحیه إذ كيف أن يعد التشيع الحمود المأمور به تما توهن به عدالة 
الصف به » والصواب إنشاء الله : ان العدالة الكاملة لاتحصل إلا به » فكل 
من وهنوه أو حرحوه جرد تشيعه الحسن المأمور به » أو كان حارحوه من 
النواصب أو ممن يتهم في أمر الشيعة المرضية لاحتلافه » وإياهم في المذهب 
والعقيدة لايلتفت المنصف إلى ذلك الحرح » ولايبالي بذلك التوهين بالنسبة لمن 
حسنت حاله » وظهرت عدالته . وهذا الحكم بالنسبة لعموم الرواية » وأما 
بالنسبة لخصوص مايتعلق برواية مناقب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام ء 
ومثالب أعدائهم فينيغي أن يتلقى بالقبول جميع مرويات من سوى الوضاعين » 
والمشهورين بالكذب . 

لأن رواية الراوي لناقب آلال عليهم السلام » ومثالب أعدائهم امارة 
قوية دالة على متانة دينة » وشدة يقينه ورغبته فيما عند الله تعالى . ولذلك 
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ہہ 
عرض نفسه وعرضه ما رواه للبلاء . فصنيعه هذا يحمل المنصف على أن يغلب 
على ظنه صدقه » لاسیما فيما له أو جحنسه أصل في الكتاب العريز » أو السنة 
المحيحة » أو رواه غير من ذكر ولو من طرق فيها وهن » ومن المعلوم أن 
الرواية الصحيحة لاتفيد أكثر من غابة الظن وهي حاصلة هنا . والتهمة منتفية 
هنا مهما قت الشبه . 

ولكسن التهمة واضحة حلية في رواية من يروي فضائل أناس تعطى 
الاقطاعات العظيمة لراوي مناقبهم » ومخترعها » ويقرب ويشفع من يشيعها › 
ويعدل ويتسسابق الراغبون في عرض الحياة الدنيا إلى الرواية عنه تعززاً ها ء 
وتزلفاً إلى أهل الشركة » ودمغاً لرؤوس الرافضة » وتصراً للسنة !! بزعمهم 
ويمدح على ذلك وتأول سيئاته .قال الشيخ ابن حجر : ولاسيما ان عليا ورد 
لي حقه ( لايحبه إلا مومن» ولایبغضه إلا منافق ) . 

قال السيد محمد بن عقيل معلقاً : ( ورود هذا وما في معناه صحيح ابت » 
وذلك يقضي .مدح محب على عليه السلام » وبذم مبغضه » فكيف ساغ 
عكسهم القضية » فقوا غالبا مبغض علي عليه السلام وهو منافق » ووهنوا 
حبه مطلقا وهو ممن » فصنيع القوم هنا ما يتحير العاقل المنصف في تأويله . 
ولکن الشیخ نې حوابه على ما استشکله وقع تحت تأثیر تقليد أسلافه 
ولذلك وقع في التحبط كما ترى في الأمور التالية : 

الأمر الأول : انه قال (إن البغض هاهنا مقيد بسبب وهو كرنه نصر الني 
صلی الله عليه وآله وسلم ) وتوضیحه آن بغض علي لایکون نفاقاً إلا إذا 
كان بسبب نصره لني صلى الله عليه وآله وسلم » فمن أبغضه ذا السيب 
فهر منافق . 
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والصواب ان بغض علي عليه السلام لايصدر من مومن أبدا لأنه ملازم 
للنفاق » و حبه لايتم من منافق أبدا لأنه ملازم لالإمان . 

فتقييد الشيخ بخض علي الدال على النفاق بأنه الذي يكون سببه نصرة لي 
صلى الله عليه وآله وسلم حطا وغفلة ظاهرة » لأنه يلزم منه الغاء كلام 
العصرم بتحصيصه عليا هذا » لأن البغض لأحل نصر البي صلى الله عليه وآله 
وسلم كفر بواح » سواء كان المبغض بسببه عليا أو غيره مسلماً أو كافرا 
ا ر ادا . 

ألا ترى لو أن مكلقاً أبغض مطعم بن عدي » أو أبا البحتري اللذين ماتا 
على الشرك لأحل سعيهما قي نقض الصحيفة القاطعة » ووصلهما بذلك رحم 
الني صلى الله عليه وآله وسلم ومن بي هاشم ألا يكون ذلك البغض كافرا 
لبغضه الكافر من هذه الحهة ؟ 

ولو أن آخر أبغض كلبا من أحل حراسته للني صلى الله عليه وآله وسلم » 
او ارا من أجل هله اه أو القار من آل رة له عن امغر کین لكان 
كافر! بذللك اتفاقا فما هي إذا فائدة تخصيص علي عليه السلام بالذ كر فيما 
يعم المسلم والكافر » والحيوان واللحماد » فتقيبد الشيخ الغاء وإهدار لكلام 
المعصرم » وإبطال له . 

والحق أن حب علي عليه السلام مطلقاً علامة لرسرخ الإبعان في قلب 
الحب » وبغضه علامة وجود النفاق فيه حصوصية كما هي في أحيه الني 
صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلمما . 

ویوید هذا قوله تعالی : ( وألفسنا وألفْسَگمٍ )7 ر آل عمران : ۰)٩١‏ 


() س تقدم الكلام عنها سابقاً . 
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وغير ذلك من الأحاديث النبوية الصحيحة . 

والشيخ قد غفل عن هذا لاستشعاره حلالة من وثق النواصب غالبا » ووهن 
الشيعة مطلقاً » وعكس الأمر » ونظرأ لذلك فقد وقع في التخحيط مرة ثانية 
کما ترى قي الأمر الثاني . 

الأمر الثاي : قال الشيخ : ( لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه 
إساءة في حق المبغض » والحب بالعكس ) . 

أقول :ليس هذا من هذا الباب » فإن عليًا عليه السلام لم يسيء إلى أحد من 
مبغضيه ومن قتله علي من آباء ميخضيه » وقراباهم فإغا قنل الحق » ونفذ فيه 
علي عليه السلام أمر الله حل حلاله » وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فهو في قتله هم محسن » مستحق الشكر من أولفك الذين أبغضوه . 
ولو حاز بغضه على ذلك أو عذرناهم في بغضهم له لذلك لكان لمنافقي قريش 
وأشباههم عذر في بغضهم الني صلى الله عليه وآله وسلم لقتله صناديدهم › 
ولاقالل بذلك » کیف لا وربنا سبحانه يقول « قَلاً رَبك لومون حى 
بُحكَمُوك فما هجر بهم م لأيجدواً في ألفسهم حرجا مما فصت 
يلموا تسنليماً) ر النساء : ٠١‏ ) . 

نمسم : لو وحد في قلب ضعيف الإمان شيء لابملكه من نفسه » 
ولایستطیم دفنه فقد یعذر فیه ذا عمل جخلافه » واستغفر وم یظهر منه شیا › 
وحاول دفعه بكل ماقي وسعه » وهذا شأنه شأن مايلقيه الشيطان في الأنفس 
من الوسوسة لي النالق عرز شأنه . أما عقد القلب على بغض علي عليه السلام 
وسبوت ذلك البغض فيه فلا يكون مطلقاً إلا في منافق قطعاً ولعنة الله على 
الكاذيين , 
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وإذا انضم إل البخض سب ٠‏ أو تنقيص فأمره أشد » وصاحبه مارق عاد 
لله ولرسوله بدون شك فلا يغرنك ما تتابع فیه رحال بدون تحقیق وگحیص . 
الأمر الثالث : قال الشيخ ابن حجر : ( وذلك مايرحع إلى أمور الدنيا 
غالبا ) . كلامه هذا غير واضح › ولم يظهر لي ماآراد الشيخ هذه العبارة لأنه 
إن أراد أن علياً ظلمهم في دنياهم فذلك قول ل يقله أحد يعتد به من قبل 
الشيخ ولابعده .وإن أراد إن عليًا كبحهم عن الظلم » وعن اتخاذ عباد الله 
حورلا » ومال الله دولا » وعن قلبهم الدين ظهرا لبطن عاد إلى ماذكرناه من 
أنه منفذ لأمر الله تعالى » وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيجب حبه 
لذلك . ويكون بغضه بسبه من أقوى علامات النفاق واهلاك › وعدم التدين 
> كيف لا وقد جاء في علي : ( من أحب علا فقد أحبي » ومن أحبيٰ فقد 
أحب الله » ومن أبغض عليًا فقد أبغضيْ » ومن أبغضيْٰ فقد أبغض الله ). 
فهل جوز أن يكون المبغضون المؤذون عليًا الذين قال الي صلى الله عليه وآله 
وسلم ماأوردناه » وكير مثله عدولا ثقات » أمناء على دين الله تغلب فيهم 
العدالة والصدق والورع » ويعامل أعداؤهم الحبون عليّا عليه السلام أهل الحق 
بالتوهين وال رح ؟. 
في فمسسي ماء وهل ينطق صن لي فة ماعء؟ 

وأما ماقاله الشيخ :(بأن الخبر في حب علي »وبغضه ليس على العموم فقد 
آحبه من افرط فيه حێَ ادعی انه ني » أو آنه إله تعالی الله عن إفکهم)أقول 
هذه القضية لا تخص عليًا وحده فمن أحب الني صلى الله عليه وآله وسلم »› 
واعتقد أنه إله ولا دحول هذا فيما نحن بصدده » ومثل هولآء الغلاة في 
المشائخ والدراويش » ونحن لامدح ولا تحب إلا من أمر الله بحبه كما أمر الله. 
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الأمر الرابع : قال الشيخ : ( والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد 
مثله في حق الأنصار ) . 

قال العلامة محمد ين عغيل : قد اعتاد بعض من كمن ق سويداء قلبه 
بغض مولى الومنين علي عليه السلام ان يبع ذكر كل منقبه من مناقب علي 
لايستطيع ححدها ما يشوهها » أو يوهم مساواة غيره له ها ندا م عند 
أنفسهم ولو بأن يكذيوا ويخترعوا » أو ينقلوا مايعرفون بطلانه أو ضعفه كثر 
هذا حى صار من ليس مثلهم في مرض القلب يتبعهم في صنيعهم هذا هيبة 
لالإتنفراد » واحتراسا عن أن ينبز بالرفض » أر انقيادا للتقليد » وبلها » أو 
غفلة» ولعل الحامل للشيخ على ماذكره هنا بعض هذا . 

وماالذي يضر أو يغض من مقا أمير المؤمنين عليه السلام العالي أن يشار كه 
من أووا ونصروا » وقاتلوا وقتلوا مع الي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قاتلوا 
وقتلوا مع على عليه السلام وهل هناك قبيلة نضاهي الأنصار ؟! . 

فقد نصر الله بهم نبيه » وأعز بسيوفهم دينه ومع هذا فهناك فرق بين حبهم 
وحبه » فحبه معلق على امه العلّم لايقبل أي احتمال » وحب الأنصار يراد 
به المع » فالألف واللام لاتفيد استغراق الأفراد فالحب والبغض متعلق 
باحموع لابالأفراد ولي حق علي ا لحب والبغض متعلق بذاته الطاهرة . 
تبصرة الحقين بنافض ادن . 

وإليك أيها القاريء الكرع ملخصاً لبعض الأدلة الدالة على خبط المحدئين » 
رحرحهم للمومنين وتعديلهم للفاسقين : 

الدليسل الأول : تحدهم بروون كيرا من الفضائل القاضية بوجوب اتباع 


() س انظر المت ال نميل : ۴۲ ٥۵١‏ . 
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أهل البيت » ولايعملون بعقتضاها بل جعلون محبتهم قدحا وحرحاًء وقد 
عرفت ذلك فيما تقدم . وقد أحسن القاضي العلامة أحمد المسوري عندما 
قال : ( إني لأكثر التعحب » وماعشت أراك الدهر عجباً ‏ من رجحل عام 
معصادر الأمرر ومواردها » وكيفية الإستدلال ومقاصدها »› ودلالات الألفاظ 
على معانيها » وتراه وهم كثيرأ » وماذاك إلا لإرادة الله عز وجل إظهار الحق 
على ألسنتهم وأيديهم حجة عليهم » وإن رامُوا إنكارها ‏ يوردون ويروون 
عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم س تلك الأدلة 
والنصوص والقواطع في حق أهل i A i‏ والسلام على الخصوص 
> مما لابمكن دفعه لفظا ولامعن » ولاسندا ولامتنا » حي إذا استنتحت منه 
فائدقها » وطلبت منه عائدتما بوجوب اتباعهم الذي هر مقتضاه قي علم أو 
عمل انکر وبرطم » ولوی عنقه وتجهم » إن ذکرت عنده خلافتهم رآها نکرا 
> أو رأى من يتايعهم في مقالة أو مذهب عده مبتدعا » أو سمع بقراءة في 
كبهم ومولفاقم اتحذها هزؤا ولعباً. فما أدري ما أبقى نحم من معان تلك 
الأدلة والنصوص › وأي فضل ترك هم على التاس ؟! إذ أوحب عليهم أن 
یکونوا تبعاً » والله قد حعلهم متبوعین وموحرین › والله قد حعلهم مقدمین !! 

وأحل النظر فيما تجده من كتب كثير من محدثي العامة وفقهآئها فلا 
تلقاها إلا على هذا النهج » مي كان الباعث هو بجحرد التأليف والتصنيف 
وجمع الحديث والترصيف » حَسَرَ امام » وأبان الكلام وما ترك بابا إلا قصده 
> ولام موعاً أو معقولاً إلا أورده » فإذا كان المقصود هر اعتقاد مقتضى 
تلك الأدلة والعمل به » زاغ عنها وتبرأً منها » ونسي ما كان منه فيها ؛ 


() س تقدمت تو جه , 
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وأعامم على ذلك كثرر من أصحابنا بتكثر سوادهم » واغتفار اعتقادهم › 
وما يتوهمه كثير منهم من أن صناعة علم الحديث وقوانينه وقواعده إغا عن ها 
محدثوا الفقهاء دون أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم » حين رأوا من امحدثين 
قعقعة من غير مطر » وحعجعة من دون طحن » من غير تأمل لتلك القواعد 
الي كثروها » والأصول الي بطروها » وما فيها من الإضطراب فيما يينهم » 
وشدة الإحتلاف بين شيوحه . 

الدلل الكان : ججدهم جر حون الشيعة ويشددون الحرح في الرواية ال لا 
تتفق معهم » ثم تراهم يروون عنهم » مع امم لايسلمونمم من الغمز واللمز 
في أغلب أحوانمم وعلى سبيل الخال كتفي بذكر ثلائة أمثلة : 

1 الملغال الأول : عبيدالله بن موسى بن أبي المحتار شيخ البحاري قالوا 
في وصفة : كان من حفاظ الحديث > إماماً في الفقه والحديث والقرآن 
موصوفاً بالعبادة والصلاح » لكنه شيعي" » وقال الذهي : كان صاحب 
عبادة بن وليد » صحب ححمزة » وتخلتق بآدابه إلا في التشيع المشووم فإنه أحذ 
عن أهل بلده الموسس على البدعع ° . 

۴ المغال الاي : على المديي الحافظ المحدث الشيعي ملا البخاري 
صحیحه محدیثه وقال : ( مااستصځرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي 
بن المديي * . 


(1) س الرسالة المقلة : ١8‏ س ١١‏ . 
(۲) س نمذیب التهدیب + ۱/ ۴۹ء . 
() س لیران : ٣ر .۱۷١‏ 

(8) س سير أعلام النبلاء : ٤١/١١‏ . 
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زف کن ب ی کت ع ا ودر شی و الختا دان 
رأى الذهي أن البخاري قد ملأ صحيحه بحديثه دافع عنه وقال منتقدا 
العقيلي: ( بعس ما صنع ‏ أي العقيلي ‏ ولو ترك حديث علي » وصاحبه 
محمد » وشيخه عبدالرزاق » وعثمان بن أبي شيبة » وإبراهيم بن سعد » 
وعفان » وأبان العطار » وإسرائيل » وأزهر السمان » وهز بن أسد » وثابت 
البتاني » وحرير بن عبدالحميد » لغلقنا الباب » وانقطع الخطاب ‏ ولاتت 
آلاثار » واستولت الزنادقة » ولخرج الدحال » فما لك عقل ياعقيلي إلى أن 
قال : وأما علي بن المدييٰ فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث مع كمال 
المعرفة بنقد الرحال وسعة الحفظ » والتبحر في هذا الشأن » بل لعله فرد زمانه 
في معتاه م ٩‏ 

المغال الغالث : عبد الرزاق بن ام الصنعان » المحدث الحافظ الكبير 
الشيعي » ذكر رحل معاوية قي بحلسه فقال : ( لا قذر ججلسنا بذكر ولد أي 
سفیان ) ” عاب عليه الحدثون قرله هذا !! كما عيب عليه روايته لفضائل 
الإمام علي عليه السلام » ومثالب غيره . 

وأي رواية من هذا القبيل تعد من المناكير في نظرهم » ولكن م تطبق هذه 
القاعدة على الحافظ عبد الرزاق » بل قال أبو صالح : محمد بن إسماعيل 
الضراري : ( بلغنا ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق أن أصحابنا يجي بن معين › 
وأحمد بن حنبل وغیرھا ت رکوا حدیث عبدالرزاق » وکرهوه فدلنا من ذلك 
غم شديد » وقلتا : قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا فلم أزل تي غم من ذلك إلى 


. ۲۳١ /۲ : المیزان‎  )( 
. ۱۲۷ /۲ : المران‎  )۲( 
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رقت الحج » فخرحت إلى مكة فلقيت ها يجي بن معين » فقلت له : يا أبا 
زكرا مانزل بنا من شيء بلغنا عنكم في عبدالرزاق ؟ . 
قال : وما هر ؟ قلنا : بلغنا آنکم تر کتم حدیثه » ورغبتم عنه . 
نقال : يا أبا صالح لو أرتد عبد الرزاق عن الإسلام ما ت ركنا حديثه  )‏ . 

فبالله عليك أيها القارئ كيف يجرحون بقية الشيعة بالرغم نمم لم يروا إلا 
مثل ما رأی عبدالرزاق ؟ 

فهذا شريك بن عبدالله القاضي تکلموا فيه لکونه قال عند ما ذکر عنده 
معاوية بالحلم : ( ليس بحليم من سفه احق » وحارب علا ) ° . 
قال العلامة المقبلي : ( ومن المضحكات عند المحدثين ألم ينقمون على أمير 
رمنين علي بن بي طالب رضي الله عنه حي بجرحون من يقول ود أنه معه 
لي كل المواطن » كشريك القاضي » ومن لايحصى » ثم تراهم يفتون بكفر هن 
لايساعدهم على نرادر ماعليها معرّج » ويرون ما المعلوم حلافه لكل من 
عرف ذلك بلا حياءع ” . 

الدليل الثالث : تحدهم يتعسفون في تأويل فضائل الإمام علي عليه السلام 
العسسحيحة » ويقدحون فيها » ويجرحون رواتها ء وبالقابل يلتمسون الأعذار 
لساويء معاوية القبيحة » ويعدلون عبيه وواضعي فضائله !! . 

رالأمشلة على ذلك كثيرة أبسطها حديث الأكل الذام لعاوية الذي قال 
فبسه التي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا أشبع الله بطنه ) " » لأنه عصى 
لیران : | )ع . 
() - العلم الشامخ : ٣١١‏ . 
() - رجه مسلم : ۵ / ۱۷۲ وغیره . 


۹۹۸ اجرح رالتعد 
وو کک 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حن اداه عد مرات »ول تخب پر 
ظل لاهياً بالأكل » مشتغلاً به فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وآله ول 
بأن لا أشبع الله له بطنا ء واستحاب الله دعائه » فقد كان يأكل كني 
ولايشبع . فجاء الحدلون وحاولوا آن يقلبوا هذا الذم إلى مدح . 

قال الذهي : ( فسره بعص الحبين لا أشبع الله بطنه حى لا يكون ممن 
جوع يوم القيامة » لأن الخمر عنه » أي الرسول ‏ أنه قال : ( أطول الناس 
شبعاً لي الدنيا » أطولمم حوعاً يوم القيامة ) . ثم قال : هذا ما صح » 
والتأویل ركيك » وأشبه منه قوله صلی الله عليه وآله وسلم ( اللهم من سببته 
أو شتمته من الأمة فاحعله له رحمة ع" . 

وهذا عجحيب حدا يتعسفون في كلام الني المعصوم صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ الذي قال الله فيه : ( وما ينطق عن الْهَوّى إن هو إلأَوَحْيْ بُؤحى) 
( الحم : ۳ 4 ) . من أحل معاوية فلماذا أيها العقلاء يتحول كلام التي 
الذام لمعاوية إلى مدح وفضيلة ؟ ولاذا يحاولون وبكل الوسائل التماس الأعذار 
لابن آكلة الأكباد » ورحم الله احدث النسائي فلقد سقط شهيداً بسبب أنه 
سل وطلب منه أن يخرج فضائل لمعاوية » كما أحرجها في كتابه الخصائص 
للإمام علي عليه السلام فاستغرب رهه الله من هذا السوال وقال : أي شيء 
احرج ؟! .. ( لا أشبع الله بطنه ) » فها موه ومات شهيدا » فإنا له وإنا إله 
راحعون . 

ومن الغريب انبلا أورة حديث الذم المذ كور في باب البر والصلة › وم 


. ۱۳۲ /۳ : سر اعلام البلا‎  )۱( 
4 /۳ : سير أعلام اللبلاء‎ <A jo : احرحه مسلم‎  )۲( 


الجرح والعديل ۹۹ 
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يك تف الحدثرن الحبون لمعاوية بذلك بل صححوا الأحاديث الموضرعة في 
فضائل معاوية » وحاولوا بكل ممكن الدفاع عنها » وتكثير طرقها فمنها 
ماذكره ابن عساكر ( اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ) . 

قالرا : معضلل سقط منه راويان » ولكن الذهي دافع عنه بان له شاهدا 
فريا » وساق عدة روايات . 

ومن قضالله على حد زعمهم :+ ( كاد معاوية أن ییعث لبیا من حلمه 
رانستمانه على کلام ري سبحان الله أي حلم فيمن حارب علياً » وسغه 
الحى » وأي أمائة فيمن قتل المؤمنين » ووضعرا في حقه أكثر من هذا فتنبهوا 
أيها العقلاء !! , 

أمسا الأحاديث الصحيحة الواردة في حق الإمام علي عليه السلام فإفم 

محاولون بكل الطرق تضعيفها » وإذا نم يتسى لمم ذلك تعسفوا في فهمها 
وتأويلها . 

وإذا روى أحد في مثالب معاوية شيئاً قالوا عنه كذاب فها هو إبراهيم بن 
ظهمر بوصف بذلك بسبب آنه روی شيئ في مثالب معاوية » فمزقوا ماكتبوا 
عسنه من الأحاديث » وقال أبو حاتم كذّاب وأما إذا روى الراوي شيعا في 
مناقب الإمام علي عليه السلام فام يسارعون في حرحه وتكذيبه كما حدث 
لكثير من الشيعة . 


اضما إذا وضع الراوي شيعا في فضائل معاوية سارعوا في مدحه وتصديقه . 


()- تاریخ مشق : ۲۲| ۳۹۹ وما بعدها حی : ۲۰ / ٩۳‏ وستد أحمد بن حنبل : ۱۲۷/٤‏ 
* رالطراني : 1۸ / ٠٠٠۲‏ » ومن المعلوم أنه م يصح لي فضل معارية شيء . 

()- تاریخ دمشی : ۸ ۲/ ۳۹۹ » وما بعدها ی : ٩۳ ۲٣‏ ومسند احمد بن نیل : 1/ ۱۲۷ 
؛ دالطراني : ۲٠۲/۱۸‏ » ومن المعلوم أنه م يصح في فضل معاوية شيء . 


fo‏ اجرح رالعديسل 


قال السيد محمد بن عقيل : ( يشتد عجي من صنيع بعض العلماء وضيق 
صدورهم من ذكر فضائل مول المومنين » فيتطلبون توهينها وردها بكل حيلة 
ولر كان فساد مايتطابونه ظاهرا بينا كما مر بك . وقد استحكم هذا الداع 
وورنه حلفهم عن سلفهم فيثقل على قلوم المريضة “ماعهم مناقب أمير 
المومنين عليه السلام وفضائله كذكره بالمسيادة كما في الحديث السابق سياقه 
فتفلى مراحل حسدهم قي صدورحم وتسرد الدنيا لي عيوممم ويتخطبهم 
شيطان النصب وتنتفخ أوداحهم من الغيظ (قل موتوا بفيظكم ) . 

وقد اسخن الله عيويم عا وصل إلينا من مناقب سيدنا ومولانا صنو نبينا 
عليهما وآلمما الصلاة والسلام وما أحرحه الله بقدرته من بين الكتمين كتم 
الحسد » وكتم الخوف على النفس وهذا من خرارق معحزات نبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وقد جرت العادة بأن مااعتمده أهل الدولة ستره أو 
تكاتف علماء الدين على إحفائه قلما يظهر ويتواتر » وهنا حاء الأمر بالعمكس 
رغما عن جد الفراعنة في طمسه » وشياطن العلماء في القاء الشبه وبث 
الأضاليل في سبيل ظهوره . 

ومن عرف ما أشرنا إليه انثلج فواده بصحة كثرر طعن في اسناده نواصب 
العلماء ومقلدوهم من مناقب مير المومنين وان قيل في رحال أسانيدها ماقيل 
من تضعيف أو توهيم أو تضليل وعلى أقل الحالات يقطع الموفق بأغا أقرب 
إلى الصحة من كثير نما قالوا بصحته من مناقب الغير تمن يقرب ويعدح ويكرم 
ويشفع من يروي فضائلهم وتقطع له الإقطاعات العظيمة ويستفيد الصلات 
الحسيمة ويوصف بأنه من أئمة السنة وأهلها فإن ترقى وزاد فادعى ضعف 
سند منقبة لعلي » وأهل البيت عليهم السلام أو حكم على شيء من ذلك 


اجرح والعديسل 
ena‏ 
بالوضع او طعن فی بعض رواتا ولو ظلما وزوا قالوا أنه من أنصر آهل زمانه 
للسنة وأصابهم فيها واغتفروا له ماصنع حن وضعه الأحاديث” . 

الدليل الرابع : تحد أفمم يتعمدون ترك الرواية عن أهل البيت الذين طهرهم 
اله تطهير! > وعن شيعتهم بينما يسارعون في الرواية عن النواصب والفساق › 
والقتلة اجحمع على حرحهم » ومن الأمثلة على ذلك : 

أولا : غاذج تمن تكلموا فيهم وهم ثقات محرد أغم من أهل البيت »أو من 
شع 

١‏ حعفر الصادق بن محمد الباقر > بن علي زين العابدين » بن الحسين 
السبط » بن أمير المومنين عليهم السلام . 

قالوافيه بر صادق » كبير الشأن › يحتج به البحاري“ قال علي بن 
الديي : ( سل بحي بن سعيد القطان عنه » فقال : في نفسي منه شيء › 
رالد أحب إل منه) ‏ وقال ابن سعد : ( کان کثرر الحدیث » ولایجحتج به » 
ريستضعض ) ° , 

أقسول : سبحان الله ابن رسول الله » ووارث علمه 2 بستضعف › ولاججتج 
سه » كيف وهو الصادق الذي قال فيه مالك ( اخحتلفت إليه زمانا ما كنت 
!ا عسلى ثلاثة حصال إما مصل » وإما صائم » وإما يقرأ القرآن » وما 
ته یر eel 3, ٥‏ 
دته نحدث إلا على طهارة ) ”“ وهر كالبل لا يضره قول القائلين »ولاشانة 
ا 
التب اميل YY:‏ . 
7~ لیران : ۱/ ۱۹۲ , تقریب التهذیب + ۱| .٠١۲‏ 
۴~ لمران : ۳| ۸ ے ۹ تقریب التھلیب : ۷/ ۲۲۹ . 
)لیب الیب : ۲| ) ٠۰‏ . 
نمي ایپلیب : ۲| ۰۵ ۱. 


المجرح رالعديل 


ياناطح الججل العالي لدكلمه أخفق على القرن لا تشفق على الجبل 
وقد علق العلامة الأديب أبو بکر بن شهاب الدين على عدم ا-حتجا 
البحاري به بأبيات شعرية قال فيها : 


فة أشبه بالرزلة 


هذا البخاري إمامم الفة 


بالمادق الصديق ما احج في صحيحة واحتج بالمرجة" 
ومعل عمران بسن حطان"' أو مرران ران المرأة الخطئة 
ما كلةذات عورإلى حرة أرباب السنهى مُلجئة 
وحسق بيست يجمه الورى مففةلي السر أو بطة 
إن الإمام المادق الجسى بفضال الآي أت مبة 
أجل من لف عمصره رة لإ يقرف في عمرهوسية 
فلامة من ظفرإمامه تمدل من ملل البخاري هة" 


)١(‏ س اليد العلامة الشاعر أبر بكر بن عبدالر من بن شهاب الدين الحسيي » ولد سنة 
( 1۲۹۲)ه. بقرية حصن آل فلوفه ‏ ترم » ونشأ على النقوى والصلاح لي حجر والده ء 
وتححت رعاية أيه الأكير العا العابد » رأحذ عنه وعن غيره حي برع في حل العلرم » وانشغل 
بالتدريس والإافتاء » و كان رضي الله عته متفانياً في حب أهل اليت الطاهر ين » هاحر إلى مكة 
» وأحذ عن اليد العلامة أحمد بن زيي دحلان » له الكثير من المولغات في الأصلين رالفقه 
والمندسة رالحساب » والمنطق » وغيرها من الفنون » ولإ بزل عا عاملاً حي وافته النية نة 
۳٤۱ (‏ ه. 

. المرحثة : هم الذين يقولون الإبجان قول بلا عمل‎  )۲( 

. ا1‎ ٠۹ : العتب الجميل‎  )۳( 

 )٤(‏ عمران بن حطان من أشد الممادين لأهل البيت عليهم اللام وهو مادح قاتل أمير المومنين 
قال فيه : 


اجرح والعديل ¥ 
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قال السيد العلامة محمد بن عقيل : 

( وقد توهم بعض اخحواننا أحسن الله إلينا وإليهم أن عدم رواية البخاري في 
صحيحه عن جعفر الصادق كانت اتفاقية » أو لعذر آخر » وغفلوا عما صرح 
به ابن تيمية الحراني في منهاحه من ارتياب البحاري في الصادق » ومن عرف 
أن البخاري قد روى عن جعفر الصادق لي تارينه » وعرف من هم الواسطة 
بين البخاري وحعفر لم يتعب نفسه في التمحلات › وإنا لله وإنا إليه 
راجعون) . 

وقال أيضاً : ( حنج الستة قي صحاحهم بجعفر الصادق إلا البحاري فكأنه 
تر اء بلغه عن ابن سعد » وابن عياش » وابن القطان في حقه على أنه احج 
سبعض شياطين النواصب ومناقبهم » وهنا يتحير العاقل ولايدري اذا يعتذر 
جا ا ر د کک ت 


ابه مسن تفي ما أراد بها إي إلالببلغ من ذي المرش رض واا 
لي لاکره پور فأحسبه رل اارية ولد ا مانا 


"جيب عليه بعدة فصائد ومنها ماقاله بكر بن ماد : 
ال سرهد من غسوي أورئنه لى كانه ل ملا قد أتى رمن مم جانا 
سه م سرد 3 0 ته إلا ليصلى عفاب الد نانا 


لامغری جیا على عمران بن سطان : 
: ت ولم الذي ج الححيج له وقد ركت طضلالاً عسنك بقمانا 
ن ا نار مو 3 يم القيامة لازافى ورضرانا 
ست مداه قد مایت وقد محرت وصار أ فس من في اسر ميزان 
سراي للاك الندل مرتلا أرجو بلاك من الرحمن غفرانا 


4 الجرح والتعديسل 
عن البخاري رحه الله ) . 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( ومن الغريب أننا نحد ججوار هولآء من 
حدثي القرن الثالك من يتشكك في رواية الإمام الصادق عترة الي صلى الل 
عليه وآله وسلم » ویتکلم في الثقة نې حدیه : ( کرت كلم حرج من 
راهم إن يوون إلا كنا ) ر الكهف : ٠‏ ) . 

ولكنه التعصب المذهي يعمي ويصم » وليس في قول الغالين » ولا في قول 
اللشككين ما ينقص من مقام الإمام الصادق الحليل » فلم ينقص من مقام حده 
على بن أب طالب کرم الله وحهه » كذب الكذابين عليه كا ر شس 
بن مرم عليه السلام إفتراء المغترين عليه » ماين منكر لرسالته » ومدع 
لألوهیته ) "“ . 

وقال الذهي معلقا على كلام بحي القطان : ( هذه من زلقات بجي 
القطان » بل أجمع أئمة الشأن على أن جعفر أوثق من جالد » ونم يلتفتوا إلى 
قول يجي  )‏ . 

وقال السيد العلامة صارم الدين الوزير: ( هذا القرل مشعر بأن القطان 
كان من نواصب البصرة العثمانية » ولو وفق مولى تيم لم يغض من هذا الإمام 
العظيم » وإذا كان هذا كلام حافظ القوم في الصادق » فما ظنلك بغيره وقد 
کنت قلت في ذلك شعراً : 


. ٩١ : س العتب المحميل‎ )١( 
. ۳۹ : س امام الصادق‎ )۲( 
, ٠٠٠۹ /۹ : س سیر أعلام النبلاء‎ )۳( 


اجرح والتعديل 


+o 


= ا 


راه غ ي بن سل 
راتشى فلك بقول 
راریء دق م 
غلب الب ع له 
كس الررجح لا 
يابي الزهراء افد 


ل كباجمفررما 
ترك الا ساع م ا 
عن طريق الق اعا 
اغ دى خط ر 
لم الح ذرل لها 
س مسن رام لکم نقصا رذ ا 


إفاالفائل زامن تابعكم جربا رسلا 


رسادیکي قي إبم بعال ار حالما 
وداد ر فمن جحرمالتد هدالا 


۲ الحسسن بن الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب » قال الشيخ محمد بن عقيل : ( فاضل » صالخ » جليل » روى عن 
عدد من أهل البيت وغيرهم » قال في تقريب التهذيب : ( وثقه الدارقطي › 
قال اين حاتم قلت لأبي ماتقول فيه ؟ فحرك يده » وقلبها يعي يعرف › 
ویسنکرء وقال ابن عدي : لایأس به إلا اني وحدت في حديثه بعض النكرة » 
رقال ابسن المديي فيه ضعف › وقال اين معين لقيته و م أمع منه › وليس 
بشيء) , 

أقصول : لازال الكلام لابن عقيل تأمل يرمك الله هذا المحرح المبهم 
رالقدح المظلم » ومنه يظهر لك شدة التحامل المشين على هذا الفاضل الكامل 
' امم نم يرقبوا فيه حمداً صلی الله عليه وآله وسلم › ولم يعرفوا له فضل 
العلم والصلاح ء وم تشفع له عندهم فضيلة القرون المغضلة » لأنه رمه الله 


سے ر 
الغلك الدرار Et:‏ 


E 
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ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ل ج 
توق لنحو تسعين من المجرة » ولم يراعوا فيه الولادة »> ولاالقرابة » وليس له 
ذنب يبيح هم تنقيصه » والإزراء به » فما هي تلك النكارة الي وجدها اب 
عدي » وأين هي ؟ 

إن النكارة الواضحة الحلية موحودة فيما قالوه فيه » وقي أمثاله » وفيما قباوه 
مل النافقين اللواصب > وما أبشع مقالة ابن معين » وإلى الله إياهم » وعليه 
حسام » وله الإمام جعفر الصادق عليه السلا إذ يقول : 

قنعنا بناعن كل من لايريدنا وإن حسست أوصافه ونعوته 
فمن جاءنا يامرحباً مجيه بجد عندنا ودا قدعا بسسرته 

ومن صد عدا حسبه المد والقلى ومن فاتا بكفيه أنا نفوتة" 


۳ الحافظ ابن عقدة : أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوقي » مول 
بي هاشم .قال الذهي : ر( حافظ العصر »› والحدث البحر » وكان إليه المنتهى 
في قوة الحفظ » وكثرة الحديث » وصنف وجمع وألف في الأبواب والتراحم » 
ثم قال: ومقت لتشيعه  )‏ . 

قال الدارقطني : ( أجمع أهل الكوفة أنه لم رى بالكوفة من زمن ابن 
مسعود إلى زمن ابن عقدة أحفظ منه » قال أبر العباس (ابن عقدة ) : ( أنا 
أحيب في ثلامائة ألف حديث من حديث أهل البيت وبني هاشم  )‏ . 

وقال الدارقطي : ( كان ابن عقدة يعلم ماعند الناس » ولايعلم الناس 
ماعنده ) » وإلى حانب هذا الثتاء والمدح جد الغمز والقدح بسبب تشيعه › 


. 14 س‎ ٦۳ : م التب الحميل‎ )١( 
. ۴٣۵ ۳۴٤۰ ٠١ : تذکرة الیفاط : ۳/ ۸۲۹ ۰ وسم اعلام التبلاء‎  )۲( 
. ٠١ س المیران : ١ر 14 س‎ )۳( 


الجرح والعديل ¥ 


حيث قال الذهي ومقت لتشيعه » ومغزى هذا الكلام أنه لو كان ناصبيا 
لأحبره » وأغرقوا في مدحه » والإشادة به أيما إشادة » وهنالك الكثير من 
الأملة ما لانستطيع حصره » والخلاصة افم يجرحون كل شيعي » أو راوي 
لفضائل آل ححمد عليهم السلام » أو خالف هما يهرونه  )‏ . 

فوا غاذج تمن رووا عنهم وهم غير ثقات تمن سب أمير المومنين › 


 )١(‏ قال الإمام القاسم بن حمد عليه السلام : ( فائاة يعرف ها أهل الأهواء من انحدئين أن من 
حالف ما پهورنه » ویذهبون إلبه من الأباطیل یجرحونه ء فإن اجلو! ترکره » فمن ذلك ماروی 
البكي لي طبقاته عن يحي ين معين أنه قال : الشافعي ليس بثقة لا كان بتشيع » وطعن 
المحدثرن على الفقهاء الأربعة فقالو : إن أبا حنيفة فقبه العراق يروي عن الضعفاء واجاهيل » 
وضعفه لي نفسه النسالي » رابن عدي » رجماعة إلى قوله : وحکوا عنه أنه کان يعتمد القياس ؛ 
وإن حالف النص » قال بعضهم رد بقياسه أربع مالة رثلائين حديثا ء إلى أن قال : وإن مالكاً 
فقيه دار اهجرة » يروي عن حماعة متكلم فبهم إلى قوله : وإن إمام الحدئين مد بن حنبل يروي 
عن جماعة كذلك » وقال ابن معين : جن امد يروي عن عامر » وكذلك طعنوا على أي خالد 
وقد عله ألمة الهدى » قال الغقيه عي بن ميد المقرالي في كتاب توضيح المسائل : ( روى 
الحسوي الشافعي في تارجنه أن الشافعي اسر إلى الرييع أنه لايقبل شهادة أربعة من الصحابة : 
معاوية » وعمرو بن العاص » رالمفيرة » وزياد » فلم يكن ذلك بقليل عند النواصب ١‏ ثم ذكرء 
ماقاله السبكي في طبقاته » عن جي بن معين أن الشافعي ليس بثقة » وقال أيضاً منتقداً على قواعد 
الحدلين : ( ومنها أنمم قالو! : إنه يي أبا حالد وضاع » يريدون ما حالف مذهيهم ء إلى قوله : 
وقدحو؛ بذلك على جاعة من أهل الصدق منهم إماعيل بن أبان » وجرير بن عبد الحميد › 
رخالد بن مخلد القطواني » وسعيد اہن عمر و بن أو ع » وسعيد بن فروز » وسعيد بن کثير بن 
عفسير » رباد بن العوام » وعباد بن يعقوب » وعبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أي ليلى » 
رعبدالرزاق بسن هام المنعاني » وعبداللك بن أعين » رعبدالله بن عيسى العنسي » وعدي بن 
ثابت الأنصاري » وعلي بن ابحعد » وأبونعيم الفضل بن دكين » وفطر بن حليفة الكو » ومحمد 
من ححادة الكولي » ومحمد بن فضيل بن غزوان » ومالك بن [سماعيل بو غسان » كل هولاء 
حسرحو! بالتشيع وروايتهم لفضالل آل محمد » وكذلك جرحوا عدة من أهل هذا الان غا لا 
أحصي رلا يسعه المسطور ) ١‏ . هد » انظر لوامع الأئوار : ١أ/‏ 1۸۸ > 1۸4 1١١‏ ء 


۸A‏ اجرح رالتعديل 


وآدان ببغضه: 

١‏ عمران بن حطان : من أشد المعادين لأهل البيت عليهم السلام » وهو 
الذي رثى عبدالر من ين مَلجّم قانل الإمام علي عليه السلام : 

باضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إي لأدكره وما فاحسه أوفى البية عند الله مزانا 
أكرم بقوم بطون الأرض أقيرهُم م بخلطوا ديهم بيا وعدوانا 
لله در الرادي الذي مفكت كفاه مهجة شر الخلق اانا 
أمسى عة عشاه بضربته مما جسناه من آلالام عريان“ 
بعد أن قرت هذه الأبيات إليك ماقالوا فيه : قال في التقريب : ( صدوق إلا 
آنه کان على مذهب الخوارج  )‏ . 

وقال العقيلي : ( لایتابع على حدیثه ) ء روی عنه صا بن سرج » عن 
عائشة مرفوعا (يوتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما 
يعمئ أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قطم “ . 

قالوا في هذا الحديث غريب جحدا. 

قال الذهي : ر كان الأولى أن يلحق الضعف ثي هذا الحديث بصا أو من 
بهده » فإن عمران صدوق في نفسه » قال العجلى : تابعي ثقة » وقال أبو 
داود : ليس في أمل الأهواء أصح حدیثا من الخوارج » فذکر عصران بن 


.1١١ ! س البداية والنهاية : ۷/ ۳۹۴ » العتب الحميل‎ )١( 
. ۸۳۸۲/۲ : تقریب التهذیب‎  )۲( 

. ۲۹۸۲٩۹۷/۳ : الصفا الکبے‎  )۳( 

(4) س المیزان : ۲۷۹/۲ . 


المجمرح والعديل ۹ 


حطان » وأبا حسان الأعر ج ءوقال قتادة : كان لايتهم في الحديث ) " » 
هذا كلامهم في مادح قاتل أمير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام . 
قال الشيخ محمد بن عقيل معلا على الأبيات الي مدح عمران بن حطان 
ابسن ملجم قاتل عليا : (لاإيشك مسلم أن هذه الأبيات أشد إيلاماً لني 
ولوصيه عليهما أفضل الصلاة والسلام وعلى لما الكرام من تلك الضربة » 
فمن الوقاحة والإيذاء للني والوصي ذكر ابن ملجم » وعمران » ومن على 
شاكلتهما بغر اللعن تمن يدعي الإسلام » وقد رد على ابن حطان بعض علماء 
أهل السنة » منهم القاضي أبو الطيب رهه الله قال : 
إنلي لأبرأ مماأنت قالله في ابن ملجم الملعون متانا 
إني لأذكره يوما فألفنه دينا وألمن عمران بن حطانا 


 )1(‏ فال السبد محمد بن عقيل : ( فمن الغرابة سعكان أن يقول ملم أن النوارج من أصح أهل 
الأمواء حديثاً » بل هم أكذب من دب ودرج ؛ واذنامم منهم » ومن شاء أن يعرف صحة هذا 
فلياحثهم » أو ليطالع كنبهم ا لمعتمدة عندهم » جدعم يجزمون بأن من تص الي صلى الله عليه 
وآله وسلم على أنه أشقى الآخرين عبدالرحمن بن ملحم » قاثل صنو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ١‏ تقي من أهل الفضل والدين » بل وبشهد له باباينة كثير منهم » ويعتقدون أن ذا 
الخويعمرة ال ميث من المشهود لمم بالإنة » وإن أهل النهروان خيار بررة ؛ وهم المارقون من الدين 
قطعاً منص الأحاديث الصحيحة المديدة » ويزعمون أن الإمام الحسن بن على » وابن عباس 
عليهم اللام منهم إلى كير من كلهم الواضح المكشرف ١‏ وكفى بقولمم فيمن هو تفس الي 
وصنوه » وأحوه » شاعدا على زورهم وفحورهم .إن أشقى الأولين وهو عاقر الناقة افر لاينازع 
كفره صلم » فهل يكون أشقى الآحرين مسلماً » وهي الاعرين من الكفار ألوف الألوف قيگون 
المسلم أشقی من الکفار ۴ وقد زعم بعضهم أنه كان متأولاً » أفكل تأويل يعلربه متحله ويتفع 
به ؟ سبحان الله هنا هتان عظيم ) العتب الجمیل : ۳۸ . 

(۲) سے لمران : ۲۷۹/۲ . 


60 اجرح والعديل 


عليك ثم عليه اللهر منصلا لمائن الله إسرارا رالانا 
فاعم من كلاب اللار اء لا لص الشريعة برهانا وبين 
۲ عمر بن سعد بن أي وقاص : 

قال الذهي : ( هو في نفسه غير متهم » لكنه باشر قتل الحسين عليه السلام » 
وفعل الأفاعيل ) “ وقال أيضاً : ( صدوق » لكن مقته الناس لكونه امي على 
الجيش الذيسن قتلوا الحسين عليه السلام ) » وقال العحلي : ( روى عنه 
التاس » تابعي ثقة » وهو الذي قتل الحسين ) "“» ولا اتسع الخرق على الراقع 
م سطع ابن معين توثيقه » عندما ستل عنه أهو ثقة ؟ فقال : كيف يكون 
قاتل الحسين ثفة . 

وحدث يجي بن سعید عنه » فقال له رحل : اما تخاف الله ؟ تروي عن 
عمر بن سعد ؟ فبكى وقال : لا أعود .يا أبا سعيد هذا قاتل الحسين »› أعن 
قاتل الحسین تحدثنا ؟ ) ” . 

۳ مروان بن الحكم الأموي قالوا عنه : 

( كان يسب عليا كل جمعة ) ”“ » ولاه عثمان الخاتم فخانه » قال للحسين 
عليه السلام : ( أنتم أهل بيت ملعونون » فقال له الحسين عليه السلام : 


.1١١ : العتب اليل‎  )1( 

(۲) س المیران : ۲/ ۲١۸‏ . 

. ۲۹۸ /۲ : الیران‎  )۳( 

. ۲۵۸ /۲ : س الیزان‎ )٤( 

(ه) ‏ تقريب التهذبب : ۲/ 5٩‏ . 
 )٦(‏ سر أعلام الثبلاء : ۳/ 1۷۷ . 


الجرح رالعديل 1۱ 
" س ا 
ريلك قلت هذا ؟ والله لقد لعن الله أباك على لسان نبيه وأنت قي صلبه )“. 

قال الذهي عنه : ( أموي الهوى ) . 

وأما ابن حجر فقال فيه : ( مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية › 
بقال له رؤية » قان ثبعت فلا یعرٌج على من تکلم فیه ) "° . 

وقال عروة بن الزبير : كان مروان لايتهم في الحديث » وقد روى عنه 
إسماعيل بن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه » وإنما نقموا عليه أنه 
رسى طلحة يوم احمل بسهم فقتله > ثم شهر السيف فى طلب الخلافة حى 
جری ما جحری . 

فأما قل طلحة فكان متأوًلاً فيه » كما قرره الإماعيلي وغيره › وأما مابعد 
ذلك فإغا حمل عنه سل بن سعد » وعروة » وعلي بن الحسين » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث ء وهولاآء أحرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه 


(1) سم أعلام البلاء : ۴/ ۷۸ » قال اليد العلامة محمد بن عقيل : ( وأعحرج ابن عساكر 
مرفوعاً فبه : (ویل لامي من هذا وولد هذا ) قاله صلی الله عليه وآله وسلم لا حاعوا به مولوداً 
ليحستكه ؛ فلم يفعل ولاغرو فهو الوزغ ابن الوزغ اللعون ابن اللعون » كما في الحديث وقد 
حه اناكم » ورواء عن عبدالر حجن بن عوف قال : كان لايولد لأحد مولود إلا أي به الني 
مسلى الله عليه وآله وسلم فيدعوا له فأدحل عليه مروان بن الحكم فقال عليه وآله الصلاة 
رالسلام: ( هو الوزغ بن الرزغ » اللعرن بن اللعرن ) ء ذكر هذا الالوسي في (صادق الفحرين 
رمه اللہ تعالی ۽ وذکر أن مروان كان من أشد الاس بغضاً لإهل البيت » فتعديل مروان تفريط 
داضسسح ١‏ وما يعر مئه العاقل المتدين رواية البخاري عن مروان وأشباهه »> وترفعه عن الرواية عن 
رارث علوم الني صلی الله عله وآله وسلم حعقر الصادق » وله قول القائل : 
رحسسيث تركاا أعالي الرورس نزلااإلى اسل الأرحسل 
انظر العتب المحمبل : .٠٠١١‏ 

() س هدي الساري : ۱۹4/۲ . 


۲ اجرح رالعديل 
aaa eer O eT‏ 


لا كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو مته قي الخلاف على اين الزبير ما بدا 
والله أعلم ءوقد اعتمد مالك على حدیثه ورأیه » والباقون سوی مسل . 

هذا كلام علماء الجر ج والتعديل في هذا الناصبي اللاعن لاهل البيت 
اللبوي عليهم السلام » ولعلهم لم ينقموا عليه إلا آنه قعل طلحة ! ولكنه 
تاولا » فيا ترى ماهو التأويل في قتل طلحة » ثم قكلموا عن حلاقه مع ابن 
الزبير ولم يذكروا حلافه مع أمير المومنين » وسيد الوصيين › وإمام الحقين علي 
بسن أي طالب ٠‏ ولعنه لأهل بيت التي الكرعم » ياعلماء الحديث » والجرح 
والتعديل مالكم كيف تحكمون ؟! . 

وهنالك الكثير من الأمثلة الدالة على روايتهم عن النواصب » ومنهم على 
سبيل الإجمال لا التفصيل » إبراهيم بن يعقوب الجحوزحاني الدمشقي » 
وإسحاق بن سويد بن حبيره العدوي » ونور بن زيد الديلمي › وور بن يزيد 
ا لحمصي » وجابر بن زيد الأزدي » وحري بن كليب السدوسي » وحريز بن 
عثمان الحمصي » وخالد بن سلمة بن العاص بن هشام المحرومي › وخالد بن 
عبدالله القسري الدمشقي » داود بن الحصين المدي الأموي » وزياد بن جبير 
التقفي » ومحمد بن زياد الالمان اللحمصي »› الوليد بن كثر المخزومي › اليثم 
بن الأسود النخعي » يعقوب بن هميد بن كاسب » أبو بكر بن أبي موسى 
الأشعري » أبو حسان الأعرج »حالد ين يزيد بن معاوية بن أي سفيان » زهير 
بن معاوية بن حديج » عتبة بن سعيد ين العاص »› وغيرهم كثير وكير › 
ولایوحد واحد من هولاء إلا وقد تکلم لی آل عمد › راشتھر بالنصب کما 
هو ي كتبهم مسطور » وبالرغم من ذلك فقد رووا عنهم » ودافعوا» والخكم 


. 1٤/۲ : هدي الساري‎  )١( 


اجرح والعديسل ۹۴ 
inin‏ 
له الواحد القهار ! . 

ولا شك أن من يس مون أنفسهم بعلماء اجرح » والتعديل » أو أهل 
الحديث » قد أفرطوا في جرح الشيعة » وتعديل الناصبة » واعتمدوا إلى حد 
ك بير على النامات والأحلام » واعتيروا حسنها تعديلا لن أحبوا » وقبحها 
جرا لن کرهوا فهذا مروان بن الحم التقدم ذکره » يدل عجرد أن له 
رؤية قال ابن حجر في تعديله : ( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يقال 
له رؤية فإن ثبت فلا یعرج على من تكلم فيه ) . 

فيا سبحان الله يعدل الناصي الكبير والبغض الشهمر ويوق بعجرد رؤية !! 
وي حين نرى أْم يجرحون أبان بن عياش البصري »القائم ليله » الصائم 
مماره» بسبب أنه : ( رأى أحدهم على حد زعمهم الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم فعرض عليه أحاديث أبان بن عياش › فما عرف منها إلا اليسير!! 
ورأی آحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن أبان بن عياش 
قال إنه لا برضا ) ٩‏ . 

فكما ترى أيها القارئ الكرم » وكما تلاحظ أن للأهواء » والأغراض › 
رالذامب » إسهام كبير في حرح ذا » وتعديل ذاك » فلا حول ولا قوة إلا 


بالل العلي العظيم 


ل ا س 
1 
() هدي الساري : ٠٦4/۲‏ . 


۲ 4 
1 ) ہ آنذیی التهذیب : CAY —Aol!‏ 
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مذهب الزبدبة في اجرح والعديل . 
ومن ظهر نصبه ومعاداته لأهل البيت عليهم السلام »فلا حلاف بين الريدية 
في عدم قبول روايته » لفقدانه الثقة رواية وديانة » أما الرواية فلأنه اشتهر 


عمن ظهر تصبه استحلال الكذب » وهذا تسقط روايته عند من يشترط عدالة 
الرواية فقط » وأما من يشترطهما معا فبالأولل والأحرى » وأما من م يظهر 
نصبه ولم يستحل الكذب من كفار التاريل وفستاقه » فلأئمتنا فيه قولان : 
أحدها القبول » والآحر عدمه » قال السيد العلامة البار ع صارم الدين الوزير: 
( وختار بعض أئمتنا الأصوليين وجمهور الفقهاء قبول المبتدع بذلك خلافا 
لجحمهور أتمتنا والمعتزلة والحدثين » وعن القاسم والادي روايتان وللمؤيد 
قولان أظهرها القبول › وقد يكون .عفسق كالبغي مع التأويل مثل الخوارج 
وفيه القولان المتقدمان والمختار قبوله » إلا فيما يقوي بدعته ولو داعية حلافا 
للمحدثين » ويستثئ من كفار التأويل وفساقه ‏ عند قابليهم ‏ من جوز 
الكذب )“» ولأن مسالة العدالة بقسميها س رواية وديانة ‏ من أهم 
الملسائل فى قبول الحديث » فسأورد القولين اللذين ظهرا عن أئمتنا عليهم 
السلام » وللناظر فيهما نظره : 

الأول : قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام : ( اعلم أن الجر ح عجرد 
المذهب لا يخلو اما أن تكون الدلالة على كونه حقاً أو لا » الثاني اما أن تقوم 
الدلالة على بطلانه أو لا ء فالذي لا تقوم الدلالة على بطلانه ولا كونه حقا 
يجب النظر في الرحال » وأما من قامت الدلالة على بطلان مذهبه فهو بحروح 


رهم القلك الدوار : ۲٠٢‏ . 
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iiin‏ 
باتباعه للباطل وغادیه عليه › لا سيما إذا أقام العلماء الححج عليه كالمشبهيز 


ل تمالى له والرادٌين لقوله تعال  :‏ لَيْس كمثله شَيْء ) ( الشورى : 
)١١‏ » وكالقدرية بحوس هذه الأمة » حصماء الرحمان » وشهود الشيطان »› 
الرحصين للمسلمين في ارتكاب المعاصي » القائلين بأن الإبمان قول بلا عمل 
» أو الإعتراف بلا قول ولا عمل » وكالنواصب والغلاة والرواقض . 

أما النواصب فقد تقدّمت الأدلة على كوم حالكين » ولقوله تعالى : (وَمًا 
كنت خد الْمُضلينَ عدا ر الكهف ٠٠:‏ » وأحرج أحمد ومسلم وأيو 
كارۋاۋاندەرشاي وشا وابن ماحه عن آي هریرة قال صلی الله عليه وآله 
رسلم : ( من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيغا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإم مثل أثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا ) . ذكره الاسيوطي في الحامع الصغير . 
وأا الغلاة الروافض فهم فرقة لا جختلف أهل التحقيق في النقل أن الذي 
ماهم هذا الإسم زيد بن علي عليهما السلام » لما تركوه وقال : اذهبوا أنتم 
السررافض » وني صحاح الحوهري ما لفظه » قال الأصمعي : موا بذلك 
ركهم زيد بن علي عليهما السلام . 

رقال اهادي عليه السلام في الأحكام ما لفظه : ( وهتكوا يا هم الويل 
الحسرمات »> وأماتوا الصالحات » وحرصروا على إماتة احق وإظهار البغي 
رالفسرق » وصادوا الكتاب » وحانبوا الصراب » وأباحوا الفروج » وولدوا 
الكذب واهروج ) . 

رقيهم ما حدثي أي وعمّاي محمد والحسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم 
مساوات الله عليه عن آبيه عن حده عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن حده 
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الحسن بن علي عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليهم عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : ( یا علي یکون فی آحر الزمان قوم طم نبز يعرفون به » 
يقال همم الرافض » فإن أد ركتهم فاقتلهم قتلهم الله فام مشر كون ) . 
وساق الإمام القاسم بن محمد عليه السلام بعض الأحاديث الدالة على 
هلاك الحب المفرط الذي يخرحه حبه عن الحق » ثم قال : ( وأما من قامت 
الدلالة على كون مذهبه حقا » فنفس مذهبه تعديل له بالدليل الواضح مثل 
محبة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم » والتمسك مذهبهم » فيحب قبول 
روای ته وإن کان داعا إلى مذحبه ء لأنه داع إلى الحق » والله تعالى يقول : 
رقن أخسَن فولأ ممن ذغا إلى الله عمل مالحا قال إأني من 
المُللمين) ( فصلت )٠١:‏ » وقول : ( وکن منْكّم َة يَذْعُون إلى 
الخر امرون بالمَعْرُوف ويهو عن الْمُنكر وأولنك هُم المْفلحوة) 
(آل عمران )١ ٠٤:‏ » ولا حلاف بين المسلمين أن الداعي إلى الحق في الحملة 
یجب قبول روایته . 

والدليل على ثبوت هذا الإجاع : أن المعلوم من حال جميع فرق الإسلام 
أن كل فرقة تدعي أفا على الحق » وتوحب على غيرها قبول حجتها » فحجة 
OT‏ 
راه وم بال ا ال : ( إمَا بريد الله يذهب هب عَنكم الرجْس 

ّت ويْطَهر كم تطْهيرا ) ر الأحراب :۳۳ ) . 

آل هه د وخ غ 
القاضي ببغداد » قال حدننا عمر بن الحسن القاضي › قال حدثنا الحسن بن 
سلام » قال حدثنا أيو غسان » قال حدثنا فضل بن مرزوق » قال أحبرنا 
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ي ب ل س 
عطي ة العوفي ٠‏ عن أبي سعيد اخدري » قال حدتي أم سلمة رضي اله عنها 
أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماطمة عليها السلام : ( اثتيي بزوحك 
وابنيك ) قالت : فحاءت جم » فألقى عليهم كساء فد كيا ثم قال : ر اللهم إن 
هولاء آل محمد فاجعل شرايف صلواتك وتعياتك ومرضاتك على عمد وعلى 
آل محمد » كما جعاتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حيد بحيد) » 
قالت أم سلمة : فرفعت الكساء لأدخحل فدفعيٰ » وقال : ( أنت على خير ) . 

وأورد طرقا واسسعة من السنة تدل على أن الآية اي أهل البيت عليهم 
الس فا او رة ك فن الا ن الفا ر اله عل وجو 
لتمسك بآل محمد عليهم السلام » وبعد أن أوردها قال عليه السلام : ( دل 
جميع ما نقدَم من الآيات والأحبار المتفتق عليها في مشاهير كتب الأئمة بلا 
تسواطى على وحوب التمسك بعذهب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم › 
رهم يدون إلى ما أوحب الله تعالى وإلى ما هو دعاء من الله ومن رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأحذ بعحكم الكتاب » والمعلوم من سنة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » بالتواتر أو التلقي بالقبول » وعلى الرد إلى 
لله والر سول فما الف فيه › قال الله تعال :( ن ازعم في ٿيءِ 
دوه إلى الله وَالرسُول ) [ الساء ]٥۹:‏ . 

وملغتا عن أمير المومنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال : الرد 
ال الله هو إلى محكم كتابه » والرد إلى رسرله هو إلى سنته الحامعة غير المغرقة 
؛ وقال الله تعالل  :‏ يها دين آمُوا امتبوا لله وللرُسُول إا ذعاكّم 
لعا یکم ) ر الأنفال )۲٤:‏ . 

وهذا صراط الله المستقيم الذي فال تعالى : ( ران هذا صراطي مُقيمًا 
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بوه ولا يعوا السْل فرق بكم عن مبيله * [ الأنعام |٠١١:‏ . ول 
المحامم الصغير للسيوطي عن اب ن عباس رهه الله عن الي جي صلی الله عليه ء ۾ آله 
وسلم أنه قال : ( من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوه 
الحساب يوم القيامة ) » قال : أحرجه الطبراني قي الاوسط . 

وهذا هو سبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقد قال تعالى : * 
هذه سبيلي اُذْعُو إلى اله على تصيرة أا رمن اَي وَسَبْحَان الله رفا 

هن لمش ر كين ) ( يوسف ۱١۸:‏ ) . 

فنحن ندعوا إلى ذلك » ولْعيب من دعانا إليه » لا نخالف الحق ولا لختلف 
فيه إن شاء الله تعالی )“ . 


e 


وقال السيد العلامة المتهد جحد الدين المؤيدي أيده الله تعالى : ( فاعلم وفقنا 
الله تعمالى وإياك أن علماء الأصرل في مسألة العدالة واعتبار سلب الأهلية 
ومظة التهمة بين قائلين » كما بين لي مواضعه » والذي ترحح وندين الله 
تعالى به بعد إبلا غ الوسع واستفراغ الطاقة » ما ذهب إليه قدماء أئمتنا عليهم 
السلام » وطائفة من التأحرين منهم عليهم السلام ومن وافقهم وهو الأول أن 
شرط قبول أحبار الآحاد العدالة تصريماً » وإنه لا جوز الوثوق ولا الركون لي 
الدين إلا على أهل الثقة والضبط من الحقين » والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة 
ساطعة منيرة منها قوله عز وحل : ( ولا تركئوا إلى الذيْن ¿ لوا ) ر هود : 
۳ » وهو عام لکل رکون وأي ظلم » وقرله عز وجل : ( إن جاء كم 
قاسق بتا فتينوا) ر الحجرات :1) » ولم يفصّل . 

ر ول ماش ا ارت اة عا و خا رر افا ا 


. ۱۹۳1۹۲: س الإعتصام‎ )١( 
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ی 
أب طالب عليه السلام : ( العلم دين فانظروا عمن تأحذوا دينكم عنه ) » 
وغير ذلك كثرر حم غفير » وأشف ما مسك به أهل القول الآحر دعوى 
الإجماع » وكون مدار القبول حصول الظن » ونقول أما دعرى الإجماع فمن 
الحكايات الفارغة الي لا يعتمد عليها الناظر النقاد » ولا تنفق عند أرباب 
البحث والإرتياد » وهي من روايات الآحاد » وإن كان قد نقلها بعض ذوي 
الإصدار والإيراد » والمسألة أصولية لا يعتمد فيها إلا الدلالة القطعية » كيف 
يخفى على نوم اطداية ووس الدراية من أقطاب ححلة الكتاب »› وأما أن 
الدار القن فغير مسلم » بل تعبدنا بخبر العدل في ذلك كما أفادته الأدلة 
القفرآنية والأحبار النبوية » مع أنه لو كان المدار الظن للزم قبول أحبار كافر 
التصريح وفاسقه المتحرجين عن الكذب للأنفة منه والمروءة » فإن منهم من 
يؤر بذل التفس على الدحول في نقيصة أو رذيلة وأخبارهما مردودة بالإ جما ې 
رمن أين مم أن المدار الظن والله تعالى قد مى عنه وأتباعه » وم يذكره وأهله 
لا سالذم » ( إن الطْنْ لا يفني من الْحَقٌ سيا ) ر يونس ۳٠:‏ ) » إن 
ون إلا اظن ) رالاتعام ١۱۹:‏ وان فووا على اله ما لا تغلَمُون ) 
( السبقرة:14٧)‏ » ولا موحب للتحصيص » فإن الأدلة القائمة على قبول 
الأحادي ني العمليات من بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ 
الشسرعيات ل تدل تصريحاً ولا تلويحا على اعتماد الظن في ورد ولا صدر ء 
لاأنه وإن كان يلزم عنده الظن قي الأغلب فليس .معتبر » واللازم غير الملروم › 
كما يعلمه أرباب الذوق والنظر .. إلى أن قال : وما الدلالة العقلية على 
قبرل المظنون فإنغا هو فيما لا يترتب على الأحذ به حطر نحو ما مثلوا به من 
الإخبار بالطعام المسموم ما يرحح العقل قبوله ولو كان احبر صِبياً أو کافرا 
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صرياً » لعظم الإقدام على تويز كونه صحيحا » فأما ما ينبني عليه أعظم 
مواقع الشر ع فقد قامت الأدلة القاطعة على النع )“ . 

القسول الشاي : قال السيد العلامة المحدث صارم الدين الوزير : ( الواحب 
قبول حديث كل رواي من أي فرق الإسلام کان » إذا عرف تحرزه لي نقل 
الحديث وصدقه وأمانته وبعده عن الكذب وإن کان مہتدعا متأولاً» ورذ كل 
راو عرف منه حلاف ذلك من غير تساهل في القبول ولا تعنت في الرد » فأما 
قبرله عرد الموافقة في الإعتقاد وردّه جرد المخالفة قي الإعتقاد وتطلب المدح 
لغرر الثغات » وتكلف القدح ي حق الأثبات » فمن مزال الأقدام والتهرر 
الموقع في الكذب على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
رالسلام » واعتماد على جرد التشهير الموقع في غضب الحبار » ودخحول تحت 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من 
النار ) » فإف القبول والرد مرد ذلك كذب » إذ مرجعه إلى أنه قال ولم يقل 
أو أنه لم يقل وقد قال » ومن طالع تراجم الرجال عرف أن أكثر اجرح إغا 
هو من بالمعتقدات أو برواية ما يخالفها » وقد تفاحش الأمر في ذلك بين أهل 
اذاهب فروعاً وأصولاً ومنقولاً ومعقولاً » وألقى الشيطان بين جهاتهم 
العداوة والبغضاء » حي روي أن بعض الشافعية كان يمر مساحد الحنابلة 
فيققول : أما آن لمذه الكنايس أن تسد ؟1 وبين فرق الفقهاء أمور ومقالات 
يضيق المقام عن ذكرها » وكذا بين الحنابلة والأشاعرة » وبين ساتر الفرق من 
المحكلمين وغيرهم › بل بين الطائفة الواحدة وكذا بين الشيعة والسنية › 
وحرت بينهم في بغداد وغيرها فعن لا تطاق .. إلى أن قال : والحق عند ألمتنا 


. ) ١١١ ۲( : س إيضاح الداالة في تحقيق أحكام العدالة‎ )١( 
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أن الراويي العدل وإن كان خارجا عن الولاية مقبول الرواية » إذ الأصح أن 
المعبر لي التويق هو توثيتق الرواية لا توئيق الديانة » ولذلك بد امحدثين من 
الشيعة كالنسائي والحاكم يونقون كثيرأ من النواصب والخوارج » وكذلك 
فعل أهل الكتب الستة > وهو دليل على أن العتبر ق الرواي عدالة الصدق لا 
عدالة السلامة من الإثم والبدعة » وقد عقد مصنف الحامع الكافي في ذلك ما 
لفظه : " القول قي ماع العلم من أهل النلاف " » قال الحسن بن جين عليه 
السلام : سألت عن سما ع العلم من أهل الخلاف وذكرت أن قوماً يكرهون 
ذلك » فالجواب أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ ما أمر به وعَلّم أمته 
ما فرض الله عليهم وما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وم يقبض 
إلا عن كمال الدين » فما روت العامة عن سنته المشهورة أحذت وحلت عن 
كل من يؤديها » إذا كان بحسن التأدية » مأمونا على الصدق فيها » وما جاء 
من الآثار الي تخالف ما مضى عليه آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك 
من ذلك ما حالفهم » وأحذ ما وافقهم » ولم يضيّق “ماع ذلك عن كل من 
نقله من أهل الخلاف إذا كان يعرف بالصدق على هذا التمييز » ولا حير ف 
الماع من أحل الخلاف إذا م يكن مع المستمع تييز على ما ذكرنا انتهي 
کلامه )7 . 

أسباب رواية من أذ بالقول الأول عن المخالفين . 

وقد يقول القائل : كيف إن أصحاب القول الأول يعتبرون العدالة في الديانة 
م تحدهم روون عمن قدحوا فيه كالمغيرة راي موسى والنعمان بن بشي 
رغدرهم من الصحابة » وعمرو بن شعيب والزهري وغيرهم من التابعين ؟ 


() س الفلك الدوار : ۲۲۳_۲۲۰ . 


Y۲‏ مذهب الزيدية في اجرح والتعديل 


أقول : قد أجابوا على ذلك بأحوبة عديدة منها ما أجحاب به الإمام طهر 
بن عي" حيث قال : ( بأم إا فعلوا ذلك _ أي الرواية عن المخالفين » 
استظهار! على الخصوم برواية من يقبلوفه بعد لبوت الحديث عندهم برواية من 
یشقن بروایته من العترة وغیرهم  )‏ . 

وما ذكره الإمام المادي عليه السلام في المنتخحب : ( وقد روي في ذلك 
روايات كثيرة من رواية علماء آل الرسول » كجدي القاسم » وبعضها من 
روايات العامة عن ثقات رجالمم لايردها إلا مكابر » وهي أخبار صحيحة » 
موافقة لكاب الله » وإغا احتجحجنا بأحبار العامة قطعا لحججهم عا رواه 
ثقاتمم » وقد تر کوا مارووه ) . 

وفال الإمام المت وكل على الله يى بن شرف الدين : ( فاعلم أنه لا يعتمد 
على شيء من الحديث م من رواية المخالفين ‏ إلا ما ثبت توائره لفظا أو 
معن » أو ثبت تلقيه بالقبول من الأمة » لا سيما أحل الحل والعقد من هل 
البيت عليهم السلام الذين هم قرناء الكتاب والأمان لأهل الأرض › ثم ذكر 
الأدلة على ذلك وآمم حجة الإحماع » وذلك المذكور ‏ أي المتواتر ‏ أو 
امتلقى بالقبول أو الصحيح المقيدين ما ذكرنا قليل حداً » وسائر الأحاديث إغا 
يذكرها من يذدكرها إما استظهار ما مع ظاهر القرآن أو سنة صحيحة أو 


)١(‏ - الإمام المنوكل على الله » الظلل بالغمام المطهر بن يحي بن المرتضى بن المطهر ال حي » أحد 
أئمة الزبدية وعظمالها ‏ دعا ستة 1۷١(‏ )هس » وله کرامات ظاهرة ء قال فی دعوته : ( وهلم 
إلى الممل بالكتاب الكرم ء وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ) . وتولي تة ( 1۹¥ ) 
هھ رجه الله تعالی ؛ ومشهده ې ذروان ححة » انظر التحف : ۱۸۲ . 

. ۲٣۳٣ : الفلك النوار‎  )۲( 

(۴) س المححب ‏ خ ‏ » الفلك الدرار : ۲۳٤‏ . 


مذهب الزيدية في الجر ح والتعديل 1Y‏ 
— 
اشتهار بضم بعض إلى بعض من الحتملات » أو تقوية قياس ثبت به المحكم في 
السألة » أو زيادة ترغيب في طاعة » أو ترهيب عن معصية » أو قطع احتجاج 
حصم بقبول مثل ذلك الحديث » الذي لا يقول المورد له والمحتج به » أو لبيان 
فساد مثل ذلك الحديث لخالفته القاطع من عقل أو نقل » أو صحيح من نقل 
أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة » وحين تحقق هذه القواعد تعرف أن 
طرق أهل البيت عليهم السلام في أمر الأحاديث أصح الطرق » وأحق 
التخاريخ من حيث سلامتها ما احق غيرها من فساد في الأصول والفروع »› 
هن حيث ها ورد فيهم من البراهين القاضية بتفضيلهم جتمعين ومفترقين › 
رلكرن إجماعهم حجة قطعية » ومن أحل أممم بيت النبوة والأحصون با نم 
بخص به غيرهم » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ) “ . 

وقال شيخنا السيد العلامة بحد الدين المؤيدي : ( وأما الرواية عنهم ‏ يعن 
الخالفين س فإن كانت لتأكيد الحجة على المخالفين » وإقامة البرهان على 
السنازعين عا يقرون بصحته » ولايستطيعون دفع حجته » فلا ضير في ذلك 
ولا اعتراض عند أولي العلم » على من سلك تلك المسالك » وهذا شأن علماء 
لأسة من موالف ومخالف » وقد صرح بذلك أئمة آل محمد عليه وعليهم 
الصلاة والسلام عند روايتهم عن المخالفين » كإبانة الإمام المادي إلى الحق في 
باب الأرقات من المتتخب » والإامام التاصر للحق في كتابه البساط » والإامام 
امريد بالل في حطبة التحريد » والإمام أبو طالب في شرح البالغ المدرك » 
#الإمام المنصور بالله في الشاي » والإمام شرف الدين » والسيد صارم الدين › 
امهم من آل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام وذلك معلوم لاريب فيه 


جو ا ا 
()- رامع الانرار : ٤۳۹/۲‏ . 


¢ مذهب الزيدية لي اجرح والتعديل 


» مكشوف لناظريه » وإن كان قد اتخذه وّسيلة إلى التغرير والتلبيس على من 
لا اطلاع له بَعض أولي التمويه م . 

وقد يقول أحد أصحابنا : ما الغرض من نقل الأحبار عن المخالفين وقد 
صحت عن أهل البيت عليهم السلام ؟ نقول : للإعتبارات السابقة الي تقدم 
ذكرها » ولا ذكره الإمام المويد بالله في مقدمة شرح التجريد حيث قال : 
(ولعل قائلاً من أصحاينا يقول : وما الغرض من نقل الأخبار عن المخالفين ؟ 
ولو علم من ذلك ماعلمناه لسر في بحالس النظر .ما حصلناه ونقلناه » لكنه 
رضي لنفسه بالجهل فعدل عن سبيل أهل الفضل » فاقتصر على طرف من 
الفكر » أحذه عن مثله » وظن أنه على شيء بجهله » بخطى مخالفيه » ويصوب 
موالفيه » ولايدري أحطائهم في أصل أو فرع › أفي مايوحب التكفير أو القذع 
> أو اللخروج عن علة والشذوذ عن الحملة » إن حاض قي الفقه ارتطم » وإن 
طالب منه دلیل على مايقول استبهم » يزري باهل مقالته » ولايدري بعظیم 
جهالته » ولو اعتذر لعذر » أو تعلم لشكر » ولو روينا الحديث الواحد عن 
راو واحد م نشغل به كتبنا » ولاسطرناه لأهل لتنا » وإن كان ذلك حائزا 
على أصلنا » ويقول به جيع أصحابنا » حن نعلمه صحيحاً عن جاعة من 


الرواة » ونتحققه مسندا عن الثقات ) "“ . 


(۱) س لوامع الأنوار : ۱| ٠۷١‏ . 
 )۲(‏ شرح التجريد : ١‏ سح المقدمة . 


أهم كنب رجال الزيدية ro‏ 


أهم كنب ر جال الزيدية : 

إن لأئمة الزيدية » وعلمائها » مولفات واسعة قي رجال الحديث » إلا أنه م 
بصانا منها إلا القليل » بسبب ما فرضته عليهم الدولتان الأموية » والعباسية » 
من حظر شامل لكل ماله علاقة بأنصار أهل البيت عموما » وأتبا ع الإمام زيد 
بن علي عليه السلام حصوصا » ولم يستطيعوا إظهار أمائهم » وأنساكم » 
فضلاً عن نشر عقائدهم » وفكرهم » ومولفاتم خحاصة في هذا الفن . 

اد فهذا الحافظ الكبير » وانحدث الشهير » أحمد بن محمد بن سعيد 
الكوف » المعروف بابن عقده” » الذي شهد الأعداء بفضله » واعترفوا بقوة 

له مولفات كثيرة > وواسعة في هذا الفن » ولم يصانا منها إلا النزر 
اليسير في بطون الكتب . 

ذكر المؤرخحون أن له من الكتب في هذا الجانب ؛ 

( أ اء من روى عن الإمام علي بن أي طالب عليه السلام ومسنده ) › 
(کتاب من روی عن الحسن والحسین علیهما السلام ) › ( کتاب من روی 
عن محمد الباقر عليه السلام ) » ) كتاب من روى عن علي بن الحسين عليه 
السلا ) » ر کتاب من روی عن زيد بن علي عليه السلام ) » ( کتاب من 


 )(‏ الحافظ المتقن ء أحمد بن محمد بن عقدة ء أبو الكو الريدي » مولى بي هاشم » أحد حفاظ 
السريدية المنقنين » وعلمالها امتبحرين » كانت كتبه ستمالة حهملة » و كان جيب لي أربعمالة ألف 
حديث » فلذا اعتبر نادرة الزمان » ووصفوه بالحفظ » والإتقان . ولد سنة ( ۲1۹ ) ه١‏ وقد 
خسز فيه يعض النواصب » مع إعترافهم بحفظه »ونباهته » وأشرت إلى ذلك في في فصل ارح 
والتعدیل . توي سنه ( ۳۳۲ )هھ . 


۹ أهم كتب رجال الزيدية 


روى عن فاطمة الزهراء عليها السلام ) » ( كتاب من روى عن الإمام 
الصادق عليه السلام ) » وهم أربعة آلاف رحلل يذكر الرحل » والحديث 
الذي رواه » ( كتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين حروبه من الصحابة » 
والتابعين 6 : 

۲ (طبقات الشيعة ) للمحدث انكلم : عبد العزير بن إسحاق البقال"“ 
تکلم فيه عن إسناد الزيدية »> وعدد الزيدية ببغداد ما فيهم الإمام زيد بن علي 
عليه السلام » وأصحابة . 


۳ ( تسمية من روى عن الإمام زيد من التابعين ) » للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن علي بن الحسين العلوي » اشتمل على تسعة وعشرين ترجمة 
لمشاهير التابعين » وذكر حديث كل واحد منهم . 


 )1(‏ انظ أعلام المولفين الزيدية ‏ حرف الألف س لالاستاذ العلامة الحقق : عبد اللام عباس 
الوجيه .۔ 

 )۲(‏ عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن اليثم » أبو القاسم المعروف بابن البقال » أحد علماء 
المزيدية المبحرون فى العلوم . ولد سنة ۲۷۲ هه أذ عته جمع من الألمة منهم : الإمام أبو 
المباس ا لحي » والآمام أيو طالب الحاروني » وغيرها . له كتب مصنفه على مذحب الزيدية من 
أهمها : الكتاب المذكور » وعو مرجود ضمن بحموع » بمكبة السيد العلامة » محمد بن حسن 
العجحسري . توفي سنة ۳۹٦۳‏ هه :» ائظر أعلام المولفين الزيدية - حرف العون س لللاستاذ 
عبدالسلام الوجيه . 

 )۳(‏ الحافظ محمد بن علي بن الحسن العلوي أبو عبدالله ء أحد علماء الزيدية » وحفاظها العظماء 
رولد ستة ۳١۷(‏ )هلي الكوفة ؛ تتلمذ على علماء الكوفة وبغداد » وتصدر للتدريس بعد 
أن حاز كيرا من العلوم حي لقب بمسند الكوفة » وقد تتلمذ على يديه الحافظ الصوري الذي م 
بر مله » وكان من الحدثين المامعين بين علم الحديث والفقه » توفي سنة ٤4 ٥(‏ )هه عليه 
رة الله . 


أهم كب رجال الزيدية fv‏ 
perpen TTT‏ 

٤‏ الفلك الدوار : للسيد العلامة الحقتق صارم الدين الوزير؟» ترحم في 
أوله لمائة وأربعة وستين من الشيعة . 

٠‏ نزرهة الأنظار وفكاهة الأحبار قي عدد الأبرارمن أهل البيت الأطهار 
وشيعتهم الأحيار للعلامة : بحي بن محمد بن هيد المقرائي" . 

المقصد الحسن : للقاضي العلامة النقاد أحمد بن يحي حابس » وهر 
يبحث في أقواله عن تراجم الرواة من الشيعة » وعمن قدحوا فيهم جرد 
تشيعهم » سلك فيه مسلك السيد العلامة النقاد صارم الدين الوزير . 

۷ الإقفبال للإمام اهدي بن المادي » المعروف بالنوعة؟ » ترحم فيه 


() س تقدمت تر هته . 

(1) - العلامة يجي بن محمد بن حن بن حيد المقرالي الحارثي » أحد علماء الزبدية الكبار . ولد 
تة ۹۰۸ هس هجرة الأنباء ٠‏ قرأ على العلامة محمد بن جي هران » والعلامة محمد بن أحمد 
مرغم ؛ ورحل إلى مكة » والتقى بابن حجر الميثمي . وله مولغات كثررة منها : الكتاب الم ذ كور 
و( كستاب الإيضاح ) لي الفرالض » و ( توضيح المسالل العقلية ) » و ( الشموس والأقمار 
الطالعمة ) ور الوابل المخزار المطعم لأغار الأزهار ) ء وغيرها . توقي سنة ( ۹۹١‏ ) ه بصعاء ء 
دفن مقيرة حرجة . 

() = امد ٻن جي بن امد بن حابس من أهل صمدة » رأحد علماء الزيدية الأفناذ » تولى القضاء 
بصعدة » وولي النطابة » وأكان من أشهر ققهاء عصرء ؛ وله مولفات كثيرة منها : المقصد الحسن 
والمسلك الراضح السئن ابتدأه بطيقات الزيدية موجرة ء ثم تكلم عن أهم المسالل الفقهية الي 
تاج إليها القضاة » و كذلك كتاب الحاشية الجامعة لزيد الإححيارات والأنظار الكاشفة » تكميل 
شسرح الأزهار » الأنرار افادية للوي العقول إلى شرح الكافل بنبل السول » وله غيرها » ثولي 
سنة ( ٠٤١۱‏ ) هه رحة الله تعالى عليه , 

() - الإمام اهدي بن المادي بن علي بن أحمد بن عمد اليوسفي اللقب النوعه ؛ ج علماء 
السزيدية ‏ عالم فقيه » مورخ » سحي » له أرقاف كليرة . وله إهتمام بعمارة بیوت اله تعالى » 
مسن أهم مؤلفاته : كتاب ( الإفبال ) في اثاريخ ؛ بقع لي جلدين ‏ خ ‏ جلط الولف ء يوجد 


۲۸ أهم كتب رجال الزيدية 


لعدد من علماء الريدية . 

۸ مطلم البدور وجمع البحور : للعلامة المورخ أحمد بن صالح بن أي 
الرحال » محتوي على أكثر من ألف وثلامائة ترجمة مرتبة على حروف 
المعحم » جعله ثي تراجم علماء الزيدية مرتب على الحروف . 

۹ طبقات الريدية الصغرى : للسيد العلامة جحي بن الحسين بن القاسم بن 
محمد" ويسمى المستطاب في طبقات علماء الزيدية الأطياب . 

_-٠‏ كتاب طبقات الريدية » للسيد الإمام إبراهيم بن القاسم بن حمد 
A‏ 


امجلد الأرل في مكبة آل اماي » رالد الثاني في مكبة السيد العلامة جحد الدين . توفي عليه 
الللام نة 1١۷۲(‏ ) ه وقيره بماقين . انظر أعلام المولفين الزيدية  .‏ حرف اليم . 

› القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال أحد علماء الزبدبة الأفلاذ » وأحد الشيعة الكرام‎  )١( 
العلامسة المورخ الكبير : صاحب الولفات المتعددة » ومنها مطلع البدور » وتيسم الأعلام بتراحم‎ 
تراجة التضر الأعلام ء أبناء الأبناء بطريقة سلفهم ا لحن تعليق على مخحر صلاح الحلال ء‎ 
وله غيرها كثيرا ء‎ ١ الدر النظيم لشرح العقيدة الصحيحة » رسالة في مالة زكاة أهل اليت‎ 
وتتلمف على يد مشائخ كبار منهم الإمام الحو كل إسماعيل بن القاسم ء رالإمام المويد بالله محمد بن‎ 
هء‎ ) ٠١۳۹ ( ولد سة‎ ١ رالقاضي العلامة الكبير أحمد بن سعدالدين المسوري‎ ٠ القاسم‎ 
. )اهت زه تما لهه‎ ٠۰۹۴ زول سح‎ 

 )۲(‏ اليد العلامة اجتهد امرخ يحي بن اين بن القاسم بن محمد ولد سنة ( 1٠۳١‏ ) هى 
أحد علماء الزيدية الأحلاء » صاحب المولفات النافعة والمنعددة ومنها : أنباء أبناء الزمن في تاريخ 
اليمن ء يهعحة الزمن ذيل أبناء الزمن » المستطاب » التعريف بجملة من أهل العلم والشرف وله 
شرح على حموع الإمام زيف ؛ء وغررها » تون نة ( 1١١۹‏ ) ه١‏ وقيل سنة 
١۱۰)ه.‏ 

 )۳(‏ صارم الدين والإسلام إيراهيم بن القاسم بن محمد ين القاسم بن محمد أحد علماء الزيدية 
الأحلاء ‏ أحذ عن العلامة أحمد بن سعد الدبن » وأخذ عن جحدتا الملامة ابابلل العري محمد بن 
علي بن أحمد بن القاسم ؛ وترحم له وقال : ( وأحذ عليه » أي على محمد الملقب السري جماعة 


هم کب رجال الزيدية ۹ 


ويعتير من أهم كتب الزيدية » قي أسماء الرواة الذين في كتبهم » وقد حم 
فأرعى » واستوف جيع طبقاقم إلى زمانه » ورتبه على ثلاث طبقات : 

الأول : في أسماء الصحابة . 

والثانية : قي أسماء التابعين وتابعيهم إلى رأس النمسمائة 

والثالفة : من روى كبهم » وكتب شيعتهم » ومتصل السند إلى عصره . 

وكل هذه الطبقات مرتبة على حروف المعحم . 

1 الحداول الصغرى المختصرة من الطبقات الكبرى : للسيد العلامة 
انجتهد عبدالله بن الإمام المادي الحسن بن جحي القاسمي . 

. الحواهر الضيفة اي تراحم بعض رجال الزيدية له أيضاً‎ ١ 

اجحموع في تراحم بعض رجال الزيدية للسيد العلامة الجتهد على بن 
محمد العجري"“ 1 


فممسن أذ عليه مولض الرحمة » يقصد الطبقات ‏ أمالي المؤيد باه » وإحازة الأسافيد  )‏ وله 
غير ما مسن المشائخ ء راستجاز ممن لم بمكنه الأحذ عله من أكابر علماء اليمن ء وقد أحذ عنه 
جماعسة من العلماء > تولي رححة الله تعالى عليه سنة ٠٠١۴١(‏ ) ه . » ومن أهم مولفاته : 
كستاب الطبفات المذ كور » الدرر المضيدة المستخرجة من أحاديث ألمة الزيدبة المروية عن سيد 
الرية » بلرغ الأمالي . 

(1) س السيد العلامة عبدال بن الإمام المادي اسن بن جحي القاسمي الضحيان » أحد علماء الزيدية 
لاء ا معررفين » ولد سنة ٠۳١۷(‏ ) ه» رأخذ عن والده » وأخحد عن العلامة علي ابن 
امد البلبوب » ويها » برع لي علم الفقه » وعلم الرحال » ومن أهم مولفاته : ابمحدارل 
الصسغرى » اجار المضبعة » نوم الأنظار المخرع من البحر الرزحار » مواهب الغفار ريج 
احسادیٹ وم الأنظار » سك المع لي حسن الترقيت وجواز الحمع » كرامة الأولياء لي مناقب 
خم الأوصياء ‏ توفي رحة الله تعال عليه نة ( ۱۳۷١‏ ) ه. 

7( السيد الملامة علي بن محمد بن جى العحري أحد علماء الزيدية النقاد اتهدين » رلد منة 
) هس » اح عن العلامة علي بن قاسم شرويد » رالعلامة أحمد بن عبدالله حوره » 


٤‏ لوامع الأنوار للسيد العلامة الجتهد جحد الدين بن محمد المويدي"" 
وهو كتاب حافل لكثير من العلوم والآثار » وتراحم أولي العلم والأنظار ء إلا 
إن الفصل الحادي عشر الذي هو الد الثالث حصصه مولفه للتراجحم على 
حسب حروف المعجم قال فيه : ( وقد حعلت طبقات الزيدية الكيرى مصدر 
النقل » وقنطرة العبور ) . 


٠٥١‏ الكاشف الفيد لأخبار ورجال التجريد للسيد العلامة المعاصر محمد 


بن حسن العجري”" » وله رجال الصحيح المختار الممزوج ما احتاره من 
الأحاديث والانار . 


والعلامة عزالدين بن عدلان » والعلامة عبداثلّه الشاذلي » والسيد العلامة عبدالله بن عبدافة 
العنثري» واليد العلامة المسن بن الحسين الحولي وغيرهم > كثير » ونخرج على يديه جحموعة عن 
العلماء الأفذاذ منهم : اليد العلامة محمد بن حسن شريف ٠‏ والسيد العلامة أحمد عمد حمس 
الدين وأحره إبراهيم : والعلامة محمد حسن العجحري وغيرهم كثم » وله مؤلفات واسعة ثدل 
على اطلاع كير » وتقيق دقيق » مها : مفتاح العادة الجامع لأهم مسائل الإعتقاد والمعاملات 
والعبادة » و كتاب رضاء الر من في الذ كر والدعاء والقرآن ‏ الأنظار الديدة في الفوائد المفيلة » 
والمعاصد الصالية لي الفتاوي الواضحة ؛ وله غيرها ء وقد ألرمت نفسي بتحقيق جميع كبه › 
نسأل الله الإعانة والتوفيق » تولي سنة ( 1١۷‏ )هه . واهتز لوته كل أرجاء اليمن رجه الله 
رحمة الأبرار . 

(۱) س قفمت ٹرجته . 

 )۲(‏ العلامسة ابمسليل الباحث عمد ين الحسن العحري أحد علماء الزيدية العاصرين » يسكن 
بضحيان ؛ وله نشاط وامسع في التأليق ومتابعة الأحاديث » ومن أهم مولفاته ( الصحيح 
المحتار)بقع لي أريع جلدات » (والكاشف المفيد في رجال شرح التحريد )» حعله تراحم لرحال 
شرح التحريد ء (وكتاب أسئ الذكر في أحاديث متتخبة من الذکر )» لنصه من كناب الذكر 
للمحدث محمد بن منصور المرادي » وله غرها » ولازال في حركة نشاط لاخدمة كت آل عمد 
عليهم اللام » نأل الله أن يكب له الأجر رالتواب . 


هم کتب رجال الزيدية ۴۹ 


gay 


٦ا‏ معحم الرواة في أمالي المويد باله » ومعحم رحال الإعتبار وسلرة 
العار فين للسيد العلامة المعاصر عبدالسلام عباس الوجيه“ . 

التقدمة قد لايكونوا من الطائفة الزيدية المرضية أو من الشيعة الحقيقية » وإنغا 
أمل البيت › أو روايتهم أبعض فضائلهم » أوجانبتهم للظالين » ومقارعتهم 
( على أن السيد صارم الدين عليه السلام » والتايعين له المذ iy‏ 


» الد العلامة » احقق : عبدالسلام عباس الوجيه » بتهي ته إلى الإمام القاسم بن محمد‎  )1( 
» أحد علماء الزيدية المعاصرين » رأحد آعلام ا لمر كة الإسلامية ا لمعاصرة لي اليمن » باحث » عام‎ 
محف » کاب » صحفي » شهم » أصله من شهاره » وهو حالياً يسكن صنعاء » له إهتمام‎ 
شحفيق التراث › ومن أهم تحقيقاته : ( الأمالي الصفرى ) للإمام المويد الله ط  » ( الإعتبار‎ 
رساوة العارفين ) » للإمام ا موف يال الإرحاني  تحت الطبع س » واشترك في تحقيتق المصاييح‎ 
الساطعة للشرفي ء وله مولفات رالعة من همها : ( أعلام المولفين الريدية ) » موسوعة علمية راقية‎ 
ترحم فيه لأعلام الزيدية المولفين ؛ قدعا » وحديثا » وعدد فيه مولفام » وبين أماكن رحودها»‎ 
> ط ب‎  » وكستاب ر الرراة في أمالي امود بالل ) » ترحم فيه لرحال سند الأمالي الصغرى‎ 
رعو ملحق بالأمالي الصفرى » وكاب ز مصادر التراث بالمكبات الناصة ) » عدد فيه الكبات‎ 
الخاصة لي اليمن » ومتوياتما  تحت الطبع  » وكتاب ر من أعلام اللساء ) ء ترم فيه لعدد‎ 
وضح فيه‎ ٠ ) من أعلام النساء في اليمن  بخ بء وكتاب ( جناية الأكوع على العلم والعلماء‎ 
) هفسوات الأاکوع » وهزاته وغمزاته » وهو رد على کتاب ( هجر العلم ومعاقله ل الیمن‎ 
لإ“ساعيل الأكوع . وله أيضاً كتاب إر محم رجال الإعبار وسلوة العارفين ) ترحم فيه لألف‎ 
. وله ( صدى الأمة ) » جحموعة مقالات رمقامات كبها في صحيفة الأمة‎ ١ مسين شخحصية‎ 
») س كالسيد العام المهدي النوعة في( الاقبال )» والقاضي العلامة ابن حابس لي (المقصد الحسن‎ )( 
دالقاضي عماد الدين بن يد المقرائي لي (نزهة الأنظار ) » والإمام [براهيم بن الاسم بن المويد‎ 
, في (الطبقات ) والسيد العلامة عبدالله بن المادي القاسمي في (اللعداول)‎ 


۳۲ اجرح رالتعديل 


أدحلوا في الشيعة بعض من ليس منهم على الحقيقة » وإنما هر باعتبار قرهم 
من جحافب العترة بالنظر إلى أولي النصب والبغضة ولأحذهم بطرف من 
الانصاف . 

رماهم بالتشيع لقصد القدح رباب الزيخ والإنحراف أرادرا أن يذموا 
فمدحوا م . 
فواعد هامة ف ابرح والعديل . 

وإليك هذه القراعد المامة في اجرح والتعديل وهي : كملخحص لا تقدم 
ذكره في هذا الفصل : 
ه القاعدة الأولى : لايق بل تعديل الرواة ولاتجرجهم إلا تمن تتوفر فيه 
الشروط التالية : 

١‏ العدالة ٣‏ الضبط ۳ المعرفة التامة بأسباب العدالة 
والجرح» وجحقيقة الضبط مع حسن تطبيق ذلك على الرواة . 

. الدراية بالرواة  وبرواياتمم س خبرة وتمرسا  ومقارنة واستيعايا‎ ٤ 
: ه القاعدة الثانية : يعرف حال الراوي بالآتي‎ 

. بتتبع رواياته والمقارنة بينها وبين روايات من عرف بالعدالة والضبط‎ ١ 

النظر في مواقفه السياسة الي هما علاقة بالسلطة ونحو ذلك . 

٣‏ المقارنة بين ماتفرد بروايته وبين النصوص القرآنية » والأحاديث 
المتواترة المشهورة . 

٤‏ تعر شهادة معاصريه وثنائهم عليه مرحع قوي لعدالته مع الإلترام 
الديي . 


. ١۷ ۱١ /۳ : رامع الأنوار‎ )١( 


اجرح والتعديل r‏ 
ڪڪ 
ه الققاعدة الفالفة : لايقبل الجر ح إلا إذا كان مبين السبب » أو صدر من 
خير عارف به » أو ممن علم من مذهبه أنه لايجرح إلا بقادح بين . 

وأما التعديل فيقبل مطلقاً ذكر فيه السبب أولا لصعوبة ذلك فيه . 

ه الققاعدة الرابعة : كل رواية محل نظر واحتبار »> فالمحطى في رواية قد 
يعيب لي احری . 
٠‏ القاعدة الخامسة : إذا تعارض كل من المبرح والتعديل : 

. فتارة يكون الحكم للتعديل‎ ١ 

1 وتارة للحرح . 

٣‏ وأحرى يتوقف حن يتبين الأمر » أما في تقدم التعديل فإذا كان 
اجرح غير مبين السبب » أوعين الجارح سيب اجرح » ولكن أثبت المعدل 
حسن نوبته مته , 

وأما ققدم ابرح : ففيما إذا عين الخارح سبباً وسكت عنه المعدل أو نفاه 

وأما التوقف : ففيما إذا عين الحارح سبباً » ونفاه المعدل بطريق يقين 

تهنا يقع التعارض بين احر ح والتعديل » فقيل يتوقف في الراوي حى بظهر 
رهر الأصح » وقيل يقدم اجرح . 
* القاعدة السادسة : لاتنسى أن احدلين بجرحون الشيعة الحبين لعلي 
مطلغا » ويقتضبرن في ذكر محاسنهم الكثيرة » ولايتكلفون لي الدفاع عنهم » 
اسل يهبون لحر حهم » وفي المقابل يولقون النواصب المبغضين لعلي وأهل بيته 
السا » إن م يكن مطلقاً » وجكلفرن في الدفاع عنهم » وقلب رذائلهم إلى 
فضائل » وهذا قاصمة الظهر فلينتبه العقلاء . 


A:‏ الممرح والتعديسل 


لأن الناصيي منافق بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( لاجحبك 
إلا مومن » ولاييغضك إلا منافق ) » والمنافق كاذب بشهادة الله عر وجل 
رال تشهد إن الْمافقين لكاذبون ‏ ( النافقون : )١‏ . 
ه الققاعدة السابعة : تذکر أن متنا عليهم السلام إذا روو عن المخالفين 
فلايعي ذلك قبوهم أو الرضاء عنهم » وإغا لالإحتجاج على الخصوم » وإذا 
وردت رواية في كتبهم ولم تصح هم عن طريق أهل البيت فإفم لايعملوا 
عقتضاها » ولا يعتقدون صحتها . 
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دالة المعحابة Fa‏ 


تعريف الصحابي : 

الصحابي عند أئمة العترة » وعلماء المعتزلة هو : ( من طالت بجحالسته 
للستي صلى الله عليه وآله وسلم » وسار على نجه » متبعاً لشرعه » وم 
بخالف بعد موته ) » فعلى هذا لابد من طول ايجحالسة مع العمل الصاح » لأن 
عمل الإنسان هو الذي يرفعه أو يضعه قال تعالى :3 بل الإقسان على تقسه 
تصسرة) ( القيامة : ۱٤‏ ) ۰ وقال تعالی : ( کل افرئ بها كسب رَهين) 
(اطرر ا ادف کات اة للع من اھ لے رد ول ا وتات 
وهو متمسك بشرعه » عامل به » فلا شك في فضله وتعظيمه وإحلاله. 

آما من حالفه ولو جالسه فلا شك في هلاکه . 

وأا أهل السنة فالصحابي عندهم هو : من لقي الي مومناً به » ومات 
على الإسلام" » فدحل في هذا جميع من أسلم أو تظاهر بالإسلام وسمع من 
السني صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى أساس ذلك عدلوا جميع الصحابة 
الذين لقيرا الي وماتوا على الإسلام الذي يرونه كما تراه المرحئة قول بلا 
عمل . فدحل أبو سفيان وألاده وجميع المروانيين عا فيهم طريد الرسول صلى 
اله عسايه وآلسه وسلم » والمغيرة بن شعبة وولده عبدالله » و كذلك النافقين 
اظاهر نفاقهم . والتابعين لعاوية » امحاريين للإمام علي عليه السلام » وكذلك 
دارج » وحذا غلو كبير » وتفريط واضح » تذكره العقول المغكرة » وتأباه 


ا و 
)س الاھاب : زرا 


۳۹ عدالة الصحابة 


الطباع السليمة .. 

وما لاشك فيه إن نظرية عدالة جيع الصحابة باطلة لأا تتعارض مم 
نصوص القرآن الكرم » والسنة النبوية المطهرة ء ومع روح الإسلام » وغاية 
الحياة . 
القرآن يؤ كد نفي عدالة كل الصحابة : 

١‏ قال تعال : ( وَمنهُم هَن عَاهَة الل لسن آائا من فضله مدقن 
وَلتَكُولنٌ من الصُالحينَ لما آاهُم من قله خلا به وئولوا وهم 
مُغر ون فَأعقَبَهُم تقاف في لوبهم إلى يَوْم يقو ما أُخلَفوا الله ما 
وَعَدوهُ وَبمًا کائوا يَکُذبُون التوبة + ۷٤‏ س ۷۷ هله الآبة نزلت ف 
تعلبة الذي سال الرسول أن يدعرا الله له حي يرزقه امال » فقال له الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( ويحك ياتعلبة قليل تشكره » حير من كثير 
لاتطيقه ) فقال علبة : والذي بعثك بالحق لعن دعوت الله فيرزقيي مالا 
لأعطين كل ذي حق حقه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
راللهم ارزق ثعلبة مالا ) » فرزقه الله ونماد له » وعندما طلب منه رسول الله 
زكاة ماله جخل وامتنع عن دفعها" . 

۲ قال تعمال : ( امن کان مما كَمَنْ كان قاسقا لا وون ئ 
الُذيسنَ آمَلوا وَعَملوا الصالحات فَلَهُمّ جنات الْمَارّى نزلاً بما انوا 
َون وأا الُذينَ فَسَقُوا فَمَرَاهُمْ الا كلما أَرَادُوا أن يَخرُّجُوا منها 
أعيدوا فيا قبل لهم دوو غاب الار الذي كم به تُكذبون)رالسجدة: 
۲١  ۱۸(‏ ) المومن هو الإمام علي بن أبي طالب » والفاسق هو الوليد بن 


. وتفسیر ابن کثیر : ۲/ ۳۷۳ » وغرر ها کر‎ ۱۸٩ ۲ : فح القدرر للشركاني‎ )١( 


ع دالة الصحابة Fv‏ 


4( 

قال تعالل : ومن أظْلَمٌ ممن افرّى على الله الكذب وهو بُذعى 
إلى الإسْلاًم وال لا هدي الْقَوْمٌ القالمينة ر الصف : ۷ ) . 

نزلت هذه الآية في عبدالله بن أي السرح الذي افترى على اله الكذب » 
وحاول تعريف القرآن" . 

فتلك ثلاث آيات ذكرها الله ف القرآن » تناولت الآية الأولى نفاق ثعلبة » 
وتناولت الآية الثانية فسق عةبة وأنه من أهل النار » وتناولت الآية الثالثة افتراء 
عبداله بن أي السرح » ومحاولة تحريفه للكتاب . 

هذا حكم اله ف هولآء الثلائة وهم من رأى الني صلى الله عليه وآله وسلم 
؛ ومع منه » فهل كان جرد ذلك منجياً حم من عذاب الله ؟ لا م يكن ذلك 
كافياً لنجاقم » بل حكم الله ملاكهم » وأما أهل السنة فحكموا بنجاتمم وفقا 
لصطلحهم » وتطييقا لنظريتهم بعدالة جميع الصحابة ! . 

ومن قرأ القرآن وحده مليغا بالآيات الكرية الكاشفة عن نفاق بعض 

الصحابة بأنواعه الظاهرة والباطنة » فمن أراد معرفة ذلك بجلاء فليقراً سورة 
الفاضحة (التوبة ) » وغبرها من السور الي تبين بوضوح ذلك الفاق والعناد . 
وقد يستدل بعض القائلين بعدالة جميع الصحابة بقوله تعال : ([ محمد 
سول الله وَالذينَ مَعَةُ أشدًاء على الكُفار رُحَماء بيهم راهم رعا سد 
لون فطلا من الله ورضواا سيتام في وجُرههم من افر الود 3 ذلك 
هم في اشوزاة وتَهُم في الإلجيل كرذع ارج طا زره ستل 
ت 


() س شواهد الت ريل : 4٩‏ الکضاف : ۳/ ۵۱٤‏ » این کلیر : ۳/ 1۲ › وغیرهم کئیر . 
 )‏ السرة العلبية : باب فتح مكة » وانظر نظرية عدالة الصحابة : ٤٣‏ 


۴۸ عدالة المحابة 


فاسترى على سُوقه يُْجب الزرًا ع ليغيظ بهم الْكُفار وَعَد الله الذينَ آهنوا 
وما المالحات هنهم ملفرة وجرا غظينا ( الفح : ۲۹ .. 

نقول : نعم قد امتدح E ES‏ وأكد في آحر الآية بأن الوعد 
بالجحنة لمن آمن وعمل صالخا منهم » ولم يقل كلهم مؤمنهم وفاسقهم » 
ومنافقهم > فتدبروا القرآن يا أمة القرآن ! . 
السدة البوية تؤ كد نفي عدالة جميع الصحابة : 
والسنة التبوية تكد أيضاً بطلان عدالة جيم الصحابة : 

١‏ عن ابن عباس مرفوعاً : ( إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم 
عليه السلام » وإنه سيجاء برحال من أميّ فيوحذ هم ذات الشمال فأقول : 
يارب أصحابي » فيقول : إنك لاتدري ماأحدثوا بعدك ) . 

ا ا رو ر و ی 
دون » فأقول : أصحابي حي إ ذا عرفتهم احتلحوا من دون فأقول : أصحابي 
فيقول : لاتدري ما أحدثوا بعدك ¢ . 

٣‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : ( يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي 
فيجلون عن الحوض... ) ” . 

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عدالتهم جيعاً » وكلها توكد 
ذلك » وأهل السنة يقولون بخ لاف ذلك . 

كما إن واقع الحال ينقض نظرية عدالة كل الصحابة » فاي عدالة لمن قال 


(۱) س البخاري : /٤‏ ۱1۹۱ › رفم : 8۳٤۹‏ »461۳ . 
 )۲(‏ البخاري : ۲٤۰١ / ٥‏ » رقم : 1۲١١‏ . 
(۳) س البخحاري : ٥ر ۲٤۰۷‏ ۽ رقم : 1۲18 . 
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فيه م الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخاطباً عمار : ( ويح عمار تقتله 
لفعة الباغية » يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى التار ) ' . 

ومن المعروف أا فئة معاوية الباغية القاتلة لعمار » والخمردة على إمام 
التفين » وأمير المومنين علي بن أبي طالب . وقد حاول معاوية أن يقلب 
الغاهيم » ويعكس الحقائق فقال : ( قله من أخحرحه ) » وهو بعلم إن حمرة 
وجعقراً » ومصعباً وغيرهم » من الصحابة قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه 
رآله وسلم » أفيكون هو القاتل هم ؟! . 

وام يكن عمار هو الوحيد الذي قتله معاوية » بل قثل حُحرأ » وقتل الكثير 
من النفوس المؤمنة وسم الحسن عن طريق زوحته جعدة » وعذب أنظار الإمام 
علي عليه السلام وشيعته » وامتحنهم بسبه » وهو الذي أرسل بسر بن 
أرطأة” » في ثلاثة ألاف وأكثر إلى المدينة المنورة » فصعد المنبر » وتمدد أهل 
المدينة بالقتل إن لم يبايعوا لمعاوية » ثم سار إلى مكة » وفعل قيها الأفاعيل ‏ ثم 
ذهب إل اليمن وقتل الكثر » ولم يسلم من بطشه وجبررته حى الأطفال › 
فلقد ذيح ابي عبيدالله بن العباس بصتعاء وها على المصحف بدون حوف 
أرحياء . 


ومن الغرابة بمكان أن يقول مسلم : لعلي أجحران » ولمعاوية أجر لأنه 

س بسر بن أرطاة العامريي : قائد فتاك ظالم » من اللبارين قل الشيوخ » وسا النساء السلمات 
٠‏ دد تمك قبل الهحرة » وهو من رحال معاوية » روحهه معاوية إلى الديتة فاستياحها » وإل مكة 
الها وإ اليمن فأحضعها ولاه معاوية اليصرة بعد استكهاد الإمام علي عليه الللام › رأصيب 
ا ار عمره لي عقله » ولم زل معاوية مقربا له » مدني منزله ۽ وهو على تلك الال ؛ إل أن 
مات لي دمشق سنة ( ۸٩1‏ ) ه فعليه لعنة الله , 
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محتهد » فهل يصح الإجتهاد لي قتل المسلمين الموحدين وسفك دمائهم ؟ ثم ما 
هي إجتهادات معاوية ؟11 . 
٠‏ لعن أمير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام من على أكثر من سبعين 
ألف منبر . 
۵ افتعال معركة صفين الي سار ضحيتها أكثر من سبعين ألقاً . 
# دس السم للإمام الحسن بن علي عليه السلام عن طريق زوجته . 
© انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حي أحذ الأمر من غير مشوره » وفيهم 
بقايا الصحابة وذوو القفضيلة . 
۵ استخلافه بعده ابته سكيرا خير ۽ يلبس الحرير > ويضرب الطنابير . 
۵ ادعاؤه زیادا . 
© قتل فضلاء الصحابة كعمار وحجر بن عدي رضي الله عنهما . 
© ... إلى ما لا هاية من إحتهاداته الباطلة ..!!! 

وقد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النصرص الكثيرة القاضية 
بفضل أمر المومنين عليه السلام » فما حكم من سب ولعن مولى المومنين 
ھاو رل ری ان ج عل لار 

وما حكم من تحن رعيته بلمن الإمام علي عليه السلام » والتيرئ منه ؟ . 
N RDS‏ 
الققرآن قال تعالى : : ( ومن تقل مؤي مَعَمَدًا فَجَرَاؤه جَهنم خالدا فيا 
وَعَضب الله عليه ونه وأعَد له له عَذابا عَظيمًا) ( النساء A E‏ 
من قل مومناً فما بالك عن قتل عشرات المومتين » ومنهم صحابة رسول رب 
ن ا کی و اضر ی کا ی ورب اال : 
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قال احسن البصري رحه الله تعالى : ( أربع حصال كن في معاوية لو م 
يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حن أحذ 
الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذووا الفضيلة » واستخلافه بعده 
ابنه سکیا هيرآ » یلیس اخحریر » ویضرب الطنابیر » وادعاژه زیادا وقد قال 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم : (الولد للفراش » وللعاهر الحجر ) > 
وقستله حجرأ وأصحاب حجر فياويلاً له من حجر » وياويلاً له من أصحاب 

حجر ) » هذا هر معارية الصحابي الخليل!! الجتهد !! في نظرهم . 

الذي أورد في حقه أهل الستة كثيرا من المناقب .قال ابن راهوية : ( لايصح 
عن النيي في فضل معاوية شيء) “ . 

وكيف يصح لكهف النافقين » وحارب أمير المؤمنين الذي حربه حرب لله 
ولرسوله » والقاتل للمومنين من الصحابة الراشدين فضيلة أو منقبة » يل : (لا 
أشبع الله بط ^ 1 


(1) س الکامل : ۳/ ۸۷ع . 

(۳) س سیر اعلام التبلاء : ۳/ ١۳۲‏ . 

7( نفدم تخريج هنا الحديث وقد روى أحد بن حنبل بنده إل عبدالله بن بردة قال : ( دحلت 
أا وآي على معارية فأحلسنا على الغرش » ثم أتينا بالطعام فأكلنا » ثم ينا بالشراب فرب 
معاویة » م ناول أي » ثم قال : ماشربته منذ حرمه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ) !۱۲ 
مسند أحمد ہن حنبل : TEY fo‏ . 

ومسن العحيب الغريب أن أهل السنة لازالوا بدانعون عن معارية ويؤلفون في فضله › فلقد عقد ابن 
عساکر لي تاریخ دمشی بابا في مناه 1! رعقد ابن کل في تاره : ۸/ ۲۰ باباً ي فضل معاوية 
قال فیه : ر هر معاویة بن أي سفیان .. حال المومنين » وكاتب وحي رب العالين » أسلم هو 
رأمسوه واه هند يرم الفعح ) ١‏ هه ١‏ ثم قال : ر والمقصود أن معاوية كان يكنب الرحي 
ارول الله صلی ال عليه وآله وسلم مع غبره من كناب لوحي ) ١‏ ه. قال السيد العلامة 
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فكما تلاحظ أيها القاريء الكرع أن عدالة جيم الصحابة غلو كبير ء 
وإفراط لي التقدير » مع المعارضة لما حاء في الكتاب والسنة من الأدلة القوية 
القاضية بعدم عدالتهم جميعا وأم كغيرهم فيهم الصا والطالح » خاضعون 
لمعابير ومقابيس وضوابط العدالة والجر ح المعتبرة الي تيز العدل الثقة من غيره. 


حسن المقاف : كلا والله الذي لا إله إلا هو ء لم يصح كلامك ياابن كير رلا ما اعتمدته 
وزعمته » فأاما قولك : رخال المومنون ) فليس بصحيح البتة ء وذلك لانه ل برد ذلك لي سنة 
صحيحة أر أثر » على قرلك هذا لي النرولة يكون حي بن أحطب اليهودي خد ومين لأنه 
والد السسيدة صفية زرحة الي صلى الله عليه وآله وسلم » ولس كذلك .ولم أرك تقول عن 
سيدا أي بكر أو عن سيدنا عمر أنه حد المرمنين لأن بتيهما زوجنا رسرل الله صلى الله عليه 
وآله ولم |١‏ ولا أريد الإسهاب في إبطال هذه الخورلة المرعومة إنما أذكرها في موضع آحر 
تختص به إن شاء الله تعالى . وأما قرلك ( وكاتب وحي رب العالمين ) فليس بعحجبح أيغاً ‏ 
ولك لأن معاوية أسلم عام الفتح » وهو وأبوه من الطلقاء وقد أسلم في أرقات قد فرغ فيها 
نسزول الرحي ووصسل عند قوله تعال : ( ايوم أكملت لكم دكم وأممت عليكم نعمتقي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ) فماذا سيكب معاوية ؟ !| وقد ذكر الحافظ الذي في (رالي)) 
٠۲۳ /۳(‏ ) عن أي الحسن الكوني قال : (ر كان زيد بن ثابت كاتب الوحي » وكان معاوية 
كاتباً فيما بين الي صملى الله عليه وآله وسلم وبين المرب )) ركذا قال الحافظ ابن حجر قي 
ترجمسته اي الإصابة .وليكن معلوماً أنه أيضاً ما كنب لاني صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاث 
رسالل . ثم غلم علماً أكيداً أن كتابة معاوية للوحى على فرض أمحا صحيحة كما يزعم ابن 
کثم ليست عاصمة له قا وقع فيه ما قذمنا بعضه وسنذكر مامه لي بث علمي متقل إن شاء 
الله تمالى » بدليل أن عبدالله بن أي سرح الذي كان يكنب لاني صلى الله عليه وآله وسلم 
الوحي في مكة أرل مانزل الوحي إرتد وخحرج من الإسلام بعد ذلك كما في ترجمته في كتب 
النفاظ واغعدتین » ومنها کتاب (ر سیر أعلام البلاء )) : ( ۳/ ۳۳ ) والإصاية لابن حجر وغير 
ذلك » وروی أو دارد لی مننه : ( /٤‏ ۱۲۸ برقم ٤۳١۸‏ ) بسند حن عن ابن عباس قال : 
(زکان عبدالله بن سعد این آي سرح بکتب لرسرل الله » فازلّه الشیطان فلحق يالکفار » فأمر به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل يوم الفتح ... )) ١ه‏ .فهذه ثلاثة براهون تيطل 
قول ابن كثمر في تفضيل معاوية بكتابة الوحي وتحتث هذه الفضهلة من حذورها ‏ 
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قال شيخنا العلامة جحدالدين المويدي : ( ونقول لمم فيما يقعقون به » 
رعرهون على من لانظر له » ولاروية عنده » لي شأن الصحابة الذين أضاعوا 
حقرق الله » وحقوق رسوله » وحقوق الجامعين للصحابة والقرابة إن أردتم 
الصحبة اللغوية على الإطلاق » الي هي الملازمة للغير » فليست من أسماء 
للاح راتعظیم ې شيء › وقد سمی الله تعالی ها الخارج عن دینه الکافر بربه ‏ 
کا : ( قال له صاحبة وهو بُحاورة أَكَفَرّت بالذي حلَمَكَ من 
اراب ا 2 سوك رج (الكهف : ۳۷ ) » وإن أردتم الصحبة 
الشرعية الي تقتضي التجليل › والتعظيم والتبجيل والتكرم الحمود آهلها في 
الكتاب الكرعم » وسنة الرسول العظيم » فلا ولا كرامة لاتطلق إلا لمستحقيها 
» الثابتين على الدين القوم » اللازمين هدي الرسول الأمين وصراطه المستقيم 
؛ الذين آمنوا به وعزروه ونصروه › واتبعوا النور الذي أنزل معه ء ولم 
يدارا ولم يغيروا » حى أتى الله كل منهم بقلب سليم » ولاريب أن لصحابة 
سسيد الرسلين صلوات عليهم رعلى الطاهرين من آم » منزلة عظمى 
E A a ADS aE E AL‏ 
يستبدل الآحرة بالأرل( فَأمًا مَنْ طَفَى رَآلَرّ الْحَيَاةَ الدليا ون الْجَحيم هي 
المَأوّى €( التازعات : ۳۹-۴۳۷ ) » بل ذنبه أعظم » وحرمه أطم » 
لشساهدته لأنوار النبوة » وكفرانه لعظيم ما أنعم الله به عليه . كما أخبر الله 
نمال لي نساء بيه صلی الله عليه وآله وسلم وعلی کل حال فكل فضيلة 
لاتم الا بالسلامة من موحبات سخط ذي الحلال » وعبطات صا الأعمال 
قد قرعت ممعك النصوص المعلومة على العموم واللخصرص » وما بعد 
ک۲ الله أحکم الحاکمین » وکلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق 
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القائلين مقال . 
وقال والدنا الإمام المادي إلى الحتق المبين عزالدين بن الحسن بن أمير 
المومنين عايهم السلام في المعراج لي سياق كلام أجاب به على صاحب 
البهجة العامري » وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف 
ورفعة » ولكن لم يثبت أا تبيح الحرمات » ولاتكفر الذنوب الموبقات » بل 
العقسل والنقل يقضيان بعكس ذلك › أما العقل فلا شك أن المناسب عنده » 
وفي حكمه أن جراءة الصحابي الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسالم ذهرا طويلا » وشاهد لوار النبوة » وانفحار ألمار الحكمة » فأاعحذ ديه 
من غير واسطة أعظم موقعا من حراءة غيره وأدل الشقاوة » وشدة التمردء 
وعظيم العتوان » لم يشهد ذلك بالنفاق » وجميع مساوئ الأحلاق . 
وأما النقل : فقرله تعالى :[ يانساء الي من يات منك بقاحشة هة 
RNase EB e‏ 
وآله وسلم » وهي أبلغ صحبة » وأخحصها ء وأعظمها لإ تكن سيا لي 
التجاوز عنهن » بل قي التغليظ عليهن » فكيف تكون صحبة معاوية مع نوع 
من النفاق » والتمرد العظيم » وأبلغ الشقاق سببا في جاوز ماكاد به الإسلام › 
وأحدثه من الصائب العظام » والحوادث الطوام ؟ ثم ساق عليه السلام أخحبار 
ا لمحوض وغيرها » وكلام أئمة انمدى على هذا النهج » وقد أورد في الحزء 
الرابع من شرح النهج بحثا نفسيا جوابا على ما توعوع به الحشوية ي هذا 
امقام . ولقد قارب حد الإنصاف » والخروج عن التورط في دائرة الإحراف 
والإعتساف » العلامة احقق سعد الدين التفتازاني حيث قال في شرح المقاصد 
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د 
مانصه : ( إن ماوقع من الصحابة من المشاحرات على الوحه المسطور لي 
كنب التواريخ » والذ كور على ألسنة الفقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد 
حاد عن طريق الحق » وبلغ حد الظلم والفسق » و كال الباعث له الحقد 
والفساد » والحسد » والمدد » وطلب الملك والرياسة » والميل إلى اللذات 
والشهوات » وليس كل صحابي معصوما » ولا كل من لقي الي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالنير موسوماً » إلى قوله وأما ماحرى بعدهم من الظلم 
على أهل البيت عليهم السلام فمن الظهور بحيث لاجال لالإحفاء » ومن 
الشناعة بحيث لااشتباه على الآراء تكاد تشهد به الجماد والعحماء » وتبكي له 
لأرض والسماء » وتنهد مته الجبال » وتنشق مته الصخور » وييقى سوء عمله 
على كر الشهور » ومر الدحور » فلعنة الله على من باشر أو رضي أو سعى 
۶ وَلْعَدَابُ الآخرة اشد وأبقی) (طه : ۲١‏ .إلى آحر کلامه . 

نسم م : وهكذا يعلم تعصبهم في أكثر طرائقهم › ومصطلحافم الي 
شرعوا هم ها من الدين مالم يأذن به اله » وأنما دعاوي جحردة عن البرهان › 
حانبة محكم القرآن » وسنة سيد ولد عدنان » وإنغا تنفق على غلف القلوب 
صم الإ ماع » عمي الأبصار » الذين يقلدون في دين الله الرحال » فيميلون 
مم مسن بون إلى مال » فقد صاروا لعماء البصيرة مقتادين لترهاهم » وإن 
خالفن أحكام الضرورة ٠)‏ . 

رمن العحيب أن بعض من يتسمون بالسنة يشنون حهملة ظالمة ضد أهل 
سحت وشسيعتهم بسبب عدم قرم بعدالة جميع الصحابة » بل ويرجموفم 
اليب » وبقولون عنهم أمحم يسبوا صحابة رسول الله » وهذا نوع من 


ےار کے 
)س رامع الانوار : ۱۹۸/۱ ۱۹۹ 
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المغالطة ء والتلاعب بالمصطلحات . فلنسأهم : أي صحابة تعنون ؟ فإن قالرا: 
معاوية وأذنابه » قلنا : نعم فلقد سبهم الله ورسوله » فما عدله الله ورسوله 
فهو عدل » وإ کثر المحارحون » وماجرحه الله ورسوله فهو روح وإن کثر 
المعدلون . دعر كم مل المغالطة ء وقلة الحياء » وهيا بنا إلى اتبا ع الدليل 
المأمورين باتباعه . 

قال العلامة المقبلي : ( ثم بعد أن تم لمم تعريف الصحبة ذيلوها بإطراح 
ارق ف ج الان ف فن حر بعري اهاد جعري 
تكذ ها الضرورة في كثير من المواضع » ومنهم من يطلق › وياعجباه من قلة 
الحياء وفي إدعاء الإجتهاد » ولبسر بن أرطأة الذي انفرد بأنواع الشر لأنه 
مأمور الجتهد معاوية » ناصح الإسلام في سب علي بن أبي طالب وحزبه » 
وكذلك مروان » والوليد الفاسق » وكذلك الإجتهاد الجامع للشروط في البيعة 
ليزيد » ومن أشار ها وسعى فيها أو رضيها » ومالايحصى » والله ماقال قائلهم 
ذلك نصحا لله ولرسوله » اللهم إلا مغفل لايدري مايخرج من رأسه » قد 
سلم مقدمات » وغذى مه وعروقه بالموى والتقليد » وعود حسمه مااعتاد 
> فصار ذلك غذاءه » م أذ يتجاسر ثي البناء على ذلك كنظائر لجا > فلما 
بخلوا منها أحذ وإن احتلفت مكانتها قي الدين » غايته أن الررع يتحرز من 
الرضاء بتلك الطرام فمن غاب عن المعصية ثم رضيها كان كمن حضرها ؛ 
والعكس كما صرح به الحديث النبوي » نسأل الله الثبات على مراضيه › 
والسلامة ما يكرهه » إنه رحيم ودود قريب جيب ) . 
وقال : ( ومن الصحابة نوادر ظهر منهم ماخر ج عن العدالة » فيحب 


.1۸۸ : العلم الشامخ‎  )١( 


عدالة الصحابة ا 
e‏ 


إحراجه بعينه كالشارب من العدالة » لامن الصحبة » ومنهم من أسلم حرف 
السيف كالطلقاء وغيرهم » فمن ظهر حسن حاله فذاك وإلا بقي أمره في حيز 
الجهول » ومع هذا فالعدالة غير العصمة » وقد غلا الناس فيمن بتت عدالته في 
التعنت في إثبات العدالة » فلو سلمنا تحول الصحبة ثم العدالة م يبلغ الأمر إلى 
الحسد الذي عليه غلاة الرواة » ولو نفعت الصحبة نحو بشر بن مروان على 
فرض الثبوت » أو الوليد لتبين لنا أن الصحبة لايضر معها عمل غير الكفر 
قكون الصحبة أعظم من الإيعان » ويكون هذا أنص من مذهب مقاتل وأتباعه 
من المرحعة الذين يقولون الإبمان قول بلا عمل » ثم أين موضع أحاديث 
(لاتدري ما أحدثوا بعدك ) » وهي متواترة المع » بل لو ادعي في بعضها 
تراتر اللفظ لبينا في ذلك م“ . 

ومن العحيب والغريب أيضاً أفم يقولون بعدالة جميع الصحابة كما 
رأیست» ولکن إذا کان الصحابي با لأهل البيت غمزوا فيه لتشيعه » وعلى 
سيل الملثال : عامر بن وائلة أبو الطفيل الصحابي الجليل قال بن حجر في 
تر مته : ركان أو الطفيل ثقة في الحديث » وكان متشيعاً » إلى قوله : 
رکانت الخرارج برمونه باتصاله بعلي » وقرله بفضله وفضل هل بیته » ولیس 
لب ررایه باس) ! . 

وكذلسك الصحابي اليل هند بن أبي مالة ربيب رسول الله صلى الله عليه 
رآلسه وسلم وابن حدية » لقد أدحله البحاري يي الضعقاء » وقد نقضوا 
کلامھم ي سأن عدالة ميم الصحابة بکلامهم هذا |١‏ . 


سے ے 
1( العلم الشامخ : ۳۰۷ ۳١۸‏ بتصرف . 
() س انظر رامع الأنوار : Ao — Af‏ . 


£۸ عدالة المحابة 


وأما طريد الرسول مروان بن الحكم وأضرابه كالوليد بن عقبة » ويسر بن 
أرطأة وأضرايمم » فالكلام فيهم غير مقبول » وامتكلم فيهم زائغ › تنبهرا أبها 
العقلاعء . 
طرق معرفة المصحبة : 

١‏ التواتر ۲ الشهرة ٣‏ إخحبار صحايي نة £ إخحبار تابعي نقة 
٥‏ إخباره عن نفسه إن کان عدلا » وکانت دعواه مكنة . 
صيغ الأداء من الصحابي : 

وصيغ الأداء من الصحابي سبع( وهي : — 

الأولى : أن يقول : معت الني صلى الله عليه وآله وسلم » أو أخيرن » أو 
حدني › أو حر ذلك ما لايتطرق إليه احتمال واسطة . وهذه الصيغة 
أقواها» ومقبولة بالإتفاق . 

الثانية : أن يقول : قال الي صلى الله عليه وآله وسلم » والظاهر السماع 
منه بلا واسطة عند أئمة الريدية والحمهور › ويحملها حلافا لبعض الفقهاء . 
الثالعة : أن يقول : أمر الني صلى الله عليه وآله وسلم بکذا » أو فی عنه» 
والظاهر سماعه منه بلا واسطة » ويحتملها وإذا قال : أمرنا الني صلى الله عليه 
صلی الله عليه وآله وسلم » وأقوى قي ححيته . 

الرابعة : أن يقول : أمرنا بكذا أو تُهينا عنه » وهو من نوع المرفوع عند 
ألمة الزيدية وال جحمهور» كون الني الآمر الناهي حلاف ليعض الحدثين واحنفية» 


)١(‏ ے انظر الفللٹ الدوار : ۲١۹‏ ہے ۲٣١‏ ۔ 


ء_دالة المحابة £۹ 
= ت 
لاحتمال ان يکو الآمر یرد من اکابر الصحابة . 

الخامسة : أن يقول : من السنة كذا » أو السنة جارية بكذا » وهو 
كالرفو ع عند أئمة الزيدية والحمهور . 

السادسة : أن يقول : كنا نفعل كذا » أو كانوا يفعلون » وهو كالرفوع . 
السابعة : أن يقول : عن النيي صلى الله عليه وآله وسلم › وهو من نوع 
الإسناد التصل عند أثمة الزيدية والجمهور > لأن الظاهر سماعهم منه بلا 
واسطة » وقال أئمة الريدية : ويحتملها فيكون من المرسل » وقال الإمام يحي 
بن رة : بل مرسل إذ العنعنة تقتضي الواسطة » وقال الحدثون : فأما غير 
الصسحابي فعنعنته من المتصل بشرط سلامته من التدليس » وملاقاته لمن روى 
عله بالعنعلة . 


سبق وأن تكلمنا عن نوعين من أنواع علم رحال الحديث وها : اجرح 


والتعديل » وعدالة الصحابة » ونأ آلان إلى معرفة بقية آنواع علم رحال 
الحديث الأحرى » وسيتم تناها بصورة موجحزة ختصرة » ونضع في آخحر هذا 
الفصل أهم فوائد معرفة أنواع علم رحال الحديث » ونبداً بقية هذا الأتواع 
معرفة التابعين : 
١‏ هعرفة الابعين . 

التابعي هو : من لقي الصحابي مسلما » ومات على الإسلام » وقيل هو : 
من صحب الصحابي وهو الأظهر . 

ومن التابعين : أويس القرني الذي يعتبر سيدهم » والحسن البصري » 
وسعيد بن المسبب » وقد ألف فطيس الأندلسي كتاباً ني معرفة التابعين . 
هعرفة الإخوة والأخوات . 

ومسن فوالده معرفة الإحوة والأحوات »› وگييزهم عن غيرهم فمثلاً : 
عسبداله بن دينار » و(عمر بن دينار ) »> قد يظن البعض امم إحوة » وليس 
كذلك » وإنغا اسم الأب واحد . 

ومن الأمثلة على الإخوة : 

١ا‏ مثال لاإئنين من الصحابة : ( عمر وزيد ابنا الخطاب ) . 

مثال للثلاثة من الصحابة : ( علي » حعفر » عقيل بنوا أي طالب ) . 

۳ مثال للسبعة من الصحابة :( النعمان » معقل » عقيل » سويد » سنان» 
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رعبدالرحمن » وعبدالله بو مُقَرّن ) . 

›» مال للستة من التابعين :( محمد » وأنس » وجي » ومعبد » وحفصة‎ ٤ 
٠ ) و كريسة بنو سدرين‎ 

مثال للأربعة من أتباع التابعين : ( سهيل » عبدالله » محمد > صالح بنو أي 
صا ) . 

مثال للحمسة من اتبا ع التابعين : ( سفيان › أدم » عمران » محمد › 
وإبراهيم بنو عبينة ) . 

4 معرفة المنغق والمفرق ٠‏ 

والراد من ذلك هو : معرفة أسماء الرواة » وأسماء آبائهم المتفقة حطاً ولفظاً 
» والمختلفة عينا. ومن الأمثلة على ذلك : 

. الخليل بن أحمد : إشترك هذا الإسم لستة أشحاص‎ -١ 

1 عمر ين الخطاب : إشترك لستة أشخاص . 

ومن فوائد معرفه : 

النمييز بين المشت ر كين في الإسم » فرعا يكون أحدهم ثقة والآحر ضعيفا › 
هذا على فرض إشتراكهم في عصر واحد » أما إذا كانوا في عصور متباعدة 
فلا إشکال , 
8 معرفة الهمل . 

وهر أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الإسم فقط » أو مع إسم 
لاف ار غم فلك وا غا بخن كل واد هما ولا بضر 
مال إلا إذا كان أحدها ثقة والآعر ضعيفاً ء أما إذا كانا تقتين فلا يضر 
مال من الأمثلة على ذلك : 
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1 إذا كانا لقعين :مثل ماوقع للبخاري من روايته عن أحمد »وأجمل ولم 
ينسب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح »أو أحمد بن عيسى و كلاها لقة. 
۴ إذا كان أحدها ثقة والآخر ضعيفا :سليمان بن داود » فإن كان 
الخولاي فهو ثمة » وإذا كان اليماني فهو ضعيف . 
× هعرفة الشابه ‏ 

وهو أن تتفق الأسماء لفظاً وحطا » وتختلف أسماء الآباء لفظاً لاحطا » أو 
بالعكس ومن الأمثلة على ذلك : 

اس محمد بن حقیل ت بضم الن س ومد بن عل ت تح لمي 
فهنا اتفقت أ“ماء الرواة واحتلفت أساء الآباء . 

ب شريح بن النعمان » وسُرَيحٌ بن النعمان فهنا احتلفت أماء الرواة » 
واتفقت أسماء الآباء » والإخحتلاف خحطاً فالأول بالشين » والثايي بالسين . 

وهناك أنواع أخرى من المتشابه ومن أهمها : 

أ أن محصل الإتفاق في الإسم » واسم الأب » إلا في حرفين أو حرف 
مثل : محمد بن حنيْن » ومحمد بن حبر . 

ب س أو محصل الإحتلاف في التقلع والتأحرر مثل : الأسود بن يزيد » 
ويزيد بن الأسود » أو في بعض الأحرف مثل : ايوب بن سيار أيوب بن 
يسار . 

معرفة الهمات : 

وهو من امم إسمه في المعن » أوالإسناد من الرواة أوممن له علامة بالرواية »> 
ومن فوائد بعثه أولاً : إن كان الإمام في السند فأهيته معرفة الراوي الثقة من 
غیره . 
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ثانا : إن كان قي العن فمن أهم فوائده معرفة صاحب القصة » أو السائل 
حي إذا كان في الحديث منقبة » أو لحو ذلك . 

ويعرف الإبمام بأحد أمرين : 

. إما بوروده مسمى لي بعض الروايات الأخرى‎ ١ 

۲ أو بتنصيص أهل السيرعلى كثير منه . 
رمن أقم الهم : 

1 رجل أو امرأة : مثل حديث ابن عباس : أن رحلا قال يارسول الله : 
احج كل عام ؟ فهذا الرجل الأقرع بن حابس ( وهذا أشد أنواع الإام ) . 

- الإبسن والبنت : ويلحق يه الأخ والأحت ونحوها كابن الأخ مثل : 
حديسث آم عطية في غسل بنت التي صلى الله عليه وآله وسلم ياء وسدر» 
فبنت الي صلى الله عليه وآله وسلم هي زينب رضي الله عنها ( وهذا يأ 
في الدرحة الثانية ) . 

۴ العم والعمة : ويلحق به الخال والخالة » وان العم أو بنته » ونحو 
فلسك كحديث رافع بن حديج عن عمه ف النهي عن الُخحايرة » فاسم عمه 
(ظهمر من رافع ) ر وهذا يأني في الدرجة الفالة ) . 

“- الزوج أو الووجة : كحديث وفاة زوج سبيعة . فاسم زوحها (سعد 
“سن حولة ) وحديث زوجة عبدالرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة 
القسرظي فطلقها . أمها نعيمة بنت وهب ( وهنا يأن في الدرحة الرابعة ) » 
رالفرق اين المهمل والمبهم هو أن المهمل ذكر أسمه والتبست عينه › والمبهم م 


یذ کر ایی 
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۸- معرفة الوأحدان ١‏ 

وهم الرواة الذين مم يرو عن كل واحد منهم إلا راو واحد » وفائدته معرفة 
مجهول العين » ومن الأمثلة على ذلك : س 

١‏ من الصحابة (عروة بن مرس ) م يرو عنه غور الشعي » والمسيب 
بن قرن ل پروي عنه غر ابنه سعید . 

من التابعين : ( أبو العشراء ) نم يرو عنه غير ماد بن سلمة . 
معرفة من ذكر بأتماء ء أو صفات محتلفة : 

وهو راو وصف بأسماء أو ألقاب أو كى متلفة من شخص واحد أو جماعة 
رع اتات کی عه ھی وا ا ت 
( حماد بن السائب ) » وسماه بعضهم ( أبا سعيد ) . 

ومن أهم فوائده : 

١‏ عدم الإلتباس في أسماء الشحص الواحد »> وعدم الظن بانه أشخحاص 
متعددون . 

۲ كشف تدليس الشيوخ . 
١ ١‏ معرفة الألقاب ٠‏ 

والمراد به هو البحث » والتفتيش عن ألقاب المحدثين » ورواة الحديث 
لعرفتها وضبطها ۔ 

ومن أهم فوائنده : 

» عدم ظن الألقاب أسامي » واعتبار الشخحص الذي يذكر تارة بإسمه‎ ١ 
, وتارة بلقبه شخحصين » وهر شخص واحد‎ 

1 معرفة السبب في اللقب » ومن الأمثلة على ذلك : 
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ي 
أ الضال : لقب معاوية بن عبدالكرع الضال » ولقب به لأنه ضل . 
ب غثتر : ومعناه المشكب في لغة أهل الحجاز » وهو لقب محمد بن 

حفرالبصري صاحب شعبة » وسببه هو أن ابن جُريج قدم البصرة فحدث 

بحديث عن الحسن البصري » فأنكروا عليه وشغبوا » وكان من أكثرحم 

ا عله دد من حفر فال له اکت پا ر دوزم 
جس صاعقة : لقب به محمد بن إبراهيم الحافظ » روى عنه البخاري › 

ولقب ذف تة د 

د مطنن : لقب أبي حعفر الحضرمي » ولقب به لأنه کان وهو صغیر 
بلعب مع الصبيان قي الماء » فيطينون ظهره › فقال له أبو نعيم : يامُطين لم 

لاتحضر ملس العلم ؟ 

: معرفة المفردات من الأسماء ء والكنى  والألقاب‎ - ١ 
والمقصود بذلك أن يكون لشخحص من الصحابة أو الرواة عامة » أوأحد‎ 

الملماء اسم »أو كنية أو لقب » لا يشا ركه فيه غيره وفائدة معرفته عدم 

الرقرع لي التصحيف والتحريف »ومن الأمثلة على ذلك : _ 
اوا الان السا ر ادان فانم ون غرم شنج 

تقر بن مير ) , 
لأنيا: الك من الصحابة ( أبو الحمراء ) مولى الرسول صلى الله عليه وآله 

رلم وإسمه ( هلال بن الحارث ) ومن غيرهم ( أبو العببنين ) » واه 

(سغينة) مولى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 
واه مهران » ومن غيرهم: ( ندل ) » واسمه عمرو بن على الغزي 


لكر 
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- معرفة هن اشتھروا بکناهم , 

والمراد به التفتيش عن أسعاء من اشتهروا بكناهم » حي يعرف الإسم 
غيرالمشهور لكل منهم . 
۴ معر فة الو تلف و املف 

والمراد به أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكئ حط » وتختلف لفظا مغل : 
(سلام » سلام ) . الأول بتخفيف اللام » والثان بتشديدها . 

1 ( سور » مور ) الأول بكسر اليم »وسكون السين » وتخفيف 
الواوء والثاني بضم اليم وفتح السين وتشديد الواو . 

۳س (البزاز » والبزار ) الأول في آخره زاي » والآخر راء . 

وفائدته هو جنب الخطاً . 
٤‏ - معرفة اء من اشتهروا بکناهم . 

واللراد به معرفة من اشتهروا بكناهم حى يعرف اللإسم غير المشهور لكل 
منهم . 

أقسام أصحاب الكنى : 

ا من امه كنيته ولا إسم له غيرها كأ بلال الأشعري . 

۲ من عرف بکنیته » ولم یعرف آله إسم أم لا ؟ مشل : (ابن ئاس ) . 

۳ من له کنیتان : ( کاین حریج یکی باي الولید » واي خحالد ) . 

: من احتلف لي كنيته ( كأسامة بن زيد ) قيل : ( أبو محمد ) › وقيل‎ ٤ 
. ) أبو عبدالله ) وقيل : ( آبو حارجة‎ ( 
من عرفت کنيته » واحتلف يې امه ( کأي هربرة ) فقد احتلف في امه‎ ٥ 
. واسم ييه على ثلائين قولاً » أشهرها عبدالرحمن بن صخر‎ 
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والراد به هو : البحث عن الوقت في كل من المولد والوفاة » والوقاتع 
SE‏ فوائده معرفة إتصال ات إنقطاعه » فإذا وقعت 
لك مثلا رواية سهيل بن ذكوان بأنه رأى عائشة بواسط » وأنه روى عنها » 
وعلمت أن عائشة توفيت عام ۷١(‏ ) ه . وأن واسط اخحتطها الحجاج عام 
(۸۳) ه . علمت كذب هذه الرواية » ولو علمت مثلاً : أن ابن المنادى 
ذكر آن الأعمش أحذ بر كاب أبي بكر الثقفي » وعلمت أن أبا بكر توف 
سنة )٥١١(‏ هه .وأن الأعمش ولد سنة (11 ) ه . حكمت 
بكذب هذه الرواية . 

وكذلك مارواه مسلم في صحیحه برقم ۲٠۰۱(‏ ) في فضائل الصحابة › 
باب من فضائل أي سفيان » من طريق عكرمة بن عمار عن أي زميل » عن 
اين عباس قال : ( كان المسلمون لاينظرون إلى أي سفيان » ولايقاعدونه › 
فقال للضي صلى الله عليه وآله وسلم : ياني الله ثلاث أعطينهن ؟ قال نعم » 
قال : عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أي سفيان أزوجحكها ؟ قال 
نعم ٠‏ قال : ومعاوية تحعله كاتبا بين يديك » قال تعم"ء قال : وتأمرني حي 
اتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين » قال نعم ) . 

قال أبو زميل » ولولا أنه طب ذلك من البي صلى الله عليه وآله وسلم ما 
أعطاه ذلك » لأنه م یکن سال شيعا إلا قال نعم . 


ن س د 
() س من هنا الحديث استدل النواصب على أن معارية كاتا للوحى » وليس كللك 
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قال السيد الباحث ‏ حسن السقاف س هذا حديث موضوع » و أحد 
الأحاديث الثلائة المرضوعة الي ف صحيح الإمام مسلم . 

ومن دلائل وضعه : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان قد ترو ج 
ام حبيبة بنت أي سفيان قبل فتح مكة بدهر » وها زارها أبو سفيان قي المديدة 
وهو مشرك نحته عن فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لأنه مشرك 
جس ساعتئذ وهذا مشهور معلوم . 

قال الحافظ الذهي قي سر اعلام النبلاء : ( ۷/ ١۳۷‏ ) عن هذا الحديث 
في ترجمة أحد رواته (عكرمة بن عمار ) ماتصه : ( قلت : قد ساق له مسلم 
في الأصول حديثاً منكراً » وهو الذي يرويه بن ماك الحنفي » عن ابن عباس » 
ني الأمور الثلائة الي التمسها » أبوسغيان من البي صلى الله عليه وآله وسلم). 
قد نقل الإمام الحافظ النووي ‏ رجه الله تعالی ‏ في شرح مسلم : 1۳/١١‏ 
» عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع » قلت : وهو حكم 
صحیح لاغبار عليه . 

قال الحافظ ابن الجوزي قي هذا الحديث : هو وهم من بعض الرواة › 
لاشك فيه ولاتردد » وقد أموا به عكرمة بن عامر رواي الحديث » وإغا 
قلنا: إن هذا وهم » لأن أهل التاريح أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت 
عبدالله بن ححش وولدت له» وهاحر ها وها مسلمان إلى أرض الحبشة »› 
م تنصر وليت أم حبيبة على دينها » فزوجه إياها » واصدقها عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعة ألاف درهم » وذلك في سنة سبع من 
اممجرة . فجاء أبو سفيان في( زمن المدنة ) » وهي الي كانت بين الني صلى 
الله عليه وآله وسلم وبين قريش ق صلح الحديبية » فدحل عليها فثنت بساط 
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mm 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حى لايجلس عليه » ولاحلاف في أن أا‎ 
فيان » ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة تمان » ولايعرف أن رسول الله‎ 
. صلی الله عليه وآله وسلم أُمَر ابا سفیان ) انتهى”‎ 

قلت : وها عرفا كذب الحديث ووضعه . 
١١‏ - معرفة اللنسوين إلى غر آباتهم . 

والمراد بذلك معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه كالأم » والمجحد » أو غريب 
كالمربى وتحوه » ثم معرفة اسم أبيه » ومن الأمثلة على ذلك : 

) هن نسب إلى أمه هثل : ( معاذ » ومعوذ » وعوذ » بنوا عفراء‎ ١ 
وأبوهم الحارث س ومشل : ( بلال بن حمامة ) أبوه رباح » ومثل : ( محمد بن‎ 
الحنفية ) أبوه علي بن أي طالب عليهما السلام.‎ 

مسن نسب إلى جده هشل : ( أبو عبيدة بن اللحراح ) امه عامر من 
عبدالله بن اراح » وأحمد بن حنبل امه أحمد بن محمد بن حنبل . 

٣‏ من نسب إلى أجنبي لسبب هثل : ( المقداد بن عمرو الكندي ) يقال 
له : ( المقداد بن الأسود ) لأنه كان ني حجر الأسرد بن عبد يغوث فتيناه . 
١‏ - معرفة السب التي على خلاف ظاهرها : 

والمراد بذدلك معرفة الرواة الذين يسبوا إلى مكان » أو غروة أو قبيلة » أو 
صنعة » ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مراداً مثل : _ 

أبر مسعود البدري : م يشهد بدراً » بل نزل فيها » وينسب إليها . 

ب س يزيد الفقير : ل يكن فقيراً » وإغا أصيب لي فقار ظهره . 

ج س خالد الحذاء : ل يكن حذاء » وإغا كان يجالس الحذالين . 


ج م ده ص اک م 
)س حفع هبه النشبیه : ٥۲‏ ۵۳ : 
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۸ معرفة طبقات العلماء والرواة : 

والمراد بذلك معرفة القوم الذين تقاربوا قي السن والإسناد ء أو في الإسناد » 
ولابد فيه من معرفة مواليد ووفيات الرواة » ومن رووا عنه + ومن روى 
عنم 
۹- معرفة من خلط من اللقات . 

المخلَط : هو من تغير ذهنه فخلط في روايته . 

وحكم رواية المخحلط : أنه يقبل ماروي عنه قبل الإحتلاط » ولايقبل 
ماروي عنه بعد الإحتلاط » وكذلك ماشك فيه أنه قيل الإخحتلاط أو بعده . 
١ ١‏ هعرفة الوالي من الرواة والعلماء ” 

ومعن ذلك : معرفة الشخص المحالف أو المعتق » أو الذي أسلم على يد 
غوره » ومن هنا بعكن القول أن الوالي ثلاثة آنواع : 

أ مول الحلف : مثل الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي » فهو من 
قبيلة أصبح » وهم موالي لقبيلة تيم قريش بالحلف . 

ب مولى العتاقة مثل : أبو البحتري الطاثي التابعي » وإسمه ( سعيد بن 
فيروز ) هو مول طيءء لان سيده کان من طيء فأعتقه . 

ج مولى الاسلام مغل : عمد بن إ“ماعيل البخاري الحعفي » لأن حده 
المغيرة كان جحوسياً فاسلم على يد اليمان بن أخنس الحعفي فنسب إليه . 

ومن أهم فوائده الأمن من اللبس » ومعرفة المنسوب إلى القبيلة تسيا أولاً . 
-١‏ محرفة القات والضعغفاء : 

والمراد بالثقة هو العدل الضابط » والضعيف هو إسم عام يشمل كل من فيه 
طعن » اما في الضبط » أو في العدالة . 
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ي 
۲ معرفة أرطان الرواة وبلدانهم : 

والمراد به : معرفة أقاليم الرواة ومدفم الي ولدوا فيها › أو أقاموا فيها . 
رقد كان العرب قدا يتتسبون إل قبائلهم » لأن ارتباطهم بالقبيلة كان أقوى 
من ارتباطهم بالأرض » وأماالعجم فإفم ينتسبون إلى مدفم وقراهم »› وإذا 
أراد الحمع بين بلده » والبلد المتتقل إليه » فليبدا بالأول » ثم باكاني فمثلا : إذا 
أحد ولد في حمص » ثم انتقل إلى مكة المكرمة فيقال له : ( فلان الحمصي 
الككي ) » وقد اختلفوا في المدة الي إن أقامها الشخحص في بلد نسب إليها » 
وقيل اربع ستین . 

١ آم فواند هعرفة ر جال اللديل‎ e 

من خلال ماتقدم » لاجخفى عليك فائدة علم الرجحال » ونشير هتا إلى 
الفائدة الإجالية :-_ 

١‏ الأمان من اللبس والخلط يين الرواة » وذلك من حلال معرفة الك 
والألقاب » ومعرفة التفق والمفترق » والموتلف والمختلف » والمتشابه » وأيضاً 
معرفة الثقة من غيره . 

1 معرفة الإرسال والإنقطاع › والإرسال الظاهر والنفي » وذلك من 
خلال معرفة المواليد والوفيات » والأوطان والرحلات » والطبقات » فمعرفة 
أذ السراوي من التابعين عرفنا أن الحديث مرسل » ومعرفة أن الراويين ليسا 
ارين » أو متعاصرين وليس بينهما لقاء عرفنا آن الحديث منقطع › فإن 
أرهم الراوي العاصر اللقاء عرف أنه يدلس أويكذب . 

س معرفة الحديث هل هو ضعيف أم صحيح . 


۹۲ مواضيع الباب الرابح 


الباب لى الرابع 


طرق رواية الحديث وأهم الممينفات فيه : 
ويستمل على أربمة فصول : 


النصل الأول : طرق مروابة امحدىث وصيعأدانه » وألتاب الحدثين . 
الفصل الثاني : أ المصتفات ية احدث البوي الشرف . 
النصل اثالث : احدىث بين الرواة والدمراية . 


الفصلالرإع : بطلان ا حتجاج )سر ائيليات . 
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الفصل الأول 
طا رن الورواية ومر غ الأداء 


لارواية عن الشيخ طرق > و كيفيات مختلفة منها : 
١‏ القسراءة ٠‏ وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
ه الوع الأول : قراءة الشيخ : وهي أن يقرأ الشيخ » ويسمع الطالب 
سراء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه» وسواء مع الطالب وكتب ماسمعه » أو 
تمع فقط ولم يكنب » ويعتير هذا القسم من أعلى الأقسام . 

صيغ الأداء هذا القسم : قبل تخصيص ألفاظ الأداء لكل قسم من أقسام 
الرواية كان يقال لسماغ لفظ الشيخ : ( سمعته » أو حدثي » أو أحبرني › أو 
أنبأن » أو قال لي ٠‏ أو ذكر لي ) . 

ولكن بعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق الرواية 
صارت آلفاظ الأداء الخاصة بقراءة الشيخ : ( معت أو حدلي ) . 
٠‏ انوع الثاني : قراءة التلميذ على الشيخ : وهي أن يقرأ التلميذ والشيخ 
يمع ٠‏ وصيغ الأداء هذا القسم هي : ( قرأت على فلان › أو حدثنا قراءة 
عليه » أو أحبرنا ) » وهذا الذي عليه كثير من الحدثين . 
* الوع الثالث : قراءة الزميل : وهي أن يقرأ الزميل على الشيخ والطالب 
مع ٠‏ وصيغ الأداء هي : ( الأحوط أن يقول قريء عليه وأنا أسمع » أر 
حدثنا قراءة عليه » والمتعامل به هو أحبرنا) . 
الإجلة : وتنقسم إلى ثلالة أنواع : 
* السنوع الأول : المشافهة : وهي أن يقرل الشيخ للتلميذ أحزت لك أن 
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تروي عي کتاب کذا . 

رصيغ الأداء هذا النوع : ( أحاز لي فلان ء أو حدثنا إحازة » أو أحيرنا 
إحازة » والذي عليه المتأحرين (أنبأنا ) » ثم يسوق الإستاد . 
ه النوع العا : المناولة : وهي أن يناول الشيخ التلميذ كتاباً مع قوله هذا 
من سماعي فاروه عي » أو أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتاباً مقتصرا على قوله 
هذا من ”ماعي . 

وصيغ الأداء هذا النوع : ر ناولي » وأحاز لي » وهذا الأحوط » وججوز 
أن يقول : حدثنا مناولة » أو أخحبرنا مناولة » ) ثم يسوق الإسناد . 
e‏ الوع الحالث : المكاتبة : وهي أن يكتب الشيخ مسموعه اضر أو 
غائب » إما بخطه أو أمره وصيخ الأداء هذا النوع : ( كتب إلي فلان » 
حدثيٰ فلان » أو أخبرني كتابة ) » ثم يسوق الإسناد . 
٣‏ الو ج ادة , 

وهي أن جد الطالب أحاديث بخط شيخ يعرفه فيرويها عن صاحب الخط » 
وليس له سماع منه ولا إحازة » وصيغ الأداء أن يقول : ( الواحد وحدت 
بخط فلان » أو قرأت بخط فلان كذا وكذا) ثم يسوق الإستاد . 
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القاب المحدشين“ 


ومن المتاسب ذكر بعض ألقاب الحدين الى استحسن علماء الحديث 
إطلاتها على المشتغلين بالحديث وعلومه » وإلحاقها بأسمائهم عند ترجمتهم 
لتعرف طبقاتمم ودرحام » وأشهر هذه الألقاب الي ينبهوا على التمبيز بينها 
هي لالة : ( المسند » احدث . الحافظ ) . 

قاللستد : هو من بروي الحدیث بإسناده » سواء اکان عنده علم به آم 
ليس له إلا جحرد الرواية . 

واحمدث: حو من بروي الحديث بإسناده » مع معرفته به وبالعلل » وأسماء 
الرحال ء وأنواع الأسانيد » وعلى هذا هو أرفع مكافاً من المسند . 

أها الخافظ : فهر أعلاهم درحة » وأرفعهم منزلة » فمن صفاته أن يكون 
عارفاً باکٹر الأحاديث › ا بطرقها › میزا لأسانیدها حافطا لأ كثرها ن 
مرت نکی ایس وکرق مرا اکل کنات یت نره ی کر 
فة أكثر نما ججهله » وأشهر الحفاظ هر : الحافظ المنقن أحمد بن محمد بن 
عقسدة أبو العباس الكونفي الزيدي“ كان يحفظ ثلاائة ألف حديث من 
حديث أهل البيت » وقيل أربعمائة ألف حديث قال عبدالله القادسي : وهو 
أحسد الأحرة الأربعة الذين أحذوا عن الحافظ ابن عقدة ( أقمت مع إحوني 
()- ونوكد على أن الالقاب ليست على إطلاقها مطلقاً > بل غالبا » لأنه دحل فيها توع من 

اخلط ١‏ رافاملات . 


)س تفدیت قر مته . 
7) س الفلك الدرار : 4 , 
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بالكوفة عدة سنين » فكتبنا عن ابن عقدة » فلما أردنا الإنصراف ودعناد › 
فقال ابن عقدة : قد اكتفيتم عا معتم » أقل شيخ معت منه » عندي عنه مالة 
ألف حديث » فقلت ياشيخ :نحن إخحوة أربعة » قد كتب كل واحد منا عنك 
مائة ألفى حديث ) . وحكي عن حابر الحعفي“ أنه كان جحفظ عن الباقر 
انين ألف حديك” »وكان الإمام عبدالله بن حمزة جحفظ همسن آلف 
(O,‏ 


حدیث » هولاء بعض من حفاظ الريدية الذين تناساهم بعض امحدلن . 


(1) س الحامع لأحلاق ال ر كوي : ۱۵۲/۸ ١‏ انظرهامش علوم الندیٹ : ۸۷۷ ۷۸. 

(۲) س حابر بن يزيد بن الحارث الحعفي الكونفي » أحد الشيحة الأعلام » والدثين الكرام » روى عن 
الآمام زيد » وعن الإمام البافر ؛ وروى عته الغيائيان » وشعبة » وأبو حنيفة » قاح قيه النواصب 
تبعاً لقاعدمم المشورمة » توفي ستة ١۹۳(‏ )ھ . 

. 04 : الفلك الدوار‎  )۳( 

. س انظر تراحم شرح الأزهار للجتداري حرف العين‎ )٤( 


اهم الصفات في الحديث البوي الشريف رأنواعها ۹۷ 


الفصل التافي 


فی الحدیت النبسوي الشريف وأنواعها 


قهید عن كابة اديت ۾ 
وأحازها البعض الآحر قال السيوطي : ( احتلف السلف من الصحابة 
رالتابعون في كتابة الحديث فكرهها طائفة › وأباحها طائفة » وفعلوها منهم 
علي وابنه اخسن ۲ . 

وأکٹر من تشدد في عدم کتابتها هو أبو بكر » وعمر بن الخطاب » و کان 
فد جمع أبو بكر مسمائة حديث » ثم أحرقها » قالت عائشة : ( إذ أي جمم 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مسمائة حديث 
فبات ليلة يتقلب كثيرا » ففميٰ » فقلت : أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك » 
فحرقها م ° , 
عليه أن يكتبها » فطفق عمر يتخير الله شهرا » ثم أصبح يرما وقد عزم الله له 
فقال : لي آرید آن اکب السنن › وان ذکرت قوماً کانوا قبلکم کبوا کتبا 


a 
٩ : )س مصادر الحديث عند الإمامية‎ 
. ٠١۴ : اصول المندیث للعطیب‎ ~7 
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فأکبوا علیها » وتر كوا تاب الله » وإ والله لا أشوب کتاب الله ابدام ° » 
وقد حرص عمر على ذلك أيضاً عند وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 
فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه لما حُضر رسول الله (أي -حطرته الوفاة) 
وفي البيت رجحال فيهم عمر ين اللخطاب قال الي صلى الله عليه وآله 
وسلم:( هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده) ” فقال عمر: ( إن التي 
غلبه الوحع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله ) ولي رواية : ( إذ التي 
ا 

أما الإمام علي فقد ثبت أنه كتب صحيفة في أحكام الديات » وعندما 
سكعل عن محتوى هذه الصحيفة قال : ( العقل“ » وفكاك الأسير » ولايقتل 
مش بکافر م : 


. 8¥ : انظر أطواء على المنة‎ ١ ۳ /۱ : طبقات ابن سعد‎  )١( 

(۲) س ومن اللوم إن الرسسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقل : ( إني تارك فیکم ما إن 
مكنم به لن تضلوا من بعدي كاب الله ونحرني أهل بين ء إن اللطيف الف تبأني ممما لن 
يفترقا حن بردوا علي الحوض ) » ققدم تخریح ها الحدیث » وکان یکرره الرسول عمل الله عليه 
وآله وسام في أكشر من موضع حى قبيل وفاته » واشتهر جحديث اللقلين قال الشيخ حسن 
القاف : ( وما حديث : (ر ت ركت فيكم ما إن سكم هما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب 
الله وسنيّ )) الذي يرددء الناس فيما بينهم » ويقوله الخطباء على النابر فحديث موطرع 
مكذنوب » وضعه الأمويون وأتباعهم » ليصرفوا الاس عن هذا الحديث الصحيح في العترة فاتبه 
لذلك جد ۱11 وقد ذكرت هيع طرقه » وبيدت مالي أسانيده من الكذابين » والوضاعين في آخر 
كتابي ( محيح صفة صلاة اليي صلى الله عليه وآله وسلم ص ۸4 » فارحع إن شئت التوسع. 
انظر كتابه صحيح شرح العقيدة الطحارية : .٠٠٤‏ 

(۳) أفواء على الة : ٠١‏ , 

(+) أي المساقل والديات . 

(ه) ‏ فتح الباري : /١‏ 1۸۲ » باب كابة العلم . 


أهم المصنفات في الحديث النبوي الشريف وأنواعها ۹4 
ف 
كما شاعت في عصر الصحابة صحيفة أخحرى » أمر الي صلى الله عليه 
رآله وسلم بكتابتها في السنة الأولى من المحرة» اشتملت على حقوق 
المهاحرين والأنصار »› وكيفية التعامل مع اليهود وعرب المدينة » مطلعها: 
(مذا كتاب محمد الي رسول الله بين المومنين والمسلمين من قريش »› وأهل 
يشرب ومن تبعهم » فلحقه هم » وحاهد معهم : ألم أمة واحدة من دون 
الناس ) © 1 
كما عي عبدالله بن العباس ' المتولى سن( 1۹ ) هه بكتابة الكثير 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ألواح كان جحملها في جالس 
اللم » ولقد روي أنه ترك حمل بعير من كتبه » وكان تلميذه البار سعيد 
بسن جبير » المتوق سنة ( ٩١‏ ) ه» يكتب عنه ماعلي عليه" وكان 


. صبحي الصاح‎ ٠١ : علوم الحديث ومصطلحه‎  )1( 

() س عدالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الماشي ؛ بعر الأمة » وترجان القرآن » ولد قبل 
امعحرة بثلاث سنوات » وحنكه النيي بربقه وقال : (( اللهم فقهه في الدين »> علمه التأويل » وهو 
أحد العبادله » وأحد الستة الكثرين في الرواية » وكان يجلس يوم لتفسير ٠‏ ويوماً للفقه ٠‏ ويوما 
للشعر ١‏ ويوماً لأيام العرب » رخهد مع الإمام علي عليه السلام حروبه » واستعمله على البصرة » 
تسواي بالطالف سنة ( ۷١‏ ) هب عن واحد وسبعين » وف كف بصره ؛ وصلى عليه محمد بن 
فة وقال : اليوم مات رباني هذه الأمة » وما نسب إليه من الأحاديث الضعيفة فمردود على 
ناله » لأنه کان بت كل » وقد كذب على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم » فما باللك 
بغیره ؟. 

() س طبقات ابن سعد ۲ر ۱۴۴۳ . 

() سيد بسن جير بن هشام الأاسدي مول بني واللة ؛ بطن بني أسد بن حزعة » أحد أعلام 
الستابعين وفضلالهم » روي عن مسعود » وابن عباس وثقه الإمام المويد بالله » وعد السيد صارم 
يسن من لقاة محدثى الشيعة » وقد محر ج من القراء على الححاج فقال لم خحرحت؟ قال + لبيعة 
لي عنقي فتنله سنة (ه4 ) عن 1١‏ منة ء كان محروجه مع الحسن بن الحسن . 


¥۰ أهم المصفات في الحديث النبوي الشريف رأنواعها 


حابر بن عبدالله ا متو سنة (۷۸ ) ه . صحيفة أيضا » وروي أا في 
مناسك الحج »واشتملت على حطبة الوداع » وقد أوردها القاضي عبدالله بن 


= 
أي النجحم الصعدي”“ في درر الأحاديث النبوية . 
والواقعم انه لر دون الحديث الصحيح ي عصر الصحابة بصورة وسم 1 


وبطرق صحيحة لا كثر الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وقد أدرك الخليغة العادل عمر بن عبدالعزيز اموق ٠١١(‏ ) ه كثرة 


الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وحاف من ضياع العلم 
فأمر بتدوين الحديث » ومع ذلك نم يسلم لأن الكذب على رسول الله قد 
طم » والوضع قد كثر . 

وأول كناب دون بسند صحيح هو جحموع الإمام زيد بن علي التو 


. ۱۷۹ /٦ سنن الدارمي : ۱/ ۱۲۴۳ . ۲ اہن سعد‎  )1( 

(۲) س أو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن أي الحم المشهور بقاضي صعدة » قفا 
بصعدة » وأحذ عن الإمام ا منصرر بالله عبدالله بن حهمزة » وعن القاضي العلامة الحقق جعفر بن 
أحمد بن عبدالسلام » وعن القاضي عطية بن أي التحم ‏ ريعنير من علماء الزيدية ي عهد الدرلة 
المنصورية ء وقد تولى القضاء بصعدة من قبل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ء ومن مولفاته : 
كتاب الناسخ والمسوخ » ومع الاحاديث الي في الأحكام في كتاب اه الدرر النبوية بالأسانيد 
اليحيوية » تولي سشة ١(‏ 16 ) هى » أورد حديث حابر في درر الأحاديث البوية » وذكر فيه 
حطدة الوداع » وقد رواها عن شيخه عطية قراءة عليه » وعطية رواها عن والده › ووالده رراها 
بسنده إلى جعفر بن محمد بن على عليهم السلام عن أيه > عن حابر بن عبدالله رحمة الله عليهم . 

(۳) س بحمو ع الإمام الأعظم زيد بن على عليهما السلام من أصح كتب الحديث رتبة ؛ وأقدمها 
تدوينا » كتب بإسناد عالي » وقد أقسم شيخنا العلامة انجتهد صدالدين المويدي قاللاً : ر وال إن 
افجموع عندي أصح كب أهل اليت » وأنه متلقى بالقبول عند آل حمد كما نقله الألمة 
الالبات. وإن أحاديثه خرجة في كتب أهل البيت كأمالي الإمام أحمد بن عى » وأحكام الإمام 
المادي إلى التق » رشرح التجريد للإمام المويد باللة » والحامع الكافي » وسار أماليامم ومولغاقم 


أهم المصنفات قي الحديث النبوي الشريف وأنواعها ۷۱ 
gg mm"‏ س 
نة (۲۲١)ه‏ » وهر يشتمل على مائتين ولانية وعشرين حديثا نبويا» 
وثلامائة وعشرين حرا علوياً » ونحبرين عن الحسين بن علي » ویشتمل على 
كغير من المسائل الفقهية عند الإمام زيد بن علي » ويعتير أصح كتاب بعد 
كتاب الله » وقد وحم من قال بأن موطأ مالك المتولى سنة (1۷۹ )هح 
أقدم منه في التدوين » وقد اشتمال موطأً مالك على بعض الأحاديث النبوية 
عزو جة بفتاو ى الصحابة والتايعين . 

رف عصر أتباع التابعين تمن كانوا على رأس المتين ومن بعدهم عَني علماء 
الحديث من مختلف الطوائف بتأليف المسانيد » واجاميع » والسنن » والمعاحم 
والعلل ء والأجزاء » والأطراف » والمستدركات » والمستخرحات » وهكذا 
تفنن العلماء ي كتابة الحديث » ولم يصل إلينا إلا بعد مراحل طويلة » وجهود 


م و > ع د 2 
* وتخسرج في مولفات سالر علماء الإسلام » كاللت وغيرهاء وإنه كالحوهرة المنيرة في كتب آل 
محمد صلوات الله عليه وعليهم وسلامه » وإن التشكيك فيه جهالة ونصب لآل عمد عليهم 
السلام ‏ ومن أذ من افحموع فقد أحذ من عين صافية » ولم بقدح فيه إلا حاهل أو تاصي » أو 
مسن قعد يه القصور ) نقلت هفا الكلام من كلام له لي أول جحموع الإمام زيد عليه السلام قال 
فیسه:حسرر تاریخ : ۱۳۸۹ ه » وحدت ذلك عندماقابلت نسخي على نسخته الي له عليها 
تعسليقات مفمدة وقد طبع هذا اهموع مرتين تحت إشراف القاضي العلامة عيدالوامع الواسعي 
رمه اه » وسماه : مسد الإمام زيد ) . 


() - تقدمت ثرجته عليه اللام . 


۷Y‏ أهم المصفات في الحديث النبوي الحريف رأنواعها 


أنوإع اللصنيق في ادي 

ومن المناسب الإشارة إلى أنواع هذه المصنفات الحديثية » وما ذا بميز كل 
واحد عن الآحر : 
e‏ الجوامع : 

الجحامع : هو كل كتاب يمع فيه مولفه جميع الأبواب من العقائد ء 
والعبادات » والمعاملات » والسير » والمناقب » والفعن ء وأخبار يوم القيامة 
مثل : محموع الإمام زيد" ٠‏ وحامع البخاري . 
© المسانيلد : 

اشد : هو كل كتاب حُمع فيه مرويات كل صحابي على حدَة من غير 
النظر إلى الموضر ع الذي يتعلق فيه الحديث مثل مسند أحمد بن حتبل . 
e‏ النن : 

هي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنياط 
الأحكام مل : أمالي الإمام أحمد بن عيسى » وكتاب شرح التجريد للإمام 
المؤيد بالله » وسنن أبي داود » وغيرها . 
© المعاجم : 

الْعْحَم : هو كل كتاب جع فيه مولفه الحديث مرتباً على أسماء شيو حه 
على ترتيب حروف افجاء غالبا مثل : المعاحم الثلاثة للطبران الكبير » 
والأوسط › والصغير . 


 )1(‏ رهو غم مشنمل على باب العقالد » لكن يطلق عليه جامع » وكذلك مد لأته مع فيه 


أهم الممنفات في الحديث النبوي الشريف رأنواعها v۳‏ 
aga ET pa‏ 


۾ الال : 

وهي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها مثل : كتاب 
العلل للدار قطي » و كتاب العلل لعلي بن المدين . 
۾ الأجزاء: 

هي كل كتاب صغير جحُمع فيه مرويات واحد من رواة الحديث » أو حُمع 
فيه مايتعلق حوضو ع واحد مثل : كتاب الذ كر للمحدث الحافظ الزيدي محمد 
بن منصور المرادي » وكتاب الأذان بجي على خر العمل للحافظ الزيدي 
محمد بن علي بن الخسن العلوي” . 
ه الأطراف : 

هي کل کتاب ذکر فيه مصنفه طرف کل حدیث لیدل على بقیته مثل : 
كناب تحفة الأشراف .ععرفة الأطراف للمري . 
٠‏ السكدركات : 

المستدرك : هو كل كتاب جع فيه مؤلفه الأحاديث الي أستدر كها على 
كستاب آحر عا فاتته على شرطه » مثل : المستدرك على الصحيحين لأي 
عبدالله اجام , 
* المستخرجات : 

امس تخر ج : هو كل كتاب حرج فيه مولفه أحاديث كتاب لغيره من 
الرلفسين باس انيد لنفسه من غير طريق المولف الأول » ورعا احتمع معه لي 
شيخه أو من فوقه مغل : المستخر ج على الصحيحين لأب أعيم الأصبهاني . 


دا هپ > کے 
() س تففمت ترجه . 


)س تقدمت تر مته ۔ 


4 أهم المصنفات في اخديث النبوي الشريف وأنواعها 


مضصطذخات ف الكابة : 


غلب على الكثير من الحدثين الإقتصار على الرموز في كتابة ألفاظ الأداء 
ومن أحمها :س 

1 حدلنا س اخحتصروها إلى : (تفسا أونسا). 

أخبرنا س اختصروها إل: (أنا أوأرنا). 

.) توي الإسناد إلى إسناد آحر إخحنصروها إلى : ( ج‎ ٣ 

وقدطى هكذا ( حا ) أي تحويل السند . 


کب اطدين عد الزيدية Y0‏ 


ف 


أشهر كتب الحديث 


أل عند الزيدية : 

من أشهر كتب المديث عبد الزيدية : 
١‏ جحموع" الإمام زيد بن علي للإمام زيد بن علي عليه السلام (المتوق: 
۲ ه) ‏ ويعتير أقدم كتاب حديثي جمع في مواضيع الفقه » وهو ينقسم 
إل قسسمين : حديثي وفقهي › مطبو ع باسم مسند الإمام زيد بن علي عليه 
السلام . 


1 مسند اللإمام علي بن موسى الرضا" عليه السلام ر( المتوق : ۲٠۳‏ م) 


 )1(‏ قال شيخنا السيد العلامة الأ جحد : جمدالدين بن محمد الويدي : ر فأما بحموع الإمام زيد بن 
علي عليهما السلام » فالذي يظهر عند التحقيق أنه لايلغ رتبثه كتاب » لأن روايه عن أي حالد 
معلرمة متغق عليها بين الأمة لااحتلاف عندهم لي ذلك » و يتكلم فيه متكلم من المخالفين » إلا 
من أجله » وعدالة أي الد جحمع غليها عند آل محمد عليهم السلام » فاطبة » أضف إلى ذلك أنه 
متلفى بالقبول عندهم » كما أفاد ذلك الأئمة الأعلام » أضف إلى هذا أن أخباره عخرحة من كب 
العثرة ؛ وسالر الأمة » فاي كحاب له هذه ارتبة » وهذه الشهرة ؛ وحذه الصحة » فهو الحقيتق بان 
يقال فيه : إنه أصح كاب بعد كتاب اله عر وحل » فعلى هذا النمط يكون النظر في سار أسغار 
أتمتنا وعلماء ملتنا رضي الله عنهم ) انظر اللوامع : ۲٠۹/١‏ . 

()- الإامام على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر من زين المايدين علي 
ان اتسين بن أمير الومئين علي بن أي طالب سلام الله عليهم أجمعين » أحد ألمة العترة الطاهرة» 
ولد سنة ٠۸(‏ ) ه بالمدينة المنورة وكان من أعلم أهل زمانه » ومن أكثرهم صوماً » وعبادق 
وله اقب وكرامات ٠‏ وله المسند المذكور » ويسمى أيضاً بصحيفة على بن موسى الرضا 
المشسسهورة بالسد المتصل بالمدرة الطاهرة وقد اتوت على أحاديث اي العلم والصلوات » ولي 
فضالل أهل الت » واي برالوالدين وسلة الأرحام » ولي فضل اللمهاد توي عليه السلام سنة 
۰) هھ جفراسان . 


۳۹ کتحب الحدیٹ عد الزیدیة 


» ملحق عجحموع الإمام زيد بن علي عليه السلام . 

۳ كب الحدث الحافظ الكبير : أحمد بن محمد بن سعيد الكوقي المعروف 
بابن عقدة ( ت : ۲۳۲ ) ه. 

قال عنه السيد العلامة صارم الدين الوزير : ( الإمام الحافظ المتقن البحر » 
كانت كتبه ستمائة مله » وكان بحيب قي ثلامائة ألف حديث أكثرها من 
حديث أهل البيت عليه السلام » ويحفظ مائة ألف حديث بأسانيدها » وقال 
عنه الذهي : ( بمكن أن يقال لم يوحد أحفظ مئه إلى يومنا هذا » وإلى قيام 
الساعة ) . 

وذکر الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عنه : ( أنه ألف كتاباً في حديث 
(الغدير ) » وذكرله أكثر من مائة طريق وهو من أهم كتبه » ومنها أيضاً طرق 
حديث ( الراية ) » وطرق حديث ( الشورى ) » وطرق حديث ( الطائر» 
وطرق حديث ( الكوفة ) ء ( فضائل الإمام علي ) » (كتب السثن ) . ولكن 
هذه الكتب مفقودة » ولن نحدها إلا قي بطون الكتب . 

٤‏ أمال" الإمام أحمد بن عيسى» للإامام أحمد بن عيسى “ بن زيد عليه 


(ا) ‏ قال اليد العلامة البارع > عارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير : ( وجفاوت الصحبح 
بتفاوت صفاته ر أي الصقات الموجبة للصحة كالعدالة التامة والضبط اتام ) ومن تم قدم أصحابا 
أحاديث الأمالي : ( أي أمالي الإمام أحمد ين عى ) » والجامعين ( يقصد المحخحب والأحكام )» 
وحامع آل محمد ونخحوها من كتبنا ( كالأماليات ) الفلك الدوار : ۹۹۸ ؛ ونود اليه بأن في 
أمال الاما أحهمد بن عى زيادات من رواية الحافظ محمد بن منصور المرادي لأنه هو الذي قام 
بجمعها .وعلى ماي بدر أن أقمتنا يقدمون الرواية الي عن سلقنا خحاصة الحلسلة بأهل البيت 
وشيعتهم وأغلبها فيما ذكرناه » أما بقية الأحاديث الي حاءت في بعض كب ألمة الزيدية 
وعلمالها فقد يكون روانما رواة الصحاح الحة » فللناظر نظره فيما كان كذلك . 


. تقدمت تر مته‎  )۲( 


کب الحديث عند الزيدية VY‏ 
ککkÃkÃkAHkmگhگhگگگگ‏ ر 
السلام ( الوق : ۲٤۷‏ ه) . 
ما رواد اللإمام القاصم بن إبراهيم عليه السلام ( التو :١٠٤۲ه)‏ لي 
كتابه الفرائض والسنن » و كتاب المناسك » وكتاب صلاة الوم والليلة » 
وكتاب مسائل جحهشيار » وكتاب مسائل الكلاري » وكتاب مسائل 
النبروسسي » وما رواه في ججموعه الشريف في أصول الدين » وهي روايات 
ممزوجة بغيرها من المسائل الفقهية والعقائدية . 
أمالي وتفسير المحدث الحبري' ر( المتوق : ۲۸١‏ ه) . 

۷ كناب الذ كر للحافظ محمد بن منصور المرادي ( المتوق : ۲۹۰ هم. 
ما رواه الإمام المادي عليه السلام ر المتوق :۲۹۸ ه) » في الأحكام 
والمنتخحب والفنون والمحموعة الفاحرة » وهي روايات ممزوحة بغيرها من 
المسائل الفقهية والعقائدية . 

۹ الأحاديث الواردة في تفسير فرات الكو" ( التو : ٠٠٠١‏ ه) 


 )١(‏ هو العلامة ١‏ الحافظ الحسين ين مسلم انيري الكوفي ‏ أبو عبداقه > الحدث المفسر » أحر 
عظماء الزيدية الأحلاء » صاحب التضم العروف الذي جمع فيه ما نزل من القرآن في أهل 
البيت علهم اللام » مع الروابات الدالة على ذلك » وقد طبع تحقيق السيد محمد رضا 
اسسينن؛ وله مولف آحر امه المستد في الحديث . ترحم له صاحب الطبقات الحافظ إبراهيم بن 
الغاسم فقال : أبو غبدالله » القرشي » الكوفي » صاحب التقسير إلى أن قال وأخرج له الألمة 
اللعاة المويد الله وأحوه أبو طالب » والمرشد بالله » والشريف العلوي ؛ وصاحب الحيط ٠‏ 
وغرهم کلیر توفي سنة ( ۲۸۹ ) هھ . 

() - فرات الكوني هو فرات بن إبراهيم بن فرات الكونفي » أبو القاسم » عالم » حافظ » مغر ؛ 
مسن أهل الكوفة » عاصر الحافظ أبا العباس بن عقدة » وابن ماني » وتلم على يديه أبو القاسم 
علوي » وروی عن أكثر من مالة وعشرين شيخاً » منهم ؛ محمد إن منصرر المرادي . توفي نماي 
الغرن اثالث » وبداية القرن الرابع الهجري . اثظر ر أعلام المولفين الريدية ) _ حرف الفاء ‏ . 


۳۸ كتب الحديث عد الريدية 


٠‏ الأمالي لللإمام الناصر الأطروش : ( التو ۳٠٤:‏ ه) أكثرها لي 
فضائل أهل البيت . 

1 کتاب مناقب '' آمیر المومنين علي بن أي طالب عليه السلام » للعلامة 
امحدث عمد بن سليمان الكوق ر المتوق : ۳۲۲ ) ه. 

۲ أمال الإمام المويد بالله لالإمام الويد بالله أحمد بن الحسين اشاروني : 
(المحوف : ٤١١‏ ه) 

۳ كتاب شرح التحريد للإمام المويد بالله أيضا . 
١ ٤‏ الأمالي المعروف ( بنظم الغوائد وتقريب المراد للرائد ) للقاضي الحدث 
المحكلم عبد الحبار بن أحمد بن عباد اطبار المعتزلي الريدي" . 


)١(‏ _ كتاب الناقب من أهم الكتب عند الزيدية » إحتواء على ما يقارب ألف ومائين من الصرص 
النبوية ٠‏ والحلوية ء والآثار الدالة على أفضلية مير المؤمنين عليه السلام . طيع أحيرأً بنحقيق الشيخ 
محمد باقر المحمودي . 

 )۲(‏ محمد بن سليمان الكوق ولد سنة (ذد۲ ) ه ١‏ وحو أحد علماء الزيدية الأجلاء » وأحد 
دنن المرمرقين » وهر من أنصار الإمام الهادي إل الق عله اللام » تول القضاء للهادي ثم 
لإبنه الناصر » وهر غير علي بن سليمان الكرق قاضي المادي الآخر » وله الكثر من الآثار منها: 
كتاب ( المنتخب ) الذي سأل فيه الحادي عليه السلام » رله كتاب ر المراهين ) لي معجزات الي 
وله كناب ر المحاقب ) الآنف الذأكر » وقد هاحر عن العراق إلى اليمن لنصرة الإمام الحادي 
عليه السلام » ولطلب العلم على يديه » ولعل أنه تتلمذ قبل جميثه إلى اليمن على يد الحدث الكبير 
محمد بن منصور المرادي . توي سنة ( ۳۲۲ ) ه . 

» القاضي العلامة الحدث المتكلم » عبد البار بن أحمد بن عبدالحبار الاستراباذي , أبو السن‎  )۳( 
هه » واتصل بالصاحب‎ )۳۲١ ( أحد أعلام الفكر الإسلامي » مرلده في إقليم خراسان سنة‎ 
والإمام المويد بال » بايع الإمام المؤيدبانك بالإمامة‎ ٠ بن عباد الزيدي » تتلمذ على يديه أبو طالب‎ 
له مولفات واسعة في شن الفترن متها : الكاب المذ كور » و كتاب ( تبيت دلالئل تبوة سيدنا‎ 


كب الديث عند الزيدية ۷۹ 


٥‏ الإعتبار وسلوة العارفين للإمام الموفق يالله الحسين بن إسماعيل 
اجرحاق ( المنوق : ٤٠١‏ ه) . 

١١‏ أمالي الإمام أبو طالب للإمام أي طالب يحي الحسين الحارويي ( المتوق: 
٤‏ هه ) ٠‏ وله أيضا كتاب شرح التحرير 

۷ كتاب الأذان بجي على خير العمل للحافظ أي عبدالله محمد بن علي 
العلوي (ت : ٤٤٥‏ ه) . 

۸ وله أيضا كتاب الحامع الكاقي : 

وهو من SERS EES‏ 
فيه حامعه على أقوال الأئمة الأعلام من أهل البيت وشي شيعتهم الكرام > الإمام 
القاسسم بن إبراهيم » والإمام أحمد بن عيسى » والإمام المحسن بن يحي بن 
الحسين بن زيد بن علي » والحافظ محمد بن منصور المرادي » وذكر أنه جمعه 
عن نيف وثلاثين مصنفا من مصنفات محمد بن منصور المرادي » وأنه احتصر 
لأسانيد من الأحاديث » وذكر الحجح فيما وافق وخالف » ولابد من التنبيه 
على أن الزيادات المالفة لا عليه أهل البييت مدسرسة من بعض المخالفين لآل 


محمد ) + وكتاب ر تزيه القرآن عن المطاعن ) »> ر شرح الأصول الأنمة ) ٠‏ ( الجموع الحيط 
بلتكايف ) » وكاب ( المغي في أبراب التوحيد ) » وله غيرها من المولفات النافعة ‏ انظر 
أعلام الولفين الريدية س حرف العين س . تولي نة ( 11١‏ ) ه. 

)س الإمام الموفق بالل : الميسين بن إجاعيل بن زيد بن الحسن الحرحان » أبر عبدا » أحد ألمة 
السزيدية » وحفاظها أديب > نحطب » شاعر » أحاط بفقه جميع امذاهب » وبلغ القمة في علم 
الكلام ١‏ عاصر الإمامين المويد الله » رأباطالب > رأحذ عبه ولده المرشد با » وله مولفات تدل 
على تقدم كبر منها : الكتاب المذكور الذي مع فيه ما بفارب ألف ومالة حديث نبوية وآثار 
علوية لطهارة اللفوس وذيها » وله كتاب ( الإحاطة لي علم الكلام ٠)‏ وكتاب ( سألة في أن 
اماع أهل اليهت ححة ) س خ ‏ . توفي عليه الملام نة ( ٤٠١‏ ) هے. 


A۰‏ كب الحديث عد الزيدبة 


محمد كما صرح بذلك شيخنا العلامة جحدالدين بن محمد المويدي حيف 
قال:( وإنغا حصصت بالبحث هذا الكتاب الحامع لما قي زياداته » فقد دس 
بعض المخالفين لآل محمد عليهم السلام كثير؟ فيها فإن أثر الصتعة » والتكلف 
لذلك الكلام » لا سيما لي المشيئة ونحوحا واضح » وما كأها صدرت إلا من 
حذاق الأشعرية » والمتسمين بالسنية » وبرهان ذلك بنور البصيرة من نفثاقا 
بين لاح وقد وقع فيها سوالات وجوابات » وتصدى بعض متأحري 
أئمتنا"“ عليهم السلام لتأويلها » وحل ما فيها من المشكلات » وتأول بقدر 
الم تطاع لبعض » وأشار إشارات يفهمها ذوو الذوق لتصريف العبارات » 
وأصاب عليه السلام فليس عليه إلا مثل ذلك » وقد أحسن من قال : 
علي نحت القواني من مقاطعها وما علي إذا ‏ تفه مم البقر 

هذا وق المعلوم أنه لا يتعذر التأويل لكثير من صرائح الأقاويل » ولكله 
يتفاوت إلى قريب وبعيد » ومقبول ومردود » وذلك بحسب الدليل » والله 
تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل ) » وأما الزيادات الي قي باب القدر » 
والمشيئة » والإرادة » والإستطاعة » وحلق الأفعال » وتعذيب الأطفال › وقدم 
القرآن » وغير ذلك نما حو يعنيه مذهب الحبرية ونحوها من الفرق الردية › 
قإنه مردود قطعاً لمخالفته لما عليه العترة ال زكيّة » وقد علق شيخنا العلامة جحد 
الدين على الوضاع قائلاً : ( وأما الوضاع فقد حاب بفضل الله عمله » وضل 
سعيه » لأن في ذلك الكتاب بعينه ما ينقض ما أبرم من هذه الدسائس كلها »› 
ويهدم جميسع أصوله فيها » ولي غيرها » دع عنك ما في كتب سائر الأئمة 


 )١(‏ يقصد بذلك الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في حواباته على الأسكلة الصنعائية. 
 )۲(‏ اللوامع ٤۲۷/۱:‏ . 


کب اليديث عند الزيدية ۸۱ 
ي 
المداة » سفن النجاة » وليس له أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض » وإنا أراد أن 
زج الصحيح بالفاسد » والمستقيم بالمايد » لبشوش على نظر قاصري الأفهام 
> ووسسوس في قلوب ضعفاء الأنام آ ویابي الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون ) ( التوبة ۳٠:‏ ) » وقد يتساءل الإنسان » ويقول : فهل يحكم 
على وضع ماڻي الحامع الكاني جميعه ؟ 

قال شيخنا : ( لا ومن أين يسو ذلك » بل ماعلم مخالفته للمعلوم الذي 
عليه آل محمد صلوات الله عليهم » كهذه المباحث » فلا ريب في كرنه 
مردودا على ناقله » مضروباً به وجه قائله » وقد كذب على جدهم الرسول 
الأمين » ووصيه أمير المومنين عليهما وآلمما صلوات رب العالين » فلهم ما 
أعظم أسوة » رأكرم قدوة » هذا وماسوى ذلك من الروايات فبعد صحة 
طريقها إن عارضت ماهو أقوى منها بأاحدى طرق الترجيح الصحيحة » ترك 
العمل ها » وإن عارضت ماهو مثلها » من غير ظهور رححان طرح الحميع › 
وعدل إلى غيرها » وإن عارضها ماهي أرحح منه قدمت عليه » وإن م 
تعارض شيعا قبلت . 

هذا مم استكمال شروط القبول » ونقل الأثبات العدول كما في ذلك 
تعارم بحججه في الأصول » رليس الحكم بوضع شيئ فيها يوحب ردها » 
دالحكم بوضع جميعها » هذا عدول عن السبيل » ومخالفة للدليل » إغا ذلك لو 
كان لعدم الثقة بعولفها ء أو القدح في ناقلها » ونحن م نقل بشيء من ذلك » 
رحاشا الله تال ء أن نذهب إلى ماهتالك > إغا قلنا بأئه دس فيها أهل 
رضم والإفتراء » أماسادات العترة وشيعتهم عنه براء » فنرد ما أوحب الدليل 
٠‏ ونقبل ما أوجب الدليل قبوله » ونتوقف عند مايلزم الوقؤف عئده . 


YAY‏ کتب الیدیث عند الریدبة 


~ "4 


الغي والإرتياب » أن المفسدين في الدين م يسلكوا طريقة أقرب إلى التلييس 
والإضلال من العحريف » وخلط الحق بالباطل من الأفوال وقد أنبأك الله تعالى 
في كتابه عن الحرفين لآياته » والمبدلين لكلماته » فلولا إن في هذا الكتاب 
وماشاكله من أقوال آل محمد صلوات الله عليهم » ومذهبهم الحق » الذي 
لاريب فيه لما تمكنوا من شيىء من ذلك » ولا سلكوا في شأنه المسالك ) . 
۹- أمالي ظفر بن داعي للحافظ ظفر بن داعي" ( التو : بعد سنة ٤۵۹‏ 
٠‏ أمالي الإمام المرشد بالل للإمام المرشد بالله جحي بن الحسين الجر حا 
(المتوفق : ٤۷۹‏ هس ) › وهي تنقسم إلى قسمين الأمالي الخميسية » كان 
ليها كل يوم النميس » والأمالي الإلنينية كان عليها يوم الإئنين . 

بالنسبة لا ورد من الأحاديث الي تحتمل احبر والشفاعة ونحوها » أو الي 
تتنافق مع قواعد عقائد أهل البيت عليهم السلام » فلا بد من النظر فيها » لأنه 
عليه السلام لم يلترم التصحيح » وإنغا حمل العهدة على المطلع بدليل جر حه 
لبعض الرواة » وتضعيفه لبعض الأحبار » قال شيخنا السيد العلامة جحد الدين 


وليكن على ذكر منك » وفقنا الله تعالى وإياك للصواب » وحنبنا سلوك 


بن محمد المويدي معلقاً على من قال بصحة جميع ما ورد فيها : ( وينبغي آن 
لا يحمل هذا على عمومه » وإنغا المقصود الأعم الأغلب » وينص من ذلك 


. وقد نقلنا الكلام بتمامه هما فيه سن الفوالد‎ ٠ ٤١١ اللوامع : ۱ / £۲۹ س‎  )۱( 

 )۲(‏ اليد العلامة ظفر بن داعي بن مهدي » أحد علماء الزيدية » تمن أدرك زمن الإمام الموفق 
بالله اللتر حاف » وأرل زمن الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام > وهو لي أحاديثه يلل السند إل 
الي صلى الله عليه وآله وسلم » وقد ذكر ألمتنا كتابه المذكور المعروف بالأمالي » و نقف عليه 


إلى حد الآن. 


كيب الحديث عند الزيدية YAY‏ 


ا 
اكم ما عارض المعلوم » ولم يكن تأويله أو علم ابلحرح بالطريقة العلومة أو 
الصحيحة الراححة لناقله » فإن العلوم أن ليس قصد الإمام المر شد بالله عليه 
السلام إلا الرواية لا بلغه الصحيح وغيره من دون الترام للتصحيح » بل العهدة 
على المطلع » كيف وقد صرح جرح بعض الرواة ؟ ثم روى عنهم » وضعف 
بض الأخبار ورد بعضها » وروى الرد على بعض ما أخر ج » وهذا ا لحمل 
لر ی ریپ ف دای نظ د وغد اه وکر ا 
النصحيح من ذلك الشيخ العام ( يقصد حيبي الدين محمد بن أحمد القرشي ) 
كافيا فيما سوى ما ذكرناه من الرواياة والرواة » والله الموافق إلى سيل التجاة 
ولا حول ولا قولة إلا بالله ) © 
١‏ أمالي السمان للمالم الزاهد طاهر بن الحسين بن علي السمان“ 
(التوق: ٤۸٤‏ ه) تقرياً . 

هذه هي بعض مولفاتمم في الحديث إلى القرن الخامس الهحري » بالرغم من 
الحصار الشديد المفروض عليهم آنذاك » والمطاردة المستمرة هم » ولكل ما له 
عة أو علاقة بفكرهم » ولو أتيحت همم فرصة نسبية من الإستقرار لرأينا 
الكثر والكثير من مولفاتيم الحديثية ؛ وتحدر الإشارة إلى أن هنالك روايات 
حم تمزوحة مسائل الفقه والعقائد » والأحلاق والآداب . 

وأما بعد القرن النامس المحري فقد ظهرت كتب حديثية أخرى بعضها 

نقلها المولفون الأعلام من كيب الأئمة السابقة » أو تما صح لديهم من 
()- اللوامع : ٤۳١ / ١‏ . 
) س العلامة الحدث طاهر بن مسين بن عي بن الحسين بن زجويه السمان الرازي » عام » زاهد ؛ 

أحد علماء الزيدية في القرن انامس المححري » مع على عمه أماليه العروفة بأمالي السات » وقد 

نقل عنها أدمتنا , توفي سنه (4۸4) ه؛ تقرياً . 


At‏ كتب الحديٹ عد الريدية 


الصحاح الست وغيرها من الكتب الأحرى 
ومن أهي هذه المؤلفات ٠‏ 

١‏ سلسلة الإبريز بالسند العزيز للعلامة المحدث : الحسن بن علي بن 
الحسن ب و ( المترف : ٥۳٣‏ ) . 

۲ أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان ‏ (المتوق : )٠٦١‏ ه» 
قال السيد العلامة البارع صارم الدين : ( وعليه يعتمد أهل المذهب الشريف 
في أحساديث التحليل والتحرم › وک ا ا 
وقننا » لحقدمه » وشهرته » واستیفاله : حجنا وحجج الحالفين ين والرد عليهم » 
وجملة أحاديثه ثلاثة آلاف حديث وثلاائة والناعشر حديثا )" أ » وقد اعتمد 
فيه على كتاب شرح التجريد للإامام المويد بالله عليه السلام » وحذف أسانيده 
بغية الإحتصار . 

٣‏ الشاي لللامام عبدالله بن حمرة ( المتوف : 114 ) > وغيره كثير من 
مولفات أئمتنا الحديثية . 


. تقدمت ترجته ؛ وتقد الكلام حول الملسلة‎  )1( 

» الإمام الحو كل على الله أحمد بن سليمان بن محمد حدر تسيه إلى الإمام الحادي إلى التق‎  )1( 
ودعا إلى الله تعالى » وإلى منايذة الظالين‎ ١ه‎ ٠٠ ٠( أحد ألمة الزيدية الأحلاء » ولد سدة‎ 
)هح وبايعه حلق كثرر من صنعاء » وصعدة » وحران » وغيرها»ء وخحطب له‎ ٠۳۲( سنة‎ 
با لحجاز » وله الكلير من المولفات منها : حقائق المعرفة في أصول الدين » وأصول الأحكام لي‎ 
) 17 ( الحلال وا حرام » احتصره من شرح التحريد » وحذف الأسانيد » توي عليه الملام سنة‎ 
هھ » ودفقن محیدان مکان وفاته » وحيدان هي من نواحي بلاد خحولان بن عامر » وقیره ها‎ 
۰ مشهور مزور‎ 

. 17١ : الفللك الدوار‎  )۳( 


کب الحديٹ عند الزيدية Ao‏ 

._ كتاب شس الأخبار للشيخ العام علي بن حيد بن أحمد القرشي © 
(المنوف : ٠۳١‏ ه) »> وهو مبحمع من عدة كتب حديثية قال مولفه : ( وإ 
إن شاء الله أحفف فيه المؤنة على الراغب »› وأيسره على الطالب » وأحذف 
عسنه جميع الأسانيد إلا الراوي الأحر » الذي “مع الحديث من الي صلى الله 
عليه وآله وسلم » فلا بد من ذکره حيث وجد إن شاء الله تعالى » وذلك 
بعد صحة ”ماعي لتلك الأسانيد الي أحذفها » فمن أحب الوقوف عليها 
نليقصد أصول هذه المخحتصر من الكتب المسندة » وسبيل ذلك الحديث أن 
كل حديث من هذا الكتاب أكتب فوق إسناده علامة أبين من أين ذلك 
الحدیث ) . 

٥‏ كتاب شفاء الأوام للإمام الحسين بن بدر الدين ر المتوق:۳٦٠٠‏ ه) 
قال السيد العلامة صارم الدين : ( وهو كناب جليل متو على ما في أصول 


اا م ر و ا 

() س العلامة مال الدين على بن هيد بن أحمد القرشي » أحد علماء الزيدية افققين » البين » 
وأحسد فضلاكهما المخلصين » وهو من أصحاب الإمام المتصور بالل عبدالله بن حمرة له كتاب 
هس الأحبار امذكور » وكاب في سبرة والده توفي رهه الله نة 1٠١(‏ )هه . 

)س مقدمة شس الأحبار : ٤‏ . 

) س الأمسر العلامة / الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد , شقيق الحسن بن بدر الدين ينحلر 
تبه إل الإمام المادي , أحد علماء الريدية الأحلاء » كثير العرفة ؛ راع الإطلاع ؛ له مولفات 
سدة من أصها : شفاء الأرام لي الفقه » التقرير لفوالد التحرير > العقد اللمين لي أصول الدين ؛ 
ينانح النصيحة ل العقالد الصحيحة » والذريعة اي أصول الدين ءوله غيرها من المولفات المفيدة ء 
ولد منة ر٣۸‏ ه) هب وتولي سنة ٦۲‏ ه » ودقن بجوار أييه وأحيه محرة رغافة مديرية 


تز من أعمال عافظةد صعدة . وقبره مشهرر زور ۰ 


A٦‏ كتب الحديث عبد الزيدية 
E rE DRO EE Ca‏ 


الأحكام وهو غاية ما يعتمده أحهل الزمان من أهل المذهب'“ وقال السيد 
الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير > و لا شك في كفايته للمجتهد › وهو ل 
كتب الزيدية مغل كتاب سنن البيهقي'"“ في كتب الشافعية الذي قال لي حقه 
الجويئ : ( مامن شافعي إلا للشافعي عليه منة إلا البهيقي فإن المنة منه 
على الشافعي )“ . وهنالك غير هذه الكتب المذكورة إلا أن هذه أهمها 
وأا قام اليك العامة المعاصر عمل بن الحسن العحري“ جمع عدد کبر 
مسن الأحاديث قي جميع أبواب الفقه » وبعض الفضائل › ومكارم الأحلاق › 
انتقاها من كتب أئمتنا » وس ماه الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار › 
وذکره بأسانیده » واخحتصره السيد العلامة حمد بن جى أ ق کتابه : 
( المختار من الأحاديث والاار) . 


 )١(‏ رالحقيقة أنه كتاب قيم رفيه بعض الروايات عن المخالفين واحروحين في نظر أهل البيت 
عليهم الام » كالغيرة بن شعبة ومن شاكله أوردها المولف استظهارآ على الخصوم » فيه 
تعليقات للخ ر كان بعطها نالف لما عليه أهل المذهب . فلا بد من التبه لذلك !| . 

 )۲(‏ هو أبو بكر أحمد بن المسين اليهقي ولد منة ۳۸١‏ » ونشأ ببيهق وتعلم العلوم وبرع في 
الحديث والفقه توق ستة (15۸ ) هه . 

(۳) س هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحوبيي إمام الحرمين » وأحد كبار علماء الشافعية » ولد 
نة ( 1١‏ ) ه رتوفي سنة (۷۸) ) ه بء له كاب لماية المطلب في دراية المنحهب في 
فقه الشافعية » يقع لي اثني عشر بلدا . 

. الفلك الدوار : 1۷ بتصرف‎  )٤( 

. نقدمت ترج ته‎  )٥( 

 )1(‏ اليد الملامسة محمد بن جى بن الحسين الحوثي ١‏ أحد علماء الزيدية المعاصرين » يسكن 
بالقرب من ضحان » ومن أهم مولفاته : المختار من الأحاديث والآثار من كب الأئمة الأطهار 
وحسبيهم الأبرار ؛ لى جلد احتصره من كتاب السيد العلامة محمد حسن العحري » وكيب في 
مسالة الظن الذموم رالمممدوح . 


کی الحديث عط أهل المة YAY‏ 


اا عند أهل السنة : 

: صسحيح الىبخاري للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري : ( التو‎ _١ 
. ھ)‎ 

صحيح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج القشيري ر المتوق : 
۱ھ( . 

٣۳‏ سنن أي داود للحافظ أبو داود سليمان الأشعث السجستاني :(المتوق: 
4 هھ) . 

: سنن الترمذي للحافظ عيسى بن محمد الترمذي أبو عيسى( التو‎ ٤ 
. ۹ھ(‎ 

١‏ سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب النسائي :(المتوق : ۳۰۲ ه). 

: سنن ابن ماحة للحافظ محمد ين القزويي المعروف بابن ماحة‎ ١ 
. )ه۲۷٠: (ا مرق‎ 

فهذه الصحاح الستة عند أهل السنة » وقد اخحتلفرا في السادس » فقيل أنه 
”نن ابن ماحة » وقيل موطأً مالك » وقيل مسند الدارمي . 

فإذا قرأنا في ذيل بعض الأحاديث مثل هذه العبارة ( رواه الخمسة ) فمعى 
ذلك أن البخاري ومسلماً » وأبا داود » والترمذي » والنسالي » قد اتفقوا 
ميعاً على رواية هذا الحديف .ويقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: 
(رواه الشيخان  )‏ أو (متفق عليه ) . 

وها سيت هذه الكتب الستة بالصحاح على سبيل التغليب » وإلا فإها 
تشتمل على الحديث الصحيح » والحسن » والضعيف . 


کب الحديٹ عند أهل السنة 


والحقيقة إن أهل السنة قد غالا كثيرا في هذه الصحاح خاصة لي صحيحي 
البخاري ومسلم . 

ولو رحعرا إلى جيع الأحاديث الي في هذه الكتب وردوها إلى القراعد 
الأساسية عند أهل البيت عليهم السلام » أو إلى قواعدهم الصحيحة ففرا 
من غلوائهم » و لم ي ركبو متن الشطط › ولم برموا من دقق النظر فيها بأبشع 
التهم .ولو أحذنا مثالين فقط من هذين الصحيحين لوحدنا أن فيهما 
الصحيح» والضعيف » والموضرع » ونحوه كما قلنا سابقاً » و كما هو شأن 
كتب الحديث المختلفة : 

المسثال الأول : حديث الساق الذي رواه البخاري""» ومسلم ومن 
ألفاظه :( حن إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب 
العاللمين في أدن صورة من الي رأوه فيها !! فقال ماذا تنتظرون ؟ تتبع كل 
أمة ماكانت تعبد ! , 

قالوا : ياربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ماكنا إليهم 1 ولم نصاحبهم ! . 
فيقول أنا ريكم » فيقولون : نعوذ بالله منك لانشرك بالل شيئاً مرتين 


(1) س الحافظ محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذزية الححفي » ولد سنة ( ۱۹٤‏ ) هى 
بسبخار » وهو في الأصل ينحدر من عاللة ججوسية لأن حده الثالث برذزية كان ججرسياً » ومات 
على ديه ؛ وحله إبراهيم أسلم على يد الحعفي » قيل سعيد » وقيل اليمان بن أخنس » ونا 
يما ؛ غربته والدته حي بلغ العاشرة من عمره » فاشتغل بطلب العلم » و لم بزل مشتغلاً به حن 
توفي سنة ( ۲١٠١‏ ) ه وقد ألف الحامع الصحيح » وغوره من المؤلفات اي مخلف المواضيع . 

 )۲(‏ الحافظ مسسام بن الحجاج القشيري أبو الحن اليسابوري » ولد سنة ( ۲۰۹ ) هء 
وقيل سنة ( ۲١٠‏ ) ه ١‏ وتنلمذ على يد البحاري وغرره »> وتولي سنة ( ۲٠٣١‏ ) ه١‏ وقد 
ألف الحامع الصحيح > وغيره من المؤلفات . 


كب الحديث عند أهل المنة A۹‏ 
ص 
أوثلاثا حن إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ! فيقرل : هل بينكم وينه آية ؟ 
فتعرفونه با ؟ فیقولون : نعم ! فیکشف عن ساق » فلا يبق من کان يسجد 
لله مل تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود » ولا ييقى من كان يسحد اتقاء 
ورياء إلا حعل الله ظهره طبقة واحدة » كلما أراد أن يسجد حر على قفاه ! 
م يرفعون رؤسهم وقد تحوّل في صورته اليّ رأه فيها أول مرة فقال أنا ربكم؟ 
فیقولون : انت ربنا ...) » وهو حدیث طویل » وإنغا ذکرنا بعض ماعگکن 
الإستشهاد به » فلو تأملنا تأملا بسيطاً لوجدنا ان هذا الحدیث مضطرب 
وشاذ » فهم يقولون بأن الشاذ مارواه الثقة مخالفاً به الثقات » فإذا ررى الثقة 
حديا مالفا للقرآن أليس الأولى رده ووصفه بالشذوذ » والنكران مع العلم 
بأن بعض رواته تمن تكلم فيه ونسبته وأمثاله إلى البخاري ومسلم إساءة إليهما 
> وإن المسلم الصادق ليستحي أن يتسب هذا الحديث وأمثاله إلى الرسول 
صلى الله عليه وآله وسللم لما فيه من مخالغة صريحة للقرآن وللقرائن العقلية › 
القاضية بتوحيد الله وتنزيهه عن مشاههة حلقه فمن الملا-حظ: 
تغير ذات الله ممن صورة إلى أخحرى فيتحلى بصور متعددة » وأشكال 
مخلفة ٠‏ فهو يبدو لي بعض الصور متنكر لايعرفه ها أحد من العباد » وني 
ابعض الآحر يعرفونه » وهذا ماتلاحظه في : ( فياتيهم الله في غير الصورة الي 
رفون فيقول أنا ربكم ؟ فيقولون : نعوذ بالله منك » فيأتيهم في الصورة الي 
#سرفون ) فيترقب على هذا القول تغير الذات الإية » والتغير مة من سمات 
'حدوٹ فیلزم منه حدوث الله تعالی ومق رأوه حێ بعرفوه ؟ . 

ولأحل هذا الإشكال حاول القاللون له أن يتأولوه » فقالوا : إن الله ييعث 


I 
OAV : وملم‎ ۲٠۰۲۹: البحاري : ( فیح‎ -) 


۹۱ كب الحديث عبد أهل المنة 


حم ملكا » ليحتبرهم في اعتقاد صفات ركم » فوقجرا لي إشكال آخر للأمور 
التالية : 

أولاً : إن الكذب بغيض إلى الله » قبيح عنده فلم يكن الله لیأامر به : « إن 
الله يمر بالّْذل وَالإخْسّان وَإيتاء ذي القّرتى رتنهى عن الفخشاء والمُدگر 
اللي بعكم عَم ذكُرُون4 ر انحل (A:‏ 

فكيف يأمر الله بالفحشاء والمنكر وهو ينهى عنهما ؟ وإن أعظم الكذب 
وأفحشه أن يزعم عبد من عباد الله أنه هو الله » ولابمكن أن يقوم أحد 
الملائكة الذين هم أعرف الخلق بحقه بهذا العمل » ثم لماذا يقوم أحد الملائكة 
هذه التمثيلية المزعجة ومافائدها ؟. 

انيا : إن اللآحرة ليست دار احتبار » إنما دار حزاء ( اليوم عمل ولا 
حزاء » وغداً حزاء ولاعمل ) 

والمحزاء هو بحسب ماكان عليه الناس في الدنيا من اعتقاد » أو عمل › 
لابحسب مايكون منه قي الآخحرة . 

الفا : ليس في نص الحديث مايثبت ذلك » لأن ف نصوصه ( أتاهم رب 
العا مين في أدن صورة من الي رأوه فيها ) . 

ثم كيف عرفوا أنه الله ؟ و كيف عرفوا السباق فيلزم أغم قد رأوه لي صورة 
سابقة . 

ممم يتعرفون إلى الله من خلال الساق : ( فيكشف عن ساق ) ؟ !! 
فهنا البتوا لله ساقا » وهو يقول : ( لهس كمثله شيٌء وَهُوَ المي 
بصي ) ر الشورى : ١١‏ ). 

# كما إن ف الحديك تداع الإتسان مح فة ما يبعت اضحك الل وتميف 


كب الحديث عند أهل السنة ۹1 
واستسلامه أمام حداع ابن آدم ومكره » فبعد أن يعطي الله العهود والمواثيق 
أن لايساله مرة أحرى » ثم ينقض عهده مع الله فيضحك الله » فإليك بعض 
فصول هذه المسرحية : ( ويبقى رحلل مقبل بوجهه على النار » وهو آخر 
أهل الحنة دحولاً الإحنة » فيقول : يارب ؟ اصرف وجهي عن النار » فإنه قد 
قبن رها » وأحرقيٰ ذکاؤها » فيدعو الله ماشاء الله أن يدعوه » ثم يقول 
الله تبارك وتعالى : هل عَسَيْت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره . 

فيقول : لا أسالك غيره » ويعطي ربه من عهرد ومواثبق ماشاء الله » 
فيصرف الله وجحهه عن النار » فإذا أقبل على الحنة وراءها سكت ما شاء الله 
أن يسكت » ثم يقول :أي رب » قدمي إلى باب الحنة » فيقول الله : أليس قد 
أعطيت عهردك وموائيقك لا تساليي غير الذي أعطيت » ويلك ياين آدم ما 
أغدرك ؟ فيقول : أي رب » يدعو الله حى يقول : فهل عسيت أن أعطيتك 
ذلك أن تسل غیره . 

فيقول : لا وعزتك » فیعطی ربه ماشاء الله من عهود » وموایق » فیقدمه 
إل باب الحنة » فإذا قام على باب اللحنة إنفهقت له الحنة » فرأى مافيها من 
الخير والسرور » فيسكت ماشاء الله » ثم يقول : أي رب » أدعليي الحنة » 
فيقول الله تبارك وتعالى : اليس قد أعطيت عهدوك ومواليقك أن لاتسأل غير 
مساأعطيت ؟ ويلك يابن آدم ما أغدرك . فيقول : أي رب » لا أكون أشقى 
خلقك » فلا يزال يدعو الله حي بضحك الله تبارك وتعالى منه » فإذا ضحك 
منه قال ادحل اللحية م . 

تبهرا أيها العقلاء في هذه الألفاظ الي تتناف مع الله وعظمته » ولاتكونوا 


a 


.11۷ 116/1 : ومسلم‎ + ٠٠١ البعحاري : ققح / ۲8۹4 س‎  )1( 


4۲ كب الحديث عبد أهل السدة 


المنكرات » وقد يصفوا من تكلم فيها بالإلحاد » والرندقة » وفيه وقعوا . 
المغال الاي : مارواه مسلم في صحيحه » فى فضائل الصحابة » باب من 
فضائل أي سفيان الذي م تصح له ولا لإبنه معاوية فضيلة » أورد مسلم 
بسنده إلى عكرمة بن عمار » عن أبي زميل » عن ابن عباس : ( المغَرّى عليه ) 
قال :( كان المسلمون لاينظرون إلى أبي سفيان » ولا يقاعدونه » فقال للبي 
صلی الله عليه وآله وسلم يان الله !1 ثلاث أعطينهنٌ ؟ قال : ( نعم ) . 
قال : عندي أحسن العرب وأجله أم حبيبة بنت أي شان ا وکیا 
قال : ( نعم ) . 
قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك ؟ قال : ( نعم ) : 
قال : وتومرني حى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . 
فال 
فهذا الحديث موضوع » كما اعترف الحققون من أهل السنة أنفسهم. 
ومن دلائل وضعه : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان قد تزوج 
أم حبيبة بنت أبي سفيان قبل فتح مكة بزمن » ولا زارها أبو سيان في المدينة 
وهو مشرك نه عن فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › لأنه مشرك 
نجس في ذلك الحين ء وهذا معلوم لاحلاف فيه . 
قال الحافظ ابن الحوزي في هذا الحديث الموضوع : ( هو وهم من بعض 
الرواة » لاشك فيه ولاتردد › وقد اتهمرا به عكرمة بن عمار راوي الحديث › 
وإنغفا قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعرا على أن آم حبيبة كانت تحت 


()— صحيح صلم باب من فضائل أي سفیان رقم : ۲٣۰۱‏ 4 وشرح مسلم : . 


كب الحديث عد أهل السدة ۹۳ 
سے 
عبدالله بن ححش وولدت له » وهاجر ها وهما مسلمان إلى أرض المحبشة ٠‏ ثم 
تتصر » وتثبتت أم حبيبة على دينها » فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
رسلم إلى النجاشي يخطبها عليه » فزوجه إياها » وأصدقها عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعة آلاف درهم » وذلك قي سنة سبع من 
المحرة » وحاء أبو سفيان قي زمن الحدنة وهي الي كانت بين النيي صلى الله 
عليه وآله وسلم وبين قريش في صلح الحديبية » فدحل عليها » فثنت بساط 
رسرل الله صلى الله عليه وآله وسلم » حي لايجلس عليه » ولاحلاف في أن 
أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة مان ء ولايعرف أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمّر أبا سفيان ) “ . 

فعلى هذا فقس وما هذا إلا قليل من كثير › وعما لاشك فيه أنا هنالك 
بحموعة من احققين من مختلف المذاهب » قاموا بوضع الصحيحين وغيرها لي 
ميزاكما الصحيح » وحعلوهما حاضعين للدراسة » والنقد تارة قي الإسناد » 
رتارة في المن. 

قال الحافظ ابن حجر : ( وقد انتقده ‏ أي البخحاري س الحفاظ في عشرة 
ومائة حديث » منها اثنان ولارن حديثا ؛ وافقه مسلم على تخريجه » ولمانية 
رسبعون حدی ا انفرد هو بتخريجه » وكذلك ضعف الحفاظ من رال 
السبخاري نحو مانن رحلا » والذي انفرد مسلم بالإحراج هم دون البخاري 
ستمائة وعشرون رحلا » المتكلم بالضعف منهم مائة وستون رحلا » 
والأحادیت الي انتقدت عليهما بلغت مائ حديث وعشرة »احتص البخاري 


ا 
() م دفع شبه النشبيه : ٠۴‏ . 


4t‏ كتب ادي عبد أهل السنة 


باقل من نمانين » وباقي ذلك يختص عسلم م "“ . 

وقال العلامة محمد رشيد رضا معلقاً على كلام الحافظ ابن حجر : ( وإذا 
قرأت ماقاله اللحافظ فيها » رأيتها كلها في صناعة الفن » ولكنلك إذا قرت 
الشرح نفسه » رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها أو تعارضها 
مع غيرها » مع محاولة الحمع بين المختلفات وحل المشكلات » ما يرضيك 
به دون بخن : 

وقال ابن همام : وقول من قال : أصح الأحاديث مالي الصحيحين › ثم 

ماانفرد به البخاري » ثم ماانفرد به مسلم » ثم مااشتمل على شرطهما » م 
مااشتمل على شرط أحدها » تحكم لاججرز التقليد فيه  )‏ . 
وقال النووي : ( قول مسلم ليس كل شيء صحيحا عندي » وضعته هنا -- 
أي في كتابه » وإفما وضعت هنا ما أجمعوا عليه » فمشكل فقد وضع فيه 
أحاديث كثيرة مالفا في صحتها لأا من حديث من اختلفوا في صحة 
ل 

وقال بعض الحفاظ : ( إن مسلماً لا وضع كتابه الصحيح عرضه على أي 
زرعة الرازي » فأنكر عليه وتفيظ وقال : “ميته الصحيح فجعلته سلما لأهل 
البدع وغيرحم » فإذا روى هم المخالف حدیا » یقولون هذا لیس ف صحیح 
مسلم ع 
 )۲(‏ أضواء على النة : ۳۰۲۳ عن المنار : ۲۹/ 41 . 
 )۳(‏ أضواء على النة : ۳٠۲‏ عن قوحيد النظر : ٠٠١‏ ء وشرح شروط الأئمة الخمسة : ۲١‏ . 
(4) أضواء على المنة : ۳۰۸ . 
(ه) ‏ أضراء على السنة: ۳۰۹ . 


كنب المديث عند أهل المنة 6 
ڪڪ ڪڪ 

وقد تكلم الحافظ محمد بن عي الذهلي على البخاري فقال : ( ومن 
ذمب بعد محلسنا هذا إلل محل محمد بن إساعيل البحاري فاقموه › فإنه 
انعر محلسه إلا من کان على مذهيه م" . 

والبخاري رمى الذهلي یالکذب » ثم روی عنه ودلس › فکان یقول : 
محمد بن عبدالله ينسبه إلى جده . ومن الأشياء الي لوحظت على البخاري أنه 
يروي الحديث بالمعن » روى الخطيب البخدادي عن البخاري قوله : 

( رب جدیث "مته بالبصرة کتبته بالشام » ورب حديث سممته بالشام 
کتبته بمصر » ! فقيل له :+ یا أباعبدالله بکماله ؟ فسکت ) " . 

وقال ابن حجر العسقلان : ( من نوادر ماوقع قي البخاري أنه يخرج 
امحدیث تاما بإسناد واحد بلفظین م" ۔ 

و كذلك قالوا إن البخحاري مات قبل أن یتم تبییض کتابه . 

ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح : ( أن أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد 
الستملي قال : ( انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه 
حمد بن يومف الفربري ‏ الوحيد الذي تقل عنه صحيح البخاري ب » 


(1) س تاریخ بغداد : ۲| ۴۰ , 

(۴) س مقدمة فنح الباري : 4/١‏ . 

(7) س فتح الباري : ۱۸٦/١‏ . 

() س والميسب من أهل النة أفم ينقمون على أبي خاد الواسطي » لزعمهم أنه انفرد بروابة 
سرع ٠‏ مع أننا لو سلما بذلك لكان لأي الد عذره ء لأته قتل أصحابه الذين موا معه من 
الإمسام زيد يوم فل ؛ وان أو الد أشدهم ملازمة له » فما حدث ضديث إلا بعد سماعه مرة 
مسرنين ولات ٠‏ مع أن دعوى الإنقراد غير مسلمة » لأنه رواه أيضاً ابنه مي بن زید » انظر 
الفلك الدرار : ۷٣‏ , 


۹٦‏ کتب الیدیث عند آمل السنة 


فرأيت فيه أشياء ل تتم » وأشياء مبيضة » منها تراحم )ثبت بعدها شيا » 
ومنها أحاديث ل يترحم ها » فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 
قال أبر الوليد الياحي : وما يدل على صحة هذا القول أي اسحاق 
اللستمليء ورواية أبي محمد السرحسي » ورواية آي الميشم الكشميهي › ورواية 
أبي زيد المروزي › ختلفة بالتقدم والتأحير » مع مم انتسخوا من أصل واحد 
> وإغا ذلك بحسب ماقدر كل واحد منهم فيما كان في طرة » أو رقعة ) “ . 
وقال الشيخ المقبلي عن رجال الصحيحين : ( قفي رحالمما من صرح 
كير من الأمة بجحرحهم » وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديد › هذا وإن 
كان لايلزمهما » عي صاحي الصحيحين » إلا العمل باجتهادهما » فلعله م 
يبت مما حرح فيمن استدرك عليهما › أو في بعضهم » لكن مع تحاميهما لمن 
هو أوثتق من أولعك بدرحات » وأعجحب من هذا أن في رحالمما من ام يثبت 
تعديله » وإنغا هو في درجة اجهول أو المستور › قال الذهي في ترجمة حفص 
بن نفيل : قال ابن القطان لايعرف له حال » ولايعرف يعي فهر جحهول 
العدالة » وجحهول العين فجمع الجهالتين قال الذهي : قلت نم أذكر هذا التوع 
ي کتابي يعي ميزان قال ابن القطان يتلم في کل من م يقل قيه أمام عصر 
ذلك الرحل » أو أحد ممن عاصره مايدل على عدالته » وهذا شيء کشر › 
ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ماضعفهم أحد › ولاهم 
بجاهيل . 
قال في ترجمة مالك بن ججير الرمادي : قي رواة الصحيحين عدد كثرر 
ماعلمنا أن أحدا نص على تويقهم » فانظر هذا العحب !! . 


. ۴٠١١ : س فح الباري : ١/ه ء اتظر أضواء على السنة‎ )١( 


كب الحديث عند أهل السنة ۹۷ 
ت 
يروي عمن حاله ماذكر » ويترك أئمة مشاهير »> مصنفين » لاهم قالوا : 
بلق القرآن » أو وقفوا » أو نحو ذلك » والعحب هنا من بحاملة الذهي بقوله: 
ولاهم بحاهيل » فمن لم يعلم عدالته لم تشمله أدلة قبول حبر الآحاد الناصة 
الول 2 

کا إن مسلما جرح بعض رحال البحاري » وجحنب الرواية عنهم ؛ 
وكذلك البخاري جرح بعض رجال مسلم وحنب الرواية عنهم . 

وقد نقل الشيخ محمد زاهد الكوثري عن ابن امام قرله : ( وقد أخحرج 
ملم عن كثير تمن نم يسلم غوائل اجرح » وكذا في البخحاري جماعة تكلم 
فيهم قدار الأمر قي الرواية » على اجتهاد العلماء فيهم » وكذا في الشروط 
حن أن من اعتبر شرطاً وألغاه آخر » يكون مارواه الآحر ما ليس فيه هذا 
الشرط عنده متكافا » لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط » وكذا فيمن 
ضعف راویا » ووثقه آحر ) ٩‏ . 

هذا بعض الإنتقاد عليهما من حهة مايتعلق بالرجحال » وأما الإنتقاد عليهما 
مسن حهة مايتعلق بالمتون فكثير منها ما هو مخالف لصرائح القرآن كأحاديث 
اتشسبيه والتحسيم وامحير وما يتعلق بأبواب العقيدة » ومنها ما هو يتناف مع 
الحضرة امحمدية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم » حيث نسبوا 
يه أشياء تحط من مكائته » ولم يتصد الحدثون لذلك » لتساهلم في الشرطين 
الاين من شروط الحديث الصحيح » ولأن أغلب ذلك من متعلقات علماء 


ج ا ب 
) - العلم الشامخ : Te e4‏ 
شرح شروط الأمة المحمسة : ٠۸‏ » انظر أضراه على اله : ١٠١‏ . 


۹۸ كب الحديث عبد آهل السحة 


الأصول والكلام' , 
والخلاصسة : إن في نقد البخاري ومسلم كثير » نكتفي ما أوردناه على 


سبل الإجمال لا التفصيل؟ » وإذا كان صحيح البخاري » وصخيح مسلم 
ها أصح كتاب بعد كتاب الله عند أهل السنة » وقد وحه مما هذا النقد 


فمكيف ببقية الكتب الحديشية عندهم الي لم تصل إلى رتبتهما . 


(1) س توحيه النظر : ١١۳١ء‏ 
 )۲(‏ وسيأتي بعض من ذلك في الفصل الرايع من الباب الرابع . 


nase OAR 


اكا ؛ كب اديت عد الإهامية : 

ومن أهم الكتب المعتمدة عند الإمامية » الكتب الأربعة الي هي : 

الكاق للشيخ محمد بن يعقوب الكليي : ( المتوق : ۳۲۹ ه) » قالوا 
إنه أستغرق عشرين سنة لي تصنيفه . 

1 من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي : 
(المتوف : ۳۸١‏ ه ) وهذا عندهم أرحح من غرره من كتبهم . 

٣‏ التهذيب للشيخ محمد بن الحسن الطرسي : ( التو : ٤٦1‏ ه) 

. الإستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي أبضاً‎ ٤ 

روللإمامية جوامع متأحرة كبحار الأنوار للشيخ محمد باقر المحلسي: ر المتول: 
1ھ ) . 

والعوا لم للشيخ عبدالله البحراني › والوافي للمحسن الكاشاني : ( اتوق : 
١ه‏ ) » وسائل الشيعة للحر العاملي : ر المتوق : ۱٠٠١٤‏ ه) › 
ومسستدرك الوسائل للشيخ مبرزا حسين تقي : (المتوف :١٠۲٣٠ه‏ ) 
استدرك مافات على صاحب الوسائل . 

رلايخفسى على الناقد البصر ماقي هذه الجاميع » والكتب من ملاحظات » 
ومقالات حي عند اللإمامية أنفسهم يقول السيد الخوئي ( إن إبطال ماقيل من 
أن روايابت الك تب الأربعة كاها صحيحة بقع في فصول ثلاثة ) » م ذكر 
لأدلة على أما لاتشتمل بأجمعها على الصحة » وناقش ذلك مناقشة مستفيضة 
4 : ( لو سلْم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكالي فهذه 
الشهادة غير مسموعة » فإن أرادوا بذلك أن روایات کكتابه في نفسها واحدة 


لشرائط الححية فهر مقطو ع البطلان » لأن فيها مرسلات » وفيها روايات لي 
إسنادها جاهيل » ومن اشتهر بالوضع والكذب » كأبي البختري وأمثاله » وإن 
أرادوا بذالاك أن تلك الروايات وإن لم تكن في تفسها حجة إلا آنه دلت 
القرائن الخارحية على صحتها » ولزوم الإعتماد عليها فهو أمر ممكن لي نفسه 
» لكنه لايسعنا تصديقه » وترتيب أثار الصحة على تلك الروايات » غير 
اة اغراي اة قافا رة خا ومن اليد جا وجرد اة 
الصدق في جميع هذه الموارد) ‏ . 

ولا بد من عرض ججميع الأحاديث على القواعد المعتيرة للصحة » فما وافقها 
فهو صحيح » وما خالفها فهو غير مأمون . 

و مما لاشك فيه أن هنالك طائفة من الإمامية غالت في الكتب الأربعة 
العتمدة عندهم » كما غالت السنة في الكتب الستة . 


. 4١ : انظر فقه الحديف‎ ١ ۸۷ /١ : معجم رحال الحديث‎  )1( 


المقياس الصحيح لعرفة المحيح ۴۰1 


a " 


المقياس الصحيح عر فة الصحجح : 

وليس لأحد أن يقصر شيعا من كتب الحديث على مذحبه واتحاهه ء لأا 
بحاميع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برواية رحال من كل 
الطوائف والمقياس الصحيح لعرفة الصحيح قي جميع كتب الحديث عند جميع 
الطوائف والمذاهب » هو العمل بالنظرة المعتدلة الي عل القبول والرفض وفق 
القاييس العلمية الدقيقة » غير حاضع للأهواء والتحكمات الفاسدة . 

فالحديث في أي كتاب من كتب الحديث » وعند أي مذهب لايقبل » لأنه 
ورد في الكتاب الفلان بل لأا أتطبقت عليه هذه القراعد ومن أحمها قاعدة 
العسرض على كتاب الله تعالى الذي « لا يأتيه البَاطل هن بين يده وَلاً من 
خَلقه © ر فصلت : £۲( 

ولايسرفض لأنه لم يرد ق الكتاب الفلا » بل لأن هذه القواعد الدقيقة ۾ 
تتطبق عليه . 

فلو عمل المنصفون من كل مذهب هذه النظرية » واتفقوا حول الأسس 
العلمية الصحيحة » وأقروها إقراراً سليما لاستطاعوا من حلالها تحقيق تقريب 
حقيقسي بين المذاهب » ولسدوا هوة الخلافات الي من أعظم أسباها 
الإضطراب » والتناقض في بعض قواعد الحديث » واعتقاد طائفة بصحتها ؛ 
رصحة ماانطبقت عليه »> واعتقاد طائفة أحرى ببطلانما » وبطلان ماانطبقت 
عليه , 

وإذا قل : بأن قواعد أهل البيت في كيفية قبول الأخبار » والتعامل 


۳e‏ المقياس الصيحيح لعرفة الصحيح 


معها هي قنطرة الوصرل إلى توحيد الصفوف » وانكجماش الخلافات » ومعرفة 
الموضوعات » ( أبعد عن الصواب ٠‏ وذلك لارام بالكباب › والشهادة 
بصحتها من قبل الحققين والكتاب . 

ومن العجيب أن تحاكم الأحاديث عند البعض إلى القواجد المتناقضة » إلى 
مقتضيات العصر » ولا تحاكم إلى كتاب الله » وأصول أهل البيت عليهم 
السلام . 

بالرغم أن الواقع يكشف فساد بعض مقتضيات العصر الإفتراضية باعتراف 
الملنظرين أنفسهم » ويكشف فساد القواعد المخناقضة ال ارفا شات 
لصحة الأحاديث النبوية . وعلى الباحث امتجرد أن يفتش عن الحديث 
الصحيح الذي تطمسئن إليه النفس المطمئنة » وفق القاييس العلمية 
الصحيحةء وعليه أن يتحنب نظرة التقديس الي عله يقيل الغث والسمين »› 
وترقعه في الإضطراب والتخمين » و كذلك عليه أن يجنب النظرة التشكيكية 
ال لا تقل حطورة عن النظرة التقديسية وهي : 

أن يعشكك في أغلب الروايات » فالتشكيك في الأحاديث الثابتة صحتها › 
وفق المعايم الصحيحة » كقبول الأحاديث الموضوعة الثابت وضعها . 


. احتراز من النفس الأمارة بالسوء » أو حي اللوامة الي تارة طحا وتارة عليها‎  )١( 


إلحديث بين الرواية والدراية PY‏ 
e‏ 


۰ الفعمل النالذ 


بد ان استعرضنا أهم المصطلحات في مصطلح الحديث » وأئبتنا في 
انل السابق أآهم كتنب الحديث المشهورة عند الطوائف الثلاث المعروفة > 
فمن المناسب أن نشير في هذا الفصل اللاحق إلى كلمة حول علم الحديث 
رواية ودراية . 
فالحديث رواية بمعنى : نقل الحديث بأنواعه الثلالة : القولي » والفعلي › 
والتقريري بغض النظر عن قبوله من رده . 


والحديث دراية يعني : محموعة من المباحث يعرف ها حال الراوي 
رالروي » من حيث القبول والرد » وهي الي ناقشناها في الصفحات السابقة. 

والذي نود التأكيد عليه هو ضرورة الوصل بين الحديث رراية ودراية › 
معن أن لانقبل الحديث رواية إلا بعد عرضه على قواعد الحديث دراية › 
ومن ثم يكون العمل به . 

قال أمير المومنين عليه السلام في أهل البيت : ( عقلوا الدين عقل وعاية 
ورعاية » لاعقل ماع ورواية » فإن رواة العلم كثير » ورعاته قليل ) . 

وعند التأمل لشروط الحديث الصحيح عند الحدثين نججدها حمسة » ثلائة 
منها تختص بالسند (رحال الحديث ) واثنان تختص بالمن ( نص الحديث ) . 
فاا شروط السند فهي : 

1 أن یکون رواي الحدیث عدلا . 


() س مج البلاغة : ۳۵۸ . 


rot‏ الحديب بين الرواية والدراية 


ا 

۳ أن يكون السند متصلاً » وقد عرفنا أن من اشترط الإتصال قال 
بضعف المرسل » ومن لم يشترط الإتصال قال بقبول المرسل ونحوه » وهو 
الصحيح إذا كان المرسل عدلا » ولايرسل إلا عند عدل . 
وأما شرطا الان فهما : 

١‏ أن لايكون من الحديث شاذا » والشاذ هو : مارواه الثقة مخالقا به 
اللقات » ويدحل فيه مارواه الفقة أو الثقات مخالفا القرآن . 

۲ أن لايكون الحديث معتلاً » والعلة سبب غامض تقدح في صحة 
الحديث . 

فلو طبقت هذه الشروط تطبيقا حسنا لكانت كفيلة بإيصال الحديث إلينا 
كما ورد بدقة وأمانة . 

ولكن الكشر يحفظها » ولايحسن تطبيقها » أو بحسن تطبيق شروط السند » 
ولايحسن تطبيق شروط المعن » أو العكس . 

ونرى كرأ من امحدثين بر كزون على شروط السند » ويهتمون ها » 
وينسوا أو يتناسوا شروط العن الي هي الأهم » فما فائدة تطبيق شروط السند 
على معن شاذ أو معتل . 

والمكم بسلامة المعن يتطلب علمين رئيسيين : أحدها : الإلام بالقرآن 
الكرم » والآحر : الإلمام بالمرويات المنقولة لإمكان الموازنة بيتهما » أو ترحيح 
بعضها على بعض » وهاتان الصفتان لم بجتمعا إلا في الفقهاء التبحرين > ٠‏ 
المخقنين لأصول الفقه › والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل الحدثين »› 
فال لحديث هو كالعلاج › واحدث كالصيدلان » والفقيه كالطبيب › فكشف 


الحديث بين الرواية والدراية ۳.0 
ا ی س 
__لامة الحديث سند » وظيفة المحدث » وكشف سلامته متنا مع استخراج 
حكمه وظيفة الفقيه . 

روي أن رحلا أتى الأعمش فسأله عن مسالة فلم يعرفها » وكان أبو 
حنيفة حاضراً فطلب منه الأعمش أن يجيب على المسألة » فأحاب » فقال له 
الأعمش: من أين ؟ قال أبو حنيفة : من حديث حدتتناه عن فلان عن فلانء 
عن التي صلى الله عليه وآله وسلم » فقال الأعمش : نحن الصيادلة » وأنتم 
الأطباء . فقد يصح الحديث سند » ويضعف متنا » والمكس . 

قال الشيخ محمد الغزالي : ( والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل الحدثين › 
وحارس للسنة من أي خللل قد يتسلل إليها عن ذهول أو تساحل ) . 

إن في السنة متواترا له حكم القرآن » وفيها الصحيح المشهرر الذي يفسر 
العمموم » والمطلق في كتاب الله » وفيها حشد كبير من أحكام الفروع الي 
اشتغلت ما المذاهب الفقهية .وقد يصح الحديث سندا » ويضعف متنا بعد 
اكتشاف الفقهاء لعلة كامنة فيه . 

وي عصرنا ظهر تيان سوء » يتطاولون على أئمة الفقه باسم الدفاع عن 
الحديث النبوي » مع أن الفقهاء ماحادوا عن السنة » ولا استهانوا بحديث 
صسحة نسبته » وسلم متنه > وكل مافعلوه امم اكتشفوا عللاً في بعض 
امرويات فردوها وفق المنهج العلمي المدروس »› وأرشدوا الأمة إلى ماهر 
أصدق قیلا » وآهدی سبلا . 

وهم هذا المنهج يتأسرن بالصحابة والتابعين » انظر مرقف عائشة رضي 
اله عنها عندما معت حديث : ( إن اميت يعذب ببكاء أهله عليه ) » لقد 
أنكسرته وحلفت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله » وقالت پان 


۴۰۹ الحديث بين الرواية والدراية 


ارفضها إيباه : أبن منكم قول الله سبحانه ولأزر وَازرّة وزز أخرّىئ) 
(الأنعام : )١١١‏ إا ترد ماخغالف القرآن بكل حرأة وثقة > ومع ذلك فإن 
هذا الحديث الرفوض من عائشة مايزال ميقا ي الصحاح ) “ . 

وقد عرفت أن آهل ايت عليهم السلام هم الذين ميزوا بقاعدة العرض 
على القرآن » وطبقوها على الأحاديث النبوية » فما وافق القرآن وفق الشروط 
المعتبرة قبلوه » وماخالف القرآن ولو انطبقت شروط امحدثين الشكلية ردره 
بكسل حراة وثقة » والحمدله بد المنصفين من كل مذهب يرحعون إلى هذه 
القاعدة الحامة » ويعتبرونما شرطاً أساسيا لقبول الحديث . 

وكذلك غد الذين يشككون في حديث العرض أنفسهم » ويضعغونه 
نظرياً » يضطرون مكرهين إلى تطبيقه عملباً . 

قال السيد حسن السقاف : ( وإذا كان الحفاظ قد عرفوا الشاذ في كتب 
اللصطلح بأنه : ماحالف اللقة به الثقات » فنقول : إذا ححالف الثقة الثقات في 
رواية اعتبر حديثه شاذا مقدوحاً فيه » فما بالك إذا حالف الفقة القرآن » 
حيث أتى برواية تخالف المقطوع به . لاشك أنه يطرح ماحاء به وهو شاذ 
رة . 

وإغا يدرك ذلك من كان فهمه ثاقباً » وكان فقيهاً صاحب استنباط دقيق › 
وعقل كبير فطن » وذلك فضل الله یوتیه من یشاء) "° . 

وقال معاتباً امحدلين الذين لم يراعوا الشرطين الأحررين الخاصين .مان 
الحديث : ر( والحق أفم في غالب أحوالمم لم يراعوا الشرط الرابع والخامس »› 


.— ٥ : السنة النبوية بون أهل الفقه رآهل الحديث‎  )١( 
. 4 : م دفع شبه التشبيه مقلمة‎ )۲( 


إليديث بين الرواية والدراية ۳۷ 
ا 
وھا سرلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة » و لم يدرك شذوذ الحديث أو 
وجرد العلة فيه إلا القاد الذين جمعوا بين الفقه والحديث ء فأما من اقتصر 
ع لمهم على الحديث فقط » فلم يد ر كوا ذلك إلا في الشيء اليسير » وذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء » وقد نص على هذا الأمر جماعة من حذاق أهل 
العلم) " . 

وقال الحاكم في كتايه معرفة علوم اللحديث : ( وإنما يعلل الحديث من أوحه 
ليس للجرح فيها مدخحل » فإن حديث اججروح ساقط واهن » وعلة الحديث 
تكثر ي أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيسير 
الحديث معلرلاً والحجة فيه عندتا النفظ والفهم والمعرفة لاغیر ) . 

وقال الحافظ الحوزي : ( اعلم أن للأحاديث دقائق وآفات لايعرفها إلا 
العلماء الفقهاء ء تارة قي نظمها › وتارة ف كشف معناها م" . 

وأما بعض امحدثون فقد جمع بين ظلمتين » ظلمة الإسناد وذلك بالرواية 
عن بحروح أو مغفل » وظلمة المعن بعدم مراعاة الشذوذ والعلة » وهذا 
مانشاهده في بض الروايات خحاصة الي تحمل في طياتها مناخ التشبيه 
رالتجحسيم . 

فلا نغتر باي حديث رواية إلا بعد عرضه على قواعد الحديث دراية » لكي 
لانقع قي التناقضات والعمل بالمستحيلات . 


() س مقدمة دفع لبه الحبيه الباب الرابع : ۰ 
() س معرفة علوم الجدیٹ : ١١١‏ .۔ 
() س دفع شبه الالیه : ۱4۳ . 


۳۹۸ بطلان الإححجاج بالإسرائليات 


بطسسلان الإحتجساج بالإسرائيليات 


كسنت عازماً على عقد فصل مستقل عن الإسرائليات » وخطرها على 
الحديث النبوي الشريف » وها اطلعت على مقدمة كتاب العلو للسيد الفاضل 


العلامىة /حسن السقاف » وجدت أنه قد ناقش أحم الحوانب ق ذلك » 
فاكتفيت ما ذكره » والحكمة ضالة المومن » قال جراه الله حيرا : (( الأحبار 
أو الحكايات الواردة لنا قي التحدث عن بي إسرائيل راليهود والأنبياء الذين 
أرسلهم الله تعالى حم والكتب والنصوص المنزلة عليهم أو الأقرال النقولة لنا 
في ذلك تنقسم إلى قسمين : 

( الأول ) : ما اء في القرآن الكرع أو الأحاديث الصحيحة الثابتة ( وهي 
غير المعارضة الي لا تخالف الواقع ) وهذا بحب علينا أن نومن ونصدَق يه › 
لأنه إخحبار من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم » ومنه ما أحبر الله 
تعالى في القرآن عن اليهود وقصصهم وبي إسرائيل وما حدث مم وما حرمه 
عليهم » وما أمرهم به » فكل ذلك يجب علينا أن نصدق ونومن به . 

( الغا ) : ما حاء من غير الكتاب والسنة الصحيحة » كالأشياء ال نقلها 
عبدالله ابن سلام أو كعب الأحبار أو وهب بن منبّه أو نوف البكالي وأمثاهم 
أو عبدالله ابن عمرو ين العاص » وكان معتنيا بالكتب القديمة » فكل ذلك 
مرفوض عندنا وغير مقبول » والأحبار الجائية » أي الي أتت من هذه الطريق 
يحب رها والوقوف ثي وحهها » لأنهما كذب بشهادة القرآن الكرع › ولأا 
دعل الخلل والخرافة إلى التفكرر الإسلامي الذي هر كامحجة البيضاء ليلها 


لان الإححجاج بالإسرائليات ۴۹4 
iin‏ 
کنهارها 

أما القسم الأول فواضح لا يحتاج لبيان أكثر ما بيناه » وأما القسم الثاني 
نهو الذي نريد أن نتكلم عنه ونوسع فيه الكلام » وهو القسم الذي نقصده 
مسن بحشنا هذا » ونريد أن ثبت بالحجة والبيان أنه لا يجوز التعويل عليه ولا 
الإلتفات إليه » وهو الذي نقول : ( هذا من الإسرائليات ) أي من 

( الفكر اليهردي ) . وللعلم ؛ ينبي أن يعرف طالب الحق أن الإسرائليات 
هذه الي هي عبارة عن الفكر اليهودي تتكوّن من حمسة أمور : 

١‏ التوراة الحرفة وهي المتضمّنة للأسفار المعروفة بالعهد القلع › والمسماة 
عند بعضهم بكب الشريعة الخمسة . 

1 كب الأحبار » واعتبرها هولاء من الكتب المنزلة وهي من زمن 
سيدنا موسى عليه السلام إلى زمن سيدنا داود عليه السلام » وهي عشرة 
أسفار ؛ وتسمى أسفار الملوك . 

٣‏ كتب الحكمة »› وهي الي يعون ها رلت على سیدنا داود 
رسيدنا مليمان عليهما السلام » ويسموفا المزامير 

كتب الأنبياء الصغار مثل : أشعيا » وحزاقيل » وأستير 

› العهد الحديد » ويتكون من : البشارات الأربعة » وأعمال الرسل‎ ٥ 
والرسائل لمثل بولس وبطرس » ورؤيا بوحنًا اللاهوتي » وبعضهم بقول هي‎ 
. لأناجيل الأربعة وهي إنجيل مى » ولوقا » وبطرس » وبول‎ 

فال النهي في (ر سر أعلام اللبلاء )) )٠۹٤/۳(‏ : (( .. فمن الذي 
بستحل أن بورد اليوم من التوراة شيا على وجه الإحتحاج معتقدا أا التوراة 
الزلة ؟ کلا والله )) . 


PY,‏ بطلان الإ جاج باآزسرائلیات 


موقف نصوص القر آن هن الإسرائليات : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب (ر الرسالة )) (صة) : 
إن الله تعسالٰي بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم والناس صنفان : 
((أحدها : أل کتاب » بدلّوا من أحكامه وكفرو بالله » فافتعلو؛ كذبا 
صاغوه بألسنتهم » فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم . فذكر تبارك وتعالى 
لوه من الكتاب وما هُوَ من الكقاب ويَُولون هُوّ من عند الله وما هو 
بطد ال راون لی اله کلب رشو وة 6 ا مرد م 

نم قل : ( قول نين بثو الكتب اندي م ولون هنا مه 
عند الله يروا به لما ليلا وَل لهم مما كت أيدبهم وول لَه مما 
یکسبون) ( البقرة ٠)۷4:‏ , 

وقال تبارك وتمال :( وات اهود عَزَثر ابن اله قلت الثصَارى 
البح ابن الله ذلك وهم بأفراههم بُضاهئون قول الْذينَ كَفَرُوا من قبل 
كلهم الله ئى يُوْفكون » الخذوا أَحبارَهُم وَرُهَبانُم ابابا من دون الله 
وَالمَسيح ابن ريم وَمَا أَمرٌوا إلا عدوا لها واحدا لا إل إا هو اة 
عَمًا ترون ) ر التوبة E‏ ا ما قاله الإمام الشافعي رمه 
الله ا 

ومن الآيات الأحرى المتعلقة هذا الموضوع أيضاً قول الله تعالى : 
(اقتَطمَعُون أن موا أَكُم وقد كان فرق منْهُمْ يُلْمَعُون كلام الله م 
يُحَرَفُوئة من بعد ما عَقَلوهُ وَهُمْيَلَمُون) ‏ البقرة : ۷۰) » وقال تعال: لمن 
يسن ادوا رفون الْكَلم عن مواضعه) إل قرله تعالى : « وَطَقا في 
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الذين* ر النساء )٤١:‏ . 


ِرون اكلم عن مَواضعه ولسوا حَظًا مما روا به وَلاً رال تَطَلح عَلّى 
خائئة منْهُم إلا ليلا ر المائدة :0 . 

رال تعال  :‏ فل هَن أنسزل الكقاب الذي جَاءُ به مُوسى ورا رَهُدّى 
لاس تَجْعَلوئة فَرَّاطبس تبْدوئها رفون كثيرا ...) ( الأنعام : )۹١‏ . 
فمن وصفهم اله تصالى افم : ( ولون على الله اذب وهم 
غلّمُون)ء وم : ( يُحرَفون الْكَلمَ عَنْ مَوّاضعه) » ويخفون أكثر التوراة 
ويجرفوغا ۽ ويأتون ما هو من عندهم ولیس من عند الله !! هل يجوز أن نروي 
أو خث عنهم ؟ وهل يدخل ني العقل أن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول بعد كل هذه الأوصاف ال وصفهم الله تعالى ها : (( حرا عن بني 
(سرائیل ولا حرج )) ؟! . 

سسنحيب على هذا الإشكال إن شاء الله تعالى وهو حدير بالإهتمام 
والحواب المفصّل !1 فنقول ومن الله الإعانة والتوفيق واللطف : 

( أولاً ) : لا بد أن نين بان هناك طائفتين من الناس نقلوا الإسرالليات أو 
التوراة المحرفة أو ما يسمى بالكتب القديمة مذه الأمة !! لنبين بطلان تلك 
لأفكار المنقرلة من تلك المصادر وما يتعلق هذه القضية . 

( ثانا ) : مناقشة أدلة الذين أحازوا رواية الإسرائليات » ومن أهم تلك 
اال الحديث الذي فيه : (( حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج )) ونحوه وما 
تعلق هذا , 

( أا القضية الأولى ) : فهناك نرعان من الناس رووا الإسرالليات : 
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ر النوع الأول ) : الذين أسلموا من أهل الكتاب » مثل : عبداللة بن 
سلام» وكعب الأحبار » ووهب ين منبه > ونوف البكالي ابن امرأة كعب 
الأحبار . 

ر والنوع الاي من الناس ) : هم المسلمون وعلى رأسهم بعض صفار 
الصحابة أمثال عبدالله بن عمرو بن العاص » الذي رجع من غزوة تبوك ومعه 
زاملتان ( اي راحلتان ) من كتب أهل الكتاب » فكان يروي للناس متهما 
کما سیأت إن شاء الله تعالی . 

فأما من أسلم من أهل الكتاب : مثل كعب وابن سلام فتقول هما 
ولأمثامما : لمًا تركتما الدين الذي كنتما تعتقدانه أولا وتدينان به وهو 
اليهودية ودخلتما قي الإسلام > كان هذا الأمر منكما يعي : نكما اعترفتما 
أن الدين الذي كتتما عليه دين باطل عرف » وليس هو الدين الصحيح 
الذي حفظ كتابه من التبديل والتحريف » فت ر كتما الدين القن الباطل »› 
EE‏ الدين الصحيح المقبول عند الله تعالى في الآحرة وهو الإسلام 
نحقيقاً لقوله تعالى : ( وَمَنَ يغ عَيْرّ الإلام ديئا هَن يقل من وَخُوَ في 


 )(‏ وما ينبغي أن له عليه هنا: أن دين سيدنا موسى ومع الأنياء عليهم الصلاة واللام دين 
صحيح » وشرالعهم شرالح صحيحة في أزمامم وحيالمم » أما بعد مرم فقد حرف أباعهم ذلك 
الدين الصحيح !| » فكلامنا ني ما وصلنا من الأديان والكنب الحرّفة لا فيا كان عليه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام !1 فلا تغفل عن هذا |١‏ وبين ابن سلام ركسب الأحبار وبين سيدنا موسى 
مقات النين إن لم نقل آلاف » تم ها التبديل والتحريف والزيادة والنذف ١١‏ بل حمل من أهل 
الكتاب ك شير من التحريف » وحاصة في اللوحيد والصقات ل حياة أنبيائهم عليهم الصلاة 
والسلام » ومن ذلك قوم لسيدنا مرسى عليه السلام 3 قَاذّْب أل رَرّبك فصلا ...) 
(الائدة ۲٤:‏ ) 11 
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ي 
الآخرة هن الْخاسرين ) ( آل عمران )۸٥:‏ » وفوله تعالى  :‏ وَقالوا كوئوا 
ودا أز ماز هدوا فل بل مله راهيم حيفا رتا كان من المشرٍ كي 
(البقرة : )٠١١‏ » إلى غر ذلك من الآيات المابتة ذه الفكرة المقررة من 
کتاب الله تعالی . 

فإذا كان ما حرجتما منه هو الدين الباطل احرف » وما دحلتما فيه هو 
الق الصيح“ الحفوظ » فالواحب عليكما الذي يقتضيه إسلامكىا هو 
الإعراض عن آفكار وكتب ونصوص الدين القع » والإقبال على نصوص 
الدين احق الحديد القرآن الكرع والسنة النبوية المطهرة › فلماذا بقيتم عاكفين 
على نصوص الدين القع تنشروفا وتحكوفا للناس وتتبتوفا في الأمة ؟ حى 
آل بها إلى ان تدحل وتتخحلل ف الأحاديث والتفاسير كما هو ملموس 
ومشاهد ؟! . 

فبدل أن يقول كعب الأحبار : قال الله تعالى في القرآن الكرم نراه يقول : 
قرأت في التوراة كذا وكذا 1 ونراه يغسّر القرآن بأفكار إسرائيلية ( أي 
يهودية ) يردها كثيرا أهل العلم » فيقولون : هذا الحديث من الإسرائليات !! 
أو هذا التفسير حطاً وهو من الإسرائليات 1! ونحو ذلك !! ومن ذلك أمور 
مستشنعات حدا أتى ها هولاء وحاصة فيما يتعلق بصفات الله تعالى ونعوته 
حل حلاله !! » ولا بد من ضرب الأمثلة على ذلك !! حن نتن كيف أفم 
كانوا يأتون بالأفكار اليهودية المستشنعة في المفهوم الإسلامي المخالفة لما هو 


() - اي القاموس الحيط : (( المح بالضمّ ‏ والمَحة بالكر » والمحاح بالفتح : ذهاب امرض » 
والسمراءة مسن كل عيب ١‏ حح بح فهو صحيح وصحاح .., والصحصح : الصحيح الردة ٠‏ 
من یا الاباطیل )) . 


a:‏ بطلان الححجاج بالڑسرائلیات 


مقرر لي الكتاب والسنة والمفاهيم والأفكار المغررة فيهما فيمزجحوفا بالتفاسير 
ويشوفا ق فكر الأمة الحمدية ! وإليك الأمثلة : 

١‏ نوف السبكالي : وهو ابن امرأة كعب الأحبار : ثبت في صحيح 
البحاري )١۲۲(‏ في كتاب العلم ي قصة سيدنا الأنضر عليه السلام : (( عن 
سعيد بن حبر قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس 
موسی بی إسرائیل › اغا هو موس آحر !! فقال :كذب عدو الله .. ))(!!). 

قال الحافظ في شرحه هناك (۲۱۹/۱) : (( قلت : ويحجوز أن يكون ابن 
عباس انهم نوفا في صحة إسلامه )) . 

فالسؤال ها : لاذا أعرض نوف البَكالي الذي دحل من اليهودية إلى 
الإسلام عن نصوص الكتاب والسنة الصرجة المقررة أن الذي حدثت قصة 
سيدنا ا لخضر معه هو سيدتا موسى المعروف الذي لا نعرف اغا ن ااا 
غیره یطلق عليه موسی عليه السلام ؟! 

ولاذا أحذ بالإسرائيليات القاللة بأن موسى هو موسى آخر » ويس ني بني 
إسرائيل المعروف عليه السلام ؟1 

الجواب : لينرهوا سيدنا موسى عن الإستفادة من سيدنا الخضر » وليبينوا 
بان سيدنا موسى نبيهم عليه السلام أعلى مرتبة من أن يتعلَّم من الخضر عليه 
السلام !! 


)١(‏ الم أن بض الاس » أو العلماء أل لفظة كذب إلى أحطا على لغة قوم تحسياً لط 
هولاء!1 ولكن القرالن الحَفة هذه الكلمات مثل ( عدو الله ) أو ( نيلوا عليه الكذب ) في حق 
مشل كمب الأحبار تصرف تأويل الكذب باانطاً ومنعه ٠‏ وتحتم تبره بالكذب التعارف عليه 
عند الإطلا 1۲ . 
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aaa,‏ 
فلا بد للمسلم الحريص على دينه أن يفكر لي هذه المسألة يدا » وكذا لي 
مغل هذا امال » متحردا عن التأثيرات الحانبية ء لأ غايننا وقصدنا هو 
الوصول للحق والتمسك بالقرآن والسنة » لا الحيد عنهما تعاطفاً مع فلان أو 
فلان !! أو تحسين الظن بفلان وفلان » حي يودي ذلك إلى إدحال كوارث 

وأفكار باطلة إلى هذه الشريعة الغراء !! . 

۲ كعب الأحبار : ثبت في صحيح البخاري"' (۳۳۳/۱۳) عن معاوية 
ركان يحدّث رهطا من قريش بالمدينة » وذكر كعب الأحبار فقال : ( إن 
كان من أصدق هولاء امحدثين الذين يحون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع 
ذلك لنبلوا عليه الكذب ) . 


 )١(‏ لي كاب الإعتصام بالسنة / باب فول الني صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا تسالوا أل 
الکتاب عن شيء )) . 

(1) س وما حكاه الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) )۳٠١٠۱۳(‏ عن بعض العلماء من أن المقصود 
بالكذب هر الخطاً |1 غير صحيح » ولا ملم له 11 قال الحافظ هناك : (ز قال ابن التين : وهذا 
نحو قول ابن عباس لي حق كب المذكور : بل من قله قوقع اي الكذب › قال : والمراد 
باحدتين: أنداد كعب من كان من أهل الكتاب وأسلم فكان ّث عنهم » وكذا من نظر في 
کبھم فحدث عا فیھا » قال : ولملّھم کانوا مثل کعب » إلا أن كما کان عد منهم بصيرة 
وأعرف عا پتوقاه » وقال اہن حبان ي كتاب الثقات : راد معاوبة أنه خنطى أحياناً فما بخبر به » 
رم برد أنه كان كذاباً » وقال غبره : الضمير لي قرله ر لنبلوا عيله ) للكتاب لا لكمب » وإغا بقع 
لي كام الكذب » لكوفم بثاوه وحرُفوه » وقال عياض : يصح عرده على الكناب ريصح عرده 
على کب » وعلی حدیه » وان هو عليه » ولیس فيه ريح لکمب بالکذب )) أفول : بل فيه 
تحريح صريح بالكذب 11 ولو كان ما فالوه من التأريل البميد كذلك لا قال له مدنا عمر رضي 
الله تمال عه : (( لتركن الأحاديث أر لألحقئك بارض القردة )) كما في تاريخ أي زرعة 
(tt)‏ . 
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ومماوقفت له من الأقرال في هذه البابة من قول كعب الأحبار الي تثيت 
أنه يخرط حرطا بليغاً : ما رواه النسائي ( في الستن الصغری‌برقم )٠۳٣١۹(‏ 
بسنده : عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن كب ( الأحبار ) حلف له 
بالله الذي فلق البحر لموسى إلا لنجد في التوراة أن داود نى الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال : (( اللهم أصلح لي دين الذي حعلته 
لي عصمة » وأصلح لي دنياني ال حعلت فيها معاشي » الهم أعوذ برضاك 
من سنحطلكف ... )) الحديث !. 

أقول : والتامّل في هذا النص يعرف أنه كذب من وجهين : 

الأول : أن كاب التوراة نزل على سيدنا موسى » وليس على سيدنا 
داود الذي بعد سيدنا موسى غات السنين » فكيف يقول : كان داود وهو 
بعد لم یکن ؟! وسیدنا داود نسزل عليه الزبور !! . 

الثاني : هذا الخير هو من حكايات سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام !! 
ومحال أن يقول الله تعالى لنا في كتاب التوراة ماذا كان يدعو سيدنا داود بعد 
انصرافه من الصلاة » لأن هذه الأمور إغا حكيها صحابة سيدنا داود وأتباعه » 
ولا تكون مسطورة ني كتاب منزل !| ومقال ذلك أن ما کان يقوله نبپنا 
وسیدنا محمد صلی الله عليه .وآله وسلم عقب صلاته لا یکون مثبتا فی القرآنء 
وإغفا يكون في كتب الأحاديث والسير !! فافهم ولا ينطلينٌ عليك ما يقوله 
كع ب الأحبار 1! ومن شنائع النصرص الواردة عن كعب الأحبار في كتاب 
(رالعلو )) ( النص رقم )۲۸١(‏ ) ما نقله كعب الأحبار من التوراة حيث 
قال: (( فما من السموات سماء إلا ها أطيط كأطيط الرحل في أول ما يرتحل 
...) وقال الذهي عقبها : (( وذكر كلمة منكرة لا تسوغ لنا )) » قلت : 


ggg 
والكلمة الشنيعة المنكرة الي لا تسوخ هي كما في كتاب (( العظمة )) في‎ 
هذه الرواية : (( من تقل الحبار تبارك وتعالى فوقهنٌ )) !! » وهذه لفظة‎ 
شنيعة عر !! سيأني التعليق عليها وعلى قائلها في كتاب رر العلو )) إن شاء‎ 
الله تعالل !! وسيتين كم من النصوص الي نها بعض الحفاظ أحاديث نبوية‎ 
وهي فى الحقيققة من نقولات كعب الأحبار من الكتب الإسرائيلية‎ 
(اليهردية)!!. فالسؤال هتا لكعب : لماذا تر كت نصوص الكتاب والسنة‎ 
التزهة لله تعالى وأتيت بنص إسرائيلي ( يهودي ) فيه إحضا ع الله تعالى‎ 
للحاذيبة الأرضية » وإثبات ( النقّل ) له حل حلاله وسبحانه عمّا يصفون"؟!‎ 
فذکروه‎ ٤ سيماوقلد انغ ذا النص ومثله سذج المنتمين إ۵ الإسلام‎ ١ 
) مستحسنین ومستدلین به » أمثال ابن القيم ي ر( إجتماع الجيوش الإسلامية‎ 
وم يحذف ابن القيم من كتابه الكلمة الشنيعة المنكرة الى لا‎ » ^۱1 ٤(ص‎ 


 )(‏ ص (4۱) برقم )۲۳١(‏ من النسخة الواقعة في جلد واحد طبع دار الكنب العلمية . وني اهلد 
الثاني ص(1۱۲) برقم )۲۳١(‏ من طبعة دار العاصمة / الرياض س بتحقيق رضاء الله البار 
كفوري ( الجسم ) 1. 

 )1(‏ ومن الغريب العحيب أن يفول معاوية بن أي سفياف أيضاً مع اعثرافه بان كمب كان يكذب 
( كان عند كفب علم كالكمار وإ كنا فيه لفرّطين ) وأقول : ما هو هذا العلم الذي كالتمار ؟ 
وسن أين أنى به كعب ؟ والمعررف أنه ل يكن عنده علم إلا من التوراة اشرفة » والتلموذ الذي 
هو عبارة عن ستين ألف ورقة من وضع أحبار اليهود ورهبام ؟ || م كيف يقول معاوية : (وإلا 
كنا فيه لمقرطين ) ؟ هل جوز لصحابي مثل معاوية (ا۱) أن يتحر على تابمي کان بهودي 
الممتقدء ورحل علمه من الكتب احرفة |١‏ والمنط السليم يقول : كان الاق أن تحر كمب 
التابعي على معاوية السحايي لا العكس |! فتامل ني هذا حيدا . 

)م هذه من طبعة دار الكتب العلمية خير الحققة / الطبعة الأول ٤٠٤‏ ١ه‏ » أما في الطيعة الحققة 
من فيل الد كترر عواد عبدالله المعتق / مطابع القرزدق النحارية ‏ الریاض » فھو ل ص‌(۹١۲_‏ 
٠‏ ) ؛ وارحع إلى ما علقه البارك فوري على رر كتاب العظمة ) (11۲/۲) . 


۳۹۸ بطلان الإ حسجاج بالإسرائليات 


تسو غ بنظر الذهي !! . 

۳ وهب بن منبّه : کان وهب قد قرأ كما قال هو نفسه بضعة وسبعين 
كتابا من كتب الأنبياء !! وهو أحد كبار من يروي الإسرائيليات وال خرافات » 
وهو أحو مام بن منبه ومعقل وغيلان . و کان قد جمع علم عبدالله بن سلام 
الإسرائيلي » وكعب الأحبار » ووضعوا في فضائله أحاديث ليرو جوا خحرافاته » 
قال الذهسبي في ترجمته في (( سير أعلام النبلاء )) )٥٤٥/٤(‏ : (( وروايته 
للمسند قليلة » وإنفا غزارة علمه في الإسرائيليات » ومن صحائف أهل 
الكتاب )) . وترجمته في (( تمذي التهذيب )) )1٤۷/١١(‏ و (( قمذيب 
الكمال )) ١ ٤١/۳١(‏ . 

يكفي أن أسرد لكم نصا واحدا لتمعنوا النظر فيه وتدركوا من أي فكر 
ومبدأً ينقل وهب لمذه الأمة ويدثها 1! قال وهب بن مته : (( إن ا 
والبحار لفي اليكل » وإن الميكل لفي الكرسي » وإن قدميه عر وجل لعلى 
الكرسي » وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه )) !1. 

فانظروا كيف حعل له تعالى قدمين » وحعل مما نعلين أو كالنعلين !! 
تعسالى الله عن ذلك علوا کبيرا 1! ومن آين آتى بالميكل ؟! وأنتم تعلمون في 
هذا العصر قضية اليهود وهيكل سليمان » وما يدّعونه من أن ذلك قي القدس 
بقرب المسجد الأقصى المبارك 1. 

› عبد الله بن سلام : هو الوحيد المنصرف بالصحبة بين هولاء الأربع‎ ٤ 
ويكفي أن تعرفوا أن مصدر القول المعزو أو المروي عن بجحاهد الذي فسّر فيه‎ 
›» ) ۷۹: فو له تعالی : ( عَسَى أن يَبعَنك رك مَقَامَا هَحْمُودًا ) ر الإسراء‎ 


. )۳۲۳( وتحد هذا النص والتعلیق علیه عا يستحق قي (( کتاب العلو )) برقم‎  )۱( 


بطلان الإخمجاح بالإسرائليات ۳۹ 
س 
فقال : ( يقعده على العرش ) هو عبدالله بن سلام اللإسرائيلي !1 

فقد ثبت عئه أنه قال : (( إذا كان يوم القيامة حيء بنبيكم صلى الله عليه 
وآله وسلم » حي نجلس بين يدي الله على كرسيه ... )) وهذا هو المقام 
امحمود الذي فسروا فيه الآية الكربمة وهو تفسير إسرائيلي ( يهودي ) باطل » 
فاسد » مصدره ابن سلام الإسرائيلي کما تری !!. 

ونما يجب التأمل فيه حيدا أن ابن سلام الإسرائيلي هذا وضعوا له فضائل 
ليجعلوا له حصانة تمنع أي إنسان من أذ يتكلم فيه » أو يقدح ما يات به من 
حرافات !! فزعموا أن الي صلى الله عليه وآله وسلم ما شهد لأحد حي 
بابنة إلا له 11 وأن القرآن نزل بفضائله » حيث أنزل الله في فضله آجين 
!! والغريب أن بعض ذلك وقع لي صحيح البخاري للأسف !!. 

ففیه برقم (۳۸۱۲) عن سعد بن أي وقاص قال : ما معت رسول الله 
صلى اله عليه وآله وسلم يقول لأحد عشي على الأرض إنه من أهل الحنة إلا 
لعبدالله بن سلام » قال : وفيه نزلت هذه الآية ( وَشَهدَ شَاهد من بني 
إسراليل عَلى مغله) .. الآية ر الأحقاف )٠١:‏ . 
قلت : أين ذهبت هذه الشهادة بابحنة حكراً على ابن سلام الإسرافيلي ؟ 
ردعونا بالله عليكم من التأويلات الباردة والتمحلات الفاشلة 1! . 

وجرى الله الحافظ ابن ححر حير الحزاء » حيث أفاض لي شرح هذا الأثر 
فين بلطف أنه مشكل 1!» وقال الحافظ هناك : (( وقد استدکر فیما رواه عبد 
بن ميد عن النضر بن ميل عن ابن عون عنه نزو ما ي عبد الله بن سلام » 
لأنه إنغا أسلم بالمدينة والسررة مكية )) »رقال ابن كثير لي تفسيره )١۹۸/٤(‏ 


.!١ التعليق المناسب عليه‎ )۲١١( وتحد ي حاشية كناب (( العلر )) أبضاً النص رقم‎  )1( 


۹ بطلان الإحتجاج بالإسرائليات 


أيضا : (ر وهذا الشاهد يعم ابن سلام وغيره » فن هذه الآية مكية نزلت 
قبل إسلام عبدالله بن سلام ٠.١‏ )) . 

وعلى كل الأحوال فسواء ثبتت فضائل لمذا الرحل أو لم تثبت س وهو ما 
تقول به فإ ذلك لا جعلنا نتغاضى عن مسالة الإسرائيليات الي كان 
يرويها للأمة بعد إسلامه !! وأن نكون على حذر منها !! وأن نستقصي 
النصوص المشكلة المروية قي كتب الحديث » والتعلقة بعواضيع رواها هولاء » 
لنبيّن هل كانت تلك الأحاديث مروية فعلاً عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ أم لم ترو عنه » وإغا هي من الأقوال الإسرائيلية المروية عن هولاء 
وغيرهم وأمثافم !| مثل حديث التربة الذي في صحيح مسلم !! فإنه من 
رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار » وليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم »> كما صرح بذلك البخاري وغيره من كبار المشتغلين في هذا الشأن !! 
وسأتي الكلام على حديث التربة إن شاء الله تعالى في هذه المقدمة في فصل 
حاص لااستدلال به على موضوع آحر يتعلق بصي الرواية 1! . 

وقد حالس كعب الأحبار وان سلام e‏ الصحابة رضي الله عنهم » 
ومعوا منهما بعض ما كاتا يقصان ويحدثان الناس من الأخبار الإسرائيلية !1 
ففي ترجمة كل منهما في (ر تمذيب الكمال )) جد ذلك منصوصاً عليه » كما 
نلمسه في الروايات الإسرائيلية !! حن قال الذهي في (( سير أعلام النبلاء )) 
)٤۸۹/۳(‏ : إن كعباً (( حالس أصحاب عمد صلى الله عليه وآله وسلم 
»فكان يحدّتهم عن الكتب الإسرائيلية )) . 

قلت : وقد تبن بالتتبع أن الصحابة الذين رووا الإسرائليات عنه وعن غيره 
هم : أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وحابر بن عبداله وابن 


لان الإحتجاج بالإسرائليات ۳۹ 
ا 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم » وكذا معاوية وعبدالله بن عمرو بن 
الماص!! وقد روى هولاء عن مثل كعب وابن سلام » وصيّرت بعض 
مروياتقم أحاديث إل البي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك !! أي رفعها 
بض الرواة عنهم » ولم يميزوا بين ما رووه عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم وبين ما رووه عن مثل كعب والكتب القدبمة !! . 

ففي (( سير أعلام النبلاء )) )٠١1/۲(‏ » والبداية والنهاية )١١۹/۸(‏ عن 
بسر بن سعيد : ( وهو من كبار التابعين ومن رحال الستة ) قال : (( اتقوا 
الله »> وتحفظروا من الحديث » فوالله لقد رأيتنا حالس أبا هريرة فيحدّث عن 
ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويحدثنا عن كعب » ثم يقوم » فاسعع 
بض مَنْ کان معنا بجعل حدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن 
کعب » ویجعل حدیث کعب عن رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم )) 
(أفادن هذا النقل صديقنا الأستاذ أبو ياسر أمين نايف ذياب ) . 

والظاهر أن أرلنك الصحابة ما كانوا يعتقدون صحة ما رووه عن أولفك › 
ويظهر أيضاً هم ذكروا تلك الأقرال عنهم ليعلم أصحاهم أمما من الأفكار 
اليهردية الي شاعت وذاعت في ذلك العصر › بواسطة الدولة الأموية الق 
فنحت الأبواب على مصاريعها لرواية الأخبار الإسرائيلية » بل تبن بعض 
الخلفاء بعض تلك الأفكار"» وقد اعترف بذلك المتمسلفون في عصرنا هذا 
ومن ذلك ما قاله رضاء الله ابا ركفوري في مقدمة تحقيقه لكتاب العظمة › 
لاي الشيخ الأصبهاني )٠١١/١(‏ حيث صرح بذلك فقال : (( وتسرَبُ 


(1) - كما سيأ اي التعليق على عنوان ( ذكر ما اتصل بنا عن الابعين في مسالة اللو ) بعد اللص 
رقم (۳۷۹) ډي ګتاب ر( العلو )) . 


PY‏ بطلان الإحتجاج بالإسرائلیات 


الإإسرائيليات إلى المسلمين وميد دحوطما في علومهم أمر يرحع تاريخه إلى عهد 
الصحابة » وذلك لأن القرآن يتفق مع التوراة والإلجيل لي ذكر بعض المسائل 
والحرادث التارخخية ن وإن كان بينه وبين التوراة والإبجيل فرق كبر » وهو 
الإنجاز الذي يتميز به القرآن وججعله معجزة » والإطناب والتفصيل اللذان 
يتصف هما التوراة والإنجيل » إضافة إلى تحريفهما وتغيير ما كما نص القرآن 
على ذلك )) . 

وأقَر هذا الإحتمال الألباني التناقض !1 حيث قال أثناء تخريجه حديث في 
ست ان ایی عاص ص۹٤۲‏ احدیت ۹۸ :ار اناده ضیف ۽ وان 
منكر كأنه من وضع اليهود )) » وهذا اعتراف صريح بأن الفكر الإسرائيلي 
أو اليهودي له يد في وضع بعض الأحاديث الي تنبثق فيما بعد عنها الأفكار 
والمغاهيم !! . وروى الطحاوي في شرح معان الآثار )۳٣۱/۲(‏ بإسناد حيد 
أنه قيل للحسن البصري : قد كان يكره أن يضع الرجحل إحدى رجليه على 
الأحرى ؟ فقال : ما أحذوا ذلك إلا عن اليهود . 

وأما سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه » فكان يقرا في الكتب القليعة كتب 
أهل الكتاب قبل إسلامه » وأما بعد إسلامه فلم يقرا شيا من ذلك » كما 
ظهر لنا بالتتبع » وقد حاول مروّحو الفكر الإسرائيلي أن يضعوا بعض ذلك 
على لسان أمثال سيدنا عبدالله بن مسعود وأبي موسى وأي مالك الأشعري 
واد بن حل ۴ا 

وأما عبدالله بن عمرو بن العاص خاصة » فلم يقتصر على ما سمعه من مثل 
کعب أو ابن سلام » ہل کان عتده مل زاملتین ر أي ناقتین ) كما تقدم من 
كتب أهمل الكتاب جاء هما من بلاد الشام » لسمًا رحعوا من معركة 


بطلان الإحتجاج بالإسر ائليات FF‏ 
 kakÙÜÙkekak‏ 
اليرموك» فكان يعتي بتلك الكتب » فيقرأها ويروي للناس ما فيها !! كما قال 
المافظ ابن حجر في كتاب (( النكت على كتاب ابن الصلاح )) )٠۳۲/۲(‏ 
شارحا قول الحافظ ابن الصلاح ( إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات فلا 
عطس تفسيره حكم الرفع ) ما نصه : (( وكعبد الله بن عمرو بن العاص » 
فإنه كان حصل له في وقعة المرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب > 
فنكان يخير عا فيها من الأمور المغيبة » حي كان بعض أصحابه رعا قال له : 
حدثنا عن الني صلى الله عليه وآله وسلم » ولا تحدثنا عن الصحيفة » فمثل 
هذالايكون حكم ما يخبر به من الأمور الي قدّمنا ذكرها الرفع لقو 
الإحتمال )) انتهی کلام الحافظ وهو کلام حسن نفيس حداً . 

ومن هذا الأمر تبنت لي قاعدة واضحة حلية » وهي أن الذين جالسوا 
كعباً ونحوه من الصحابة كأبي هريرة وأي سعيد واين عباس وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر وعيدالله بن عمرو بن العاص » لا يلم لما هو مروي عنهم 
من الأحاديث المرفوعة على أنه حقاً من المرفوعات ومن كلام البي صلى الله 
عليه وآله وسلم » بل لا بد من سبر ما في الحديث من أفكار » فإن لمسنا أن 
فيه ما يخالف القرآن أو الأصول والقواعد أو فيه شبه .منطق المحكايات 
والأوصاف الإسرائيلية وإن كان في كتب الصحاح رددناه وحكمنا بأنه من 
الإسرائليات » ولا أقول بان أولعك الصحابة هم الذين رفعوا هذه الأخبار » 
وإفا أحرم بخطا من روى ذلك عنهم » فظّه من كلام الني صلى الله عليه 
وآله وسلم فرفعه !! 


 )(‏ قال اللي في (( سم النبلاء )) )١١۸/۹۳(‏ : إنه لا جوز تقليد حماعة من الصحابة ي بعض 
مسالل . 


4 بطلان الإحعجاج بالإسرائيات 


وتقسدم عن بسر بن سعيد ( وهو من كبار التابعين ومن رجال الستة ) 
قسال:(( اتقوا الله وتحفظوا من الحديث › فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة 
فيحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويحدثنا عن كعب » ثم 
يقوم » فامع بعض مَنْ کان معنا جعل حدیث رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن كعب » ویجعل حدیث کعب عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم )) ( انظر (( سير أعلام التبلاء )) )٠١٦/۲(‏ › و (( البداية والنهاية )) 
)۸‘ ((. 

والمقصود أننا حازمون وقاطعون بأن ذلك ليس من كلام الني صلى الله 
عليه وآله وسلم !! كحديث الصورة الطويل المروي لي الصحيحين من رواية 
أي سسميد وأبي هريرة » فإننا جازمون وقاطعون بأن هذا الحديث ليس من 
مشكاة النبوّة » وإنما هو منقول عن ابن سلام أو كعب الأحبار !! وهو شاذ 
عرة كما حزمت بذلك فيما علقته على (( دفع شبه التشبيه )) ص(۷١٠)‏ . 

وما يسخدل به على هذه القاعدة حديث القربة المروي ي صخيح مسل 
والذي سيق هناك على أنه من رواية أي حريرة عن الي صلى الله عليه وآله 
وسلم !! قال ابن كثير في تفسيره (۹۹/1 طبعة الشعب ): (( هذا الحديث 
من غرائب صحيح مسلم » وقد تكلم عليه ابن المديي وغير واحد من الحفاظ 
> وجعلوه من كلام كعب الأحبار ء وأن أبا هريرة إغا سمعه من كلام كعب 

الأحبار » وقد اشتبه على بعض الرواة » فحعله مرفوعاً )) . 

والذي يهمنا هنا الآن من هذا الحديث هر صيفة السماع المروية فيما بين 
أبي هريرة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهي كما حاء 


. )٥۱-٤4٩( انظر (ز دفع شبه التشبیه )) ص‎  )۱( 


الان الإحعجاج بالإسرائليات Pro‏ 
 “‏ حح س 
نی صحیح مسلم (۲۷۸۹) : (( عن بي هريرة » قال : أحذ رسول الله صلى 
ي عليه وآله وسلم بيدي فقال : حلق الله ... )) . فلفظة ( أحذ رسول الله 
ردي ) أعلى من لفظ معت وحدثي وأحيرني وقال لي فقط !| لأن فيها 
زيادة فعل وهو الأحذ بالید !! ومع کون ما ورد في هذا الحديث من أعلى 
أنراع التحمل والسماع حقيقة » إلا أنه تبيّن أنه ليس هناك ماع مطلقا من 
الي صلى الله عليه وآله وسلم قي هذا الخبر ا! رغم وجود لفظ ر أحذ 
يدي)»ء ولذلك قلت بان أحاديث الصحابة الم كورين وزن كانت واردة في 
الصحاح مرفوعة فيمكن أن نردّها !! 

وإذا ثبت أن الإمام البخاري وعلي بن المدييْ وغيرهما من الحفاظ نصوا 
على أن هذه الرواية هي عن ابي هريرة عن كعب الأحبار » وليست عن الي 
صل الله عليه وآله وسلم » رغم وقوعهما في أحد الصحيحين بأعلى أتواع 
التحمل والسماع أو الرواية » فالسوال هنا : مر هو هو الذي وضع لفظ ( أخذ 
رسو الله بيدي ..۔ ) ؟۱. 

وقد ثبت بأن أبا هريرة كان يروي عن كعب الأحبار ما في التوراة » ففي 
الموطأ(٣۳٤۲)‏ ومسند أحمد )٤۸٦/۲(‏ بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال : 
((حرحت إل الطور فلقيت كعب الأحبار » فجحلست معه فحدثي عن التوراة 
وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... )) ومن هذا الخال الذي 
أوردناه ثبت لدي قاعدة لمستها في غيره من الأحاديث أيضاً وهي : أن 
التصريح بالرفع لا يفيد شيعا !! وإغا ين ينبغي التأمل في المتن ء فإن وجد فيه ما 
بخالف الأصول وكان رواية من المشهورين برواية الإسرائيليات فهو غير 
صحيح » وإن کان إسناده صحيحاً متصلاً مرفوعاً ولي الصحاح !1 . 


اا بطلان الإحتجاج بالإسراللیات 


وتقدم النقل عن (( سور أعلام النبلاء )٠١0/۲())‏ وعن (ر البداية 
والنهاية)) )۱١۹/۸(‏ عن بسر بن سعيد : ( وهو من كبار الصحابة وهن 
رحال الستة) قال : (( انقوا الله وتعفظا من الحديث » فرالله لقد رأيتنا حالس 
أبا هريرة فيحدّث عن رسرل الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويحدثنا عن 
کعب ٢م‏ يقوم » فامع بعض م کان معنا نجعل حديث رسرل الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن كب » وتجعل حدیثٹ کعب عن رسول اله صلی اله 
عليه وآله وسلم )) . 

أقول : يستفاد من هذا النص فائدة كبيرة في تأييد ما قلناه من أن يعض 
الأحاديث الي نستنکرها من احادیث الصحيحين وغيرهما إنما هي عن كعب 
الأحبار » ولیست عن رسرل الله صلى الله عليه وآله وسلم » وما قدمناه من 
قول البخحاري وغيره في حديث التربة من أكير الأدلة الميرهنة لما تقول . 
وما يويد هذا ويوكده أيضاً أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان قد مى أبا 
هريرة رضي الله عنه وكعب الأحبار عن الحديث والرواية !! فعن السائب بن 
يزيد : مع عمر يقول لأبي هريرة : (( لحر كن الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو لألحقنك بأرض دوس ! رقال لكب : لح ركن 
الأحاديث أو لألحقتّك بأرض القردة )) . 


 )١(‏ قلت : وإسناد هذا النص صحيح » ذكره ابن كثر لي (( البداية )) )١١۹/۸(‏ فقال : (ررقال 
مسلم بن الححاج : حدثتا عبدالله بن عبدالر حمن الدارمي » حدلنا مروان الدمشقي » عن الليث 
بن سعد » حدثي بكير بن الأشج قال : قال لنا بسر بن سعيد ... )) به . وقال المعلق على 
(( مير أعلام النبلاء )) (1/۲ )1١‏ : (( وهذا سند صحيح )) . 

)) كما في حاشية (ر سر أعلام النبلاء‎ )٠١١١( رواه أو زرعة الدمشقى لي تاره‎  )۲( 
. )) وقال اعلق هناك : (( وهذا إسناد صحيح‎ » )٠۰1/۲( 
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وما أعجبي ما قاله الذهي في (ر سير أعلام النبلاء )) )١۱۳/۱۳(‏ : (رقال 


أبو أحمد بن عدي : كان المعمري كثر الحديث صاحب حديث بحقه » كما 
قال عبدان : إِلّه م ير مثله » وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في متون » 
قال : هذا شيء موجود ق البغداديين خاصّة ولي حديث لقاتم وام برفعون 
الموقوف » ويصاون المرسل ويزيدون في الإسناد )) (!!!! ) . 

قلت : إذا احتلف الرواة في رفع الحديث ووقفه وتبيّن لنا بالنظر في متنه أنه 
يعد أن يكون قولاً للني صلى الله عليه وآله وسلم ء فإننا حزم بأنه موقوف!! 
راذا كانت الأفكار الواردة في ذلك المعن ظاهرة للفاحص المتامل أا مستعاة 
من الإسرانيليات بعلامة من العلامات الي تظهر للباحثين وامحققين في هذا 
الهيع » فإلّه يبن لنا ساعتذ أنه من الأفكار الإسرائيلية المتسربة إلى هذه الأمة 
والي صيْرَّت حديثا مرفوعاً فيما بعد" !! فمن كان له اعتراض على ذلك 
الرأي الذي يخر ج به الباحث المنصف المتحرّد عن العصبيات المذهبية والفكرية 
المختلفة فليرةٌ على ذلك الباحث أو المحدث أو التاقد بعلم وإحلاص إذا كان 
مراد الحميع الوصول للحق » وتقصي الحقائق للوقوف على حقائق الأمور وما 
أراده الله تعالی هنا !! . 

ومسن هذا یتین لنا أن القاعدة القائلة : ( إذا احتلف بعض الرواة في رفع 
حديث وبعضهم في وقفه » فالحكم أنه مرفوع ) ليست صحيحة على إطلاقها 


!! من ال لطالف أن النهي نقل لي الميم (( ۸۳/۹)) الإجماع على كراهة السكى بيغداد‎  )1( 
ولذنلك فن كرا من الر حال الذين سينقل عنهم آراء توافقه عند سرد أفرال الألمة أو في أسانيد‎ 
, ! أرال الألمة هم بغداديون هذه صفتهم 1! به لمذه الدقيقة‎ 

(1) _ وإن كانت اي الصحيحين ١‏ فقد قال الذهبي ي (ر سر النبلاء )) )۴١۹/۹۲۳(‏ : إن من رواة 
الصحيحين مبتدعة 11 قلت : هم أمثال حريز وعمران بن حطان روه ۲! 
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وهي في بعض الأحاديث سراب يحسبه الظمآن ما . 

ومن ذلك يجب أن تعرف أن أحاديث الصحيحين جوز دحول النقد عليها 
كباقي الكتب المصنّفة في علم السنة الطهرة من صحاح وسنن وغيرها !! مع 
قولنا بأن مصنفيها إمامان جليلان بذلا حهدا كبيرا في تنقية الأخبار والآثار 
وغربلتها وتصفيتها » فجزاها الله تعالى عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسالم خير الحزاء » ومع كل هذا لا يعي ذلك أن كل ما في 
الكتابين صحيح » وكذا لا نعي العصمة مما » أو تنزههما عن الخطاً 
ونحوه !! وذلك لأن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه 
هو كتاب الله تعالى الذي لا يقاربه كتاب أي أحد من البشر » ولو احتمعم 
الخلق عليه !! لأنه لا عكن أن يقارَن ويوازي ما بین کتاب الله تعالى وين 
كتاب أحد من البشر » وخحاصة أنه م يكن من الأنبياء والمرسلين !! فكيف 
وقد توه النقد للصحيحين من أكابر وفطاحل أهل العلم من أهل عصرها 
ومن جاء بعدها كالدار قطي » مرورا عن ذكرهم الخافظ في شرحه الفتح إلى 
مشايخنا ومشايخ مشاجخنا الذين تلقينا عنهم هذا العلم بالأسانيد المحصلة . 


 )١(‏ ويب أن نعام ميا بان قواعد الصطلح أعيي مصطلح الحديث وما يعلق بذلك هي من 
وضع اليشر وإحتهاداهم !| أعي ألما من وضع الألمة رهم الله تعالى » فليس هي ويا منرلاً 
لا موز معارضته |١‏ لا سيما وقد احتلفوا في كتير متها ١‏ اضف إل ذلك أممم لا بعقوطما كثرا 
عند النصحيح والتضميف || فليس لإننان أن يضال حصومه أو جنطئهم هرد خالفتهم لقاعدة في 
المصطلح أو لقضية اذعى بعض الاس الإجماع فيها » وليس فيها إجماع حقيقة عند كل متأمل في 
الأدلة » وأقوال أهل العلم فبا |١‏ وكلامنا هنا ميمه في الما لم المطلع الصادق المحلص » الذي هه 
أن يصل إلى معرفة الحكم وحقائق الأمور » لا العامي أو المارق الذي بريد أن يتخذ من الخلاف 
معتمداً لاتباع المهوى » أو التحابل على الشريعة » أر الطعن في العلم والعلماء 1؟ آر إضاعة 
اللىقائی!]| . 
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ولا بأس ههنا من ضرب بعض الأمثلة على نماذج من أقرال أهل العلم ي 
جواز دحول النقد على الكتابين لنكون على بصيرة من أمرنا » ولنعلم هلل إذا 
انتقدنا حدي ثا فيهما نكون قد خحالفنا الإجماع وخرجنا عن داثرة العلم» 
وت ركنا سبيل المومنين وابتدعنا ما لا يجوز فعله » وافترقنا منكراً من القول 
ورا 

أقرل : أبدأ في عرض أقوال مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومنهم السادة 
الغماريون أعلى الله منارهم » وحعل الفردوس قرارهم فأقول : 

١د‏ قال الحافظ الجهبذ السيد أحمد بن الصديق الغماري في أواحر كتابه 
((المغیر )) ص‌(۱۳۷) : (( فم من حدیث صححه الحفاظ وهو باطل بالنظر 
إل معناه ومعارضته للقرآن أو السنة الصحيحة » أو مخالفة الواقع والتاريخ › 
وذلك لدحورل الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة » بل قد يتعمد 
الكذب فان الشهرة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع » ومنها احادیٹ 
الصحيحين » فإن فيهما ما هو مقطوع بيطلانه » فلا تغْترّ بذلك » ولا تتهيب 
الحكم عليه بالوضع » لا يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما › فإما 
دعرى فارغة » لا تثبت عند البحث والتمحيص » فإن الإجماع على صحة 
حميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع » ولتقرير ذلك موضع آخر » 
رين مسي عدا أن أخاد هدا نة أرماطلة ار رد فیا ذل بک : 
كغيرما من المصتفات في الحديث › بل المراد أنه يوحد فيهما أحاديث غير 
صحبحة لمخالفتها للواقع » وإن كان سندها صحيحاً على شرطهما )) .فتأامل 
لي هذا الكلام التفيس فإنه أنفس وأوضح كلام وقفت عليه ثي هذه القضية › 
رفيسه أنه لا يعن الإقتصار على بعض الأحاديث الي انتقدت سابقا » وإغا 
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يجوز لكل من کان أهلا أن ينقد غير ما تُقَدَ سابقاً »> والدليل واليرهان هر 
محور النظر والبحث دائما . 

وقد صتف شيخنا الحدّث المفيد سيدي عبدالله بن الصديق أعلى الله 
درجته کتابا ماه : (( الفرائد المقصردة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة )) 
آورد فيه عدة أحاديٹث من أحاديث الصحيحين اعتيرها شاذة مردودة » ومع 


 )١(‏ فإن قال قائل متعصّب لرأيه أو لقول مقلده : هذا هو رأي الفماريين أشياحك » وقد خالفهم 
من هو أعلم منهم كابن الصلاح رفلان وفلان !| قلنا له : دع عدك هذا افرط ٠‏ لأنه باطل من 
وحوه كثرة أذكر للك الآن منها وجهين » مع أنه قد فهر وائئشر اليوم في العام بأسره فاد هنا 
التعصب الذي لا معنن له للصحيحين » وإ زافما في بيت العصمة وهو كلام حطر دا » فيه 
ادعاء التنزه من النطأً والعصمة لفير كتاب اله ثعالى الذي أنزله إلينا !] رإليك الوجهين :+ 
الأول : أن هناك من هر أعلم في نظرك من السادة الطمارية رمن ابن الصلاح » وقد طعن في 
البحاري وترك حديثه » ومنهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابنة صاحب ابرح راللعديل 
وأحمد بن حتبل ومحمد بن حى الذهلي » وهم أعلم من ابن الصلاح أيها الألمعي بكرات ومرات [! 
أم انك لا تزالى معاندا ومصراً على أن ابن الصلاح أعلم منهم بالحديث 1۴ انظر ابرح والتعدل 
(۱۹۱/۷) ترجه البعاري رجه ال تعال » م لا أسلم بان ابن الملاح أعلم من الغماريين بعلم 
الحديث الجة]1 .والرحه الثاي: ألا نقول بل الإجماع منمقد على آله ليس كل ما في الصحيحين 
صحيح » رلا أدلٌ على ذلك من الشروح الي ألفها الأئمة والعلماء عليهما وقيها نقد لبعض 
الأحاديث المروية فيهما » وسيمر الآن بعد ذكر أقوال الىادة الغماريون قي ذلك أقوال علماء من 
أهل الشأان في هذه الصناعة تبت ذلك ١!‏ على أن من اذعى العصمة لما أسئ الأحاديث 
المتقدمة ١١‏ وهر بذلك لا يرى نفسه أهلاً للنقد والتصحيح والتضعيف 1! ودعوى الإجماع على 
صحة ما فيهما باطلة » بل هي من أبطل الباطل 11 وما استطاع الحافظ في رر النكت )) إلا أن 
لب مثل قول الغزالي والاسفراييي وعبد القاهر البغدادي » وأمثال هولاء تمن لا يعتيرهم أهل 
العلم من الحفاظ الذين جوز لمم التصدي لل هقه الأمور 1١.ومسألة‏ إفادة العلم بالنير احتف 
بالقرائن من الخرافات حقاً 11 لان ما يعده جماعة من الناس قرائن يكون حرافة عدد آنحرين › 
وليس قران محتفة ؛ بل يالات متوة | وانية منعقدة يإذنه تعالى على تصنيف كناب للحواب 
على ما حاء ي مقدمة ابن الصلاح والنكت المولفة عليه في هذه المساكة 1۲ 
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ذل_ك أفا باطلة » و كنت سالته مرة عن الحديث الشاذ فقال لي : إذا حالف 
لثقة الثقات قلنا بان حديثه شاذ » فما بالك إذا حالف الثقة القرآن أو ما هو 
مقطو ع يه من القواعد ؟ قإنه يكون يا بي من أشد الشاذ والمردود . 

٣‏ أما شقيقهما شيخنا الحدّث عبدالعريز بن الصديق رحمه الله تعالى" فله 
أفوال كغيرة في هذه البابة وحاصة قي كحابه (( الباحث في علل الطعن 
بالحارث)) وخاصة قي إطنابه في ص )۳٤(‏ وما بعدها قي جرمة ابن أي أويس 
وحريز » ومن ذلك قوله ص (1) في الكتاب المذكور : (( ومعاذ الله أن 
يكون الكتاب الذي فيه حديث حريز اين عثمان وعمران ابن حطان من 
الكتب القتصرة الصحيح » ولو أجمع على ذلك الجن كما أجمع عليه البشر » 
ومن رحع إلى ترجمة حريز بن عشمان يعرف ما نقول » ويتحقق أن حديث 
اللعون ينبغي أن يكر في الموضوعات لابن الجوزي ولكن هذا ما شاء الله )). 

فتامل" !! . 

٤‏ ونقل الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) )۷١۱۷/٤۹۸۳/۱۳(‏ في شرحه 
على كتاب التوحيد أثناء شرح حديث شريك بن أي نمر في الإسراء : (( قال 
الخطابي : ليس في هذا الكتاب يعي صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا 
أشنع مذاقا من هذا الفصل » فإنه يقتضي تحديد المسافة .. )) . 

١‏ وكتاب الدار قطي (( الإلزامات رالتتبع )) كتاب مشهور فيه نقد 
لبعض أحاديثهما . 


(1) س الخولي يوم المحمعة :1أ رحب أ۸ K1‏ ١ه‏ في طتحة من بلاد الغرب العريي . 
() - واملم أنه ما يراففا نن ومشاينا وأئمة أهل العلم على وحرد أحاديث غير صحيحة لي 
الصحيحين متافض عصرنا الألباني لي غور ما كناب من تبه وهلا مشهور معلوم !! . 
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٦‏ وذکر الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) )٤۹۷۷/۷٤۳/۸(‏ عند شرح 
الحديث الذي فيه إنكار ابن مسعود رضي الله عنه أن المعوذتين من كتاب ال 
تعالى ما نصه : (( وأمًا قول النروي قي شرح المهذب : أجمع المسلمون على 
أن امعوذتين والفاتحة من القرآن » وأن من ححد شيثاً منها كفر » وما تقل 
ی ی ا ق ا 
محمد بن حزم فقال في أوائل احلي : ما نقل عن ابن مسعود من إنكار 
العوذتين كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الأغلب 
على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل )) . 

فهولاء ثلاثة من العلماء ابن حزم والنووي والرازي حكموا ببطلان هذا 
الأثر المذ كور في صحيح البخاري » وإن عارضهم من عارضهم |!! فهذا يو كد 
لنا أن الإجماع الذي يحكيه بعض الناس غير صحيح ولا واقع كما قال الحافظ 
السيد أحمد ابن الصديق . 

۷ ولي (( سر أعلام النبلاء )) (۲ )٥۷١/١‏ : (( قال سعيد البرذعي : 
شهدت أبا زرْعة ذكر صحيح مسلم وأن الفضل الصائغ الف على مثاله فقال: 
هولاء أرادوا التقَدَم قبل أُوانه » فعملوا شيا يتسوقون به )) . 

۸ ونقل الذهي ي (( سم اعلام النبلاء )) )۳١۸/۷(‏ أن ابن حزم رد 
أحاديث الخمسة للحازمي ص )٤١(‏ : 


 )١(‏ ليس فيما قاله اللووي نظر البتة 1! بل هو الصواب الذي لا حيد عنه 1| والدفاع عن عصمة 
صحيح البخحاري لتفي وحود حديث أر آثر اهر البطلان فيه مع ما بترقب على ذلك من الم 
بكتاب الله تعالى » وبعلم اين مسعود وسولك طريق التأويل اللنوي الخمرج أشريغ صحة خر 
آحاد معارض للأصرل مر مردود › لا بلتفت إليه 11 وقد كنت ذكرت ذلك لي (( صحيح شرح 
الطحاوية )) ص (1۸۹—1۸1) رالله المادي , 
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رر أف الحافظ الضياء المقدسي في ذلك مولفاً ماه ( غرائب الصحيحن ) 
وذكر فيه ما يزيد على مائي حديث من الفرائب والأفراد المحرّحة قي 
الصحيحين )) ۰ 

وقال الإمام الكوثري رهه الله تعالى قبل ذلك ص(۳۲) : (( ولأيي مسعود 
الدمشقي ( صاحب الأطراف ) استدراك عليهما _ البخاري ومسلم س » 
وكذا لأبي علي الغساني في تقبيده )) . 

١٠‏ وروى البخاري في الصحيح )٥۰۸١(‏ بسنده عن عروة أن التي 
صلى الله عليه وآله وسلم حطب عائشة إلى أبي بكر » فقال له أبو بكر : إنغا 
أنا أحوك » فقال له : (( أنت أخي في دين الله وكتابه » وهي لي حلال )) . 

قال الحافظ أثتاء شرح الحديث هناك : 

(( وقال مغلطاي في هذا الحديث نظر » لأن الخلة إنغا كانت لأبي بكر في 
المدينة وحطبة عائشة كانت بعكة » فكيف يلتتم قوله إغا أنا أحوك ؟ وأيضا 
فالني صلى الله عليه وآله وسلم ما باشر الخطبة بنغسه ... )) . 

١‏ وروی البخاري في صحیحه )٤۲1۹(‏ بسنده عن أي هريرة عن 
اللني صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( يمى إبراهيم أباه فيقول : يا رب 
إك وعدتني أن لا تخر يوم يبعثون » فيقول الله : لي حرمت الحنة على 
الكافرين )) . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه هناك في الفتح )5١٠٠/۸(‏ : (( وقد 
استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله » وطعن في صحته فقال بعد أن 
أحرحه : هذا حبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا بخلف 
امياد » فكيف يجمل ماصار لأبيه حزياً مع علمه بذلك ؟ وقال غيره : هذا 
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الحدث حالف لظاهر قول تعال  :‏ وما كان اسلقارٌ إْراهيم لأبيه إلا عن 
مَوعدة وَعَدها ياه فَلَمَّا بين لَه أ عدو لله برا من اتهى .. E‏ 

۲ وال الذهيي قي (ر سير أعلام النبلاء )) )٠ ٠١/١ ٤(‏ في ترجمة الإمام 
الحافظ ابي الفضل محمد ين أي الحسين الشهيد : (( وقد حرج الحافظ أبو 
الفضل صحيحاً على رسم صحيح مسلم » ورأيت له حزياً مفيداً فيه بضعة 
وثلاثون حديثاً من الأحاديث ال بين عللها قي صحيح مسلم)) . 

۳ وقال الذهي ني (( الس )) )١١/١(‏ ي ترجمة عبيدالله بن أي حعفر 
الكنان : (( وقد قال أحمد بن حنبل مرة ك ليس بالقوي ٠‏ واستنكر له حديا 
ثابتا في الصحيحين في : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " )) . 

فهذه الأقوال من هولاء العلماء وغيرها كثير وكثير ‏ وقد مجمعها في جزء 
مفرد ‏ كلها ناصة ومتفقة على عدم تنزه الصحيحين عن الخطاً وعن 
الضعيف أو الموضوع » والمتتبع الباحث المتفحص يقف بنفسه على تحقيق ما 
قاله هولاء العلماء رحمهم الله تعالى أجمعين » ورحم الله الإمام الشافعي الذي 
کان یقول : (( ا ان يصح إلا کتاب الله تعاى )) . 

( القضية السفانية ) : مناقشة الأحاديت الي فيها حواز الحديث عن بي 
إسرائيل : بقي أن نتحدّث عن حديثين انين قد يستدل هما بعض الناس على 
حكاية الإسراليليات وحواز روايتها : 

( الحديث الأول ) : حديث عبدالله بن عمرو بن العاص » قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : (( بلغوا عي ولو آية » وحدثوا عن بي إسرائيل 
ولا حرج ۰ ومَنْ کذب علي متعمدا فلیتبر؟ مقعده من النار )) رواه البحاري 
)11( . 
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“ ي ن 
أفرل : هذا اللفظ لا يصح !! » لأن لفظ رواية مسلم ( )۳١٠١٠٤‏ مخالف 
لذا ك » ونصه : (( حدوا عتي ولا حرج » ومن کذب علي متعمدا .. )) 
,ليس (( حدلوا عن بي إصرائيل ولا حرج )) » فالذي أراه وأعتمده أن التي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول هذه المقالة » وخاصة بعدما وصف الله 
تعال اليهود في كتابه بام اقترفوا الكذب والتحريف والوضع قي الكب » 
الي أنزلت على أنبيائهم » وإما هذه اللفظة ( حدثوا عن بي إسرائيل ولا 
حرج من اجتهادات عبداللّه بن عمرو لا سما وهو من أکابر م کان 
يدث من تلك الكتب القديعة » كما جاء قي كلام الحافظ ابن حجر المتقدم 
من كتاب (( النكت )) صيّرها الرواة بعد ذلك من المرقوعات . 

وعلى فرض أن هناك من لا بريد الإقتناع فيما أبديناه واعتمدناه » 
فللحديث تأويل وهو : حدلوا عن أخبار بي إسرائيل الواردة ثي الكتاب 
والسنة الصحيحة » أما النقل عن أحبارهم وكتبهم وع ينقل عنها » فليس 
في النص ما يجوّزه لدحول الكذب والتحريف عليه بنص الكتاب والسنة . 
رالحديث الشاي ) : ما رواه البخاري )۷۳٠٦۲(‏ من حديث أي هريرة 
مرفوعاً : (ر لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم » وقولوا آمنا بالله وما 


(1) - مع أن رواية ابن عمرو هو أبو كبشة السلولي لم بجد من وثقه إلا المجلى وعقرب بن سغيان؛ 
وهر شامي غير معروف الإسم + وقال الحافظ في رر الفح )) (/2۹۸) : (( ليس له في البحاري 
إلا هذين الحديثين )) .ثم من تنيع طرف الحديث من رواية أي سميد وأي هريرة مع ضعف السثد 
عسن أي هريرة » بين لنا التلاعب في مته »> والله تعالى أعلم . وما أعحبي ما يتلق بهذ القضية 
لمسستعرض مون هنا الحدیث من روایاته : ما رراه الدارمي (۳۹۹) عن ابن عون قال : کان 
المي رالنخعي والحسن بُحَدّلون بالحديث مره هكتا ومرّة هكذا » فذكرت ذلك خمد بن 
سیرین فقال : أما إمم لو لتوا به کا سمعوه کان حيرا لمم , 
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قلت : هذا حديث مشكل !! إذ كيف يقول الني صلى الله عليه وآله 
وسلم هذا بعدما وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز بالشرك والكذب 
والستحريف وإحفاء كتب الله المنزلة عليهم ؟! فهذا عندنا لا يصح" وهذا 
اللفظ لم يقله البي صلى الله عليه وآله وسلم !! وقال الحافظ ابن حجر في (( 
الفتح )) (۲۹۲/۰/قبل )۲۹۸١‏ : (( والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل 
الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم » فیدل على رد شهادقم وعدم 
قبو ها كما يقول المجمهور )) . 

وإذا تأمل الإنسان قليلاً في لفظ ( لا تصدّقوهم ) ولفظ ( لا تكذبوهم ) 
لققال: وماذا نعمل إذن والله تعالى يقول : 3 ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون ) » رهل يصح التوقف في تكذيب الفرافات والحکايات 
والقصص المعارضة للتوحيد وللأصول المقررة في القرآن الكرم !! . 


(۱) س وقد تفرد به علي بن البارك عن عمیی بن أي کیر ۱1 . 

 )۲(‏ أنا أعلم أن بعض الاس يقولون أن مع ذلك التوّقف 1١‏ رلكن نّا رأيت أن الناس م يرقفوا 
فيها بل أحنرها مصتقين ما وباثين ها فيها من أفكار حي اعتنقها العامة وبمض التتمين إلى العلم» 
ورأيت بعد تأويلها بالتوقف وتفردد علي بن البارك قي روایته عن بجی بن أي کشر ۱١‏ حزمت بان 
هذا التاویل تأویل ر كيلك مردود ۱۲ . 
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ا 


عرض بعض الأدلة الهافتة الجيزة للإحتجاج بالإسرائيليات وبيان عدم 
ملاحيتها للإستدلال : 

اعلموا أن هناك يعض الناس الذي عرفوا! أن جاعة من الصحابة رضي الله 
عنهم رووا عن كعب الأحبار قصصاً وحكايات إسرائيلية انتشرت فيما بعد 
في كتب الحديث والتفسير والعقائد » فنظروا بعاطفتهم للأمور » ولم يروا 
بن أمرين ( الأول ) : وحوب حفظ الفكر الإسلامي بجميع فنونه وعلومه عن 
حرافات وأقاصيص وتحليلات الفكراليهردي ( والثاني ) : تخطئة هولاء 
الصحابة ( وهم عدد يسير جدا بمكن غربلة أحاديثهم وتنقيتها وييزها من 
الأفكار الإسرائيلية الداحلة عليها ) وكذا غيرهم من التابعين كذلك ممن روى 
تلك الإسرائيليات !| . 

ولعدم نظرهم قي هذه القضية نظرة ثاقبة مؤذاها إلى صالح الدين الإسلامي 
ذهبوا يجادلون ويتمحلون لتسويغ رواية كعب الأحبارومن روى عنه من 
صغار الصحابة للإسرائيليات !١‏ 

فسنجد فلوم قد امتلأت شفقة ورحمة وعطفا وحنانا على كعب الأحبار 
وأمثاله 1 ونراهم نصبوا أنفسهم امین دفاع عن كعب الأحبار > کما نراهم 
لا يزونن نة الخطا إلى أولك الصحابة الذين أحذوا عنه » فرووا تلك 
الإسرائليات أو عكفوا على قراءة تلك الكتب القليعة الحرفة !! وهذا من 
أعحب العحب » لأننا لا نجدهم يفعلون مثل ذلك لي صالح الدين وحراسته 
من الأفكار الدحيلة 1]. 

فمن حدالهم العقيم الذي ليس فيه أدن رؤية لصاح الإسلام ( وهم 


FFA‏ بطلان الإ حجاج بالإاسرائلیات 


معمذورون ذلك لقصر أنظارهم » ولعدم انساع آفاقهم الفكرية ) إيرادهم 
همض الشبه ‏ ولا أقول الأدلة ‏ الي يتومون منها حواز رواية تلك 
الإسرائليات !! فهولاء التفليديرن لا يريدرن تنقية الإسلام من الخرعبلات 
والخرافات الإسرائيلية » ويريدون أن يبقى المرض كامناً باقياً ولا يعا ج » أن 
فلان وفلان يمول به !! فلنذكر ما وقفنا عليه من أدلتهم ما يحتاج لتفنيد 
وتزییف : 

) قوله تال : ( فل فأئوأ بالثؤراة فاثلوها إن كم صادقن‎ ١ 
(آلل عمران:۹۳) » أقول : هذا اب ار ولیس ل !! فكیف‎ 
يستدل به على جواز رحوع المسلمين إلى اليهود وفهم المعلومات وأحذها من‎ 
, التوراة الحرفة ؟!‎ 

۲ حدیث : (( حدوا عن بن إسرائیل ولا حرج )) » وحدیث (ر لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم )) وقد تقَدّم الحواب عليهما . 

۳ إقتناء بعض الصحابة كتب أسفار أهل الكتاب » أو روايتهم عن مثل 
كهب الأحبار وابن سلام !1 . 

ولواب على ذلك : أن فعل الصحابي أو قوله ليس بححة كما هو مقرر 
في علم.الأصول على الصحيح ٠‏ ثم إن الذين رووا الإسرائيليات منهم رعا لا 
يزيدون على عشرة أشخاص » وقد خالفهم في ذلك جميع الصحابة الذين 
يزيد عددهم عن مائة ألف . 

فكيف إذا انضاف لذلك خير الله تعالى في كتابه بان تلك الكتب والأسفار 
مليعة بالكذب والتحريف » ونمي الي صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة 
تلك الكتب » وكذا نص بعض رواة الإسرائيليات أنفسهم على عدم حواز 
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روایتها ؟!. 

أما نصوص القرآن المحبرة عن كذهم و كفرهم وتحريفهم وفسقهم فتقدّمت 
وهي مشهورة في کتاب الله تعالى !! والرواية عن مشل من كانت هذه صفته 
لا تجوز » كما هو مقرر في الكتاب والسنة والقواعد المشهورة !!. 

وأا ما حاء عن الي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك » قفي صحيح 
البحاري )۷۳٠۳۷۳١١/۳۳۳/۱۳(‏ في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة 
قال : ( باب قول النيي صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء )) ) . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الباب المتقدّم ذكره في (ر الفتح )) /١۳(‏ 
٤‏ ) : ( قوله : ( باب قول الني صلی الله عليه وآله وسلم لا تسألوا آهل 
الكتاب عن شيء ) هذه الترجمة لفظ حديث أخحرجه أحمد وابن أي شيبة 
والبزار من حديث حابر : (( أن عمر أتى الي صلى الله عليه وآله وسلم 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه عليه » فغضب وقال : لقد 
تكم ها بيضاء نقية › لا تسألوهم عن شيء فيخبرو کم بح فتکذبوا به أو 
باطل فتصدقوا به » والذي نفس بيده لو أن موسی کان حیاً ما وسعه إلا آن 
يتبعني )) ورحاله موتقون إلا أن في جالد ضعفاً . وأخحرج البزار أيضاً من 
طريق عبداله بن ثابت الأنصاري (( أن عمر نسخ صحيفة من التوراة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء )) 
ولي منده جابر الحعفي وهو ضعيف . واستعمله لي الترجمة لورود ما يشهد 
بصحته من الحديث الصحيح » وأخرج عبدالرزاق من طريق حريث بن ظهير 
قال : قال عبدالله : لا تسالوا أهل الكتاب فإنمم لن يهد وكم » وقد أضلوا 
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TTT‏ تصدقوا بباطل . وأحرجه سفيان الثوري من هذا 
الوحه بلفظ : (ر لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء › فإم لن يهد و كم وقد 
ضلوا أن تكذبوا بح أو تصدقوا بباطل )) وسنده حسن .) انتهی كلام 
الحافظ . 

وقي مصتف عبدالرزاق )١١٤١1۰۹/٦(‏ باب ( مسألة أهل الكتاب ) فيه 
آثار وأحاديث عديدة فيها النهي عن النقل عن أهل الكتاب . وانظر كذا 
((شرح السنة )) (۲۹۸/۱) باب ( حديث أهل الكتاب ) . 

وأما الصحابة ونفس رواة تلك الإسرائبليات ففي البخاري )۱۹١/٥(‏ : 
عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

(( ييا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل 
على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحدث الأخيار بالله » تقرأونه م يشب ؟! 
وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب 
فقا لرا : ( هذا من عند الله يترو به تًا قليلاً ) ر البقرة ٠)۷۹:‏ فلا" 
ینھا کم ما حا ءکم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا وال ننا رأينا فيهم رجلا قط 
يسألكم عن الذي أنزل علیکم )” . 

وفي البخاري أيضا ... عن أي سلمة عن أبي هريرة قال : كان أهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسر وما بالعريية لأهل الإسلام .. الحديث 

قلت : أهم ما نستفيد منه من كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وأبو 
هري رة أيضاً هذا هو أن المسلمين كانوا يسالون آهل الكتاب سواء الذين 


 )۱(‏ کأن ابن عباس لا برى لأحد مئ عامة اللسلمين أن وض فيها ويقتصر حواز النظر على من 
بمكنه تفنيدها وإدراك ما فيها من الأفكار الباطلة 1| , 
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أ _لموا أم غيرهم »> كعبدالله ابن سلام » وكعب الأحبار » وينقلون من 
ك بهم فأعذ المسلمون أمورا وأشياء عنهم » ونا كانت الأمور شفاهاً و ل 
تدون بعد احتلط بعض ذلك ف الأحاديث » بل حُعلت بعض القصص 
الإسرائيلية أحاديث كاملة » وأغلبها الأحاديث الطوال » وطريقة معرفتها لي 
الأغلب والأكثر ليس من ناحية الإسناد » وإغا من ناحية عرض أفكارها الى 
في تلك المتون على القواعد الشرعية الثابتة في القرآن الكرع . 

ومع هذا التحذير من ابن عباس للمسلمين بده هو نفسه وأبو هريرة 
وغيرها وبعض التابعون كعطاء بن رباح يروون عن كب الأحبار !! وم 
يكن كعب صحابياً روي حم ما فاتمم عن الني صلی الله عليه وآله وسلم » 
وكان م في غرره من الصحابة غناء !! . 

ثم إن المتتبع لبعض القضايا التوحيدية في الأحاديث » مثل قضية إثبات العلو 
والغوقية والعرش » جد فيها أضياء كثررة مأحوذة عن أهل الكتاب وحاصة 
اليهود ومشل قضية الرؤية » وجيء اله تعالى يوم القيامة وإتيانه بعقتضى 
الخيال اليهودي التحسيمي » وكذا فكرة الصراط بالمعن الذي أنكرناه وفندنا 
فكرته ي (( صحيح شرح الطحاوية )) مأحوذ من كعب الأحبار وعبدالله بن 
سلام بلا شك ولا ري » والحديث الطويل الذي فيه ذكر الرؤية والإتيان 
والصراط الذي هو الحسر الذي على معن حهنم » وتشكل الله بصورة 
وكشفه لهم عن ساقه » كل هذه الأفكار جاءت قي حديث واحد وهو 
الحديث الطريل الذي يرويه أبر هريرة وأبو سعيد لي الصحيحين وابن مسعود 


سے 


() س وما علقتاء على كتاب العلو يثبت هلا !| . 
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قي غير الصحيحين" ء فلا يشاك المتأمل فيه أن هذه القصة الطويلة الناقضة 
تمام المناقضة هما حاء قي القرآن الكرم م تأت إلا من عند أهل الكتاب » وأا 
من نسيج خياضم وقصصهم وتعريفهم ووضعهم!! . 

لاسيما وأنحم كانوا يفسّرون القرآن الكرم على حسب النظريات القائمة 
بأذحهافم » والمقتبسة من الفكر التحسيمي المناقض للقواعد المبتة في نفس 
الققرآن الكرع » فهذا هو ابن سلام يمسر قوله تعالى : # عى أن بعك 
رباك مَقَامًا مَحَمُودًا © ر الإسراء :۷۹ ) بأن الله يلس الي صلى الله عليه 
وآله وسلم على كرسيه » ويسر قوله تعالى : ١‏ فاقوا الصرَاطً فألّى 
ببصرون © ( يس :11 ) ٠‏ وينفرد عن جميح الصحابة والمسرين الذين 
ا أنه المحسر الذي على معن جهنم !! بينما يغسره سيدنا ابن عباس 
وغيره بأم ( أي الكفار ).استبقوا ( صراط ) أي طريق الضلالة في الدنيا ء 
فكيف سيبصرون الحق الذي يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم !! انظر تفسير الإمام القرطيي )٠١٤۹/٠١(‏ › وانظر (( صحيح 
شرح العقيدة الطحاوية )) ص )٠١١2٤۹(‏ . 

وقد وحدت أن مثل حديث أبي هريرة وأبي سعيد الطويل الذي فيه ذكر 
الرؤية وإتيان الله تعالى الناس يوم القيامة أولاً بغير صورته الي يعرفوفا » ثم 
بصورته الي يعرفوفًا والذي فيه انا دک اترا الذي رة غير هما أيضاً 
وهو حديث ابن مسعود ق الطبراني وعند الحاكم » وفيه عن ابن مسعود : أن 
الله يأ الناس يوم القيامة في ظلل من الغمام وينزل من العرش إلى الكرسي 
> وقي لفظ (( يتسزل. يوم القيامة إلى العباد )) هذا الحديث وجدته منقولاً عن 


. س ولم يصح السند إلى ابن مسعود رضي الله عنه » كما يتبين من التعليق على حديثه فيي العلو‎ )١( 


بطلان الإ ححجا ج بالإسراثليات e‏ 


بدالله بن سلام الإسرائيلي » و كان من عظماء أحبار اليهود » فأسلم عند 
قدوم التي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدينة » فقد نقل القرطبي في التذكرة 
ص( ٠۷‏ 4) واححدّث السيد الزبيدي عنه في (( شرح الأحياء )) )٤۸٤/٠١(‏ 
أنه قال : (ر إذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء نبيا نبيا » وأمة أمة » ويضرب 
ابر على جهنم وینادی اين مد وآمته ؟ فيقوم رسول الله صلى الله عليه 
رآله وسلم وتتبعه أمته برها وفاجرها » حن إذا كان على الصراط طمس الله 
أبصار أعدائه » فيتهافتون في النار يمينا وشالا » وبعضي الني صلى الله عليه 
وآله وسلم والصالحون بعد » فتلقاهم الملائكة » فيدلوم على الطريق على 
مينك على شالك » حي ينتهي إلى ربه » فيوضع له كرسي عن بين العرش)). 
وهذا رواه الحاكم )٥٦۸/٤(‏ وهو صحيح عنه » واعترف بذلك الذهي في 
تلخيص المستدرك والألبان في التعليق على سنة ابن أي عاصم في تخريج 
الحديث رقم )۷۸١(‏ . 

وفي (( شرح الإحياء )) للحافظ الزبيدي )٤۷۲/٠١(‏ : (( ويروى عن 
عبدالله بن سلام .. أنه قال : إن ميزان رب العالمين ينصب بين الجن والإتس 
يستقبل به العرش إحدى كفي الميزان على الحنة والأحرى على جهنم » ولو 
رضعت السموات والأرض قي إحداهما لوسعتهنْ » وحبريل عليه السلام آحذ 
بعموده ینظر إلى لسانه )) (!!) . 

فإذن لا غرابة من نسبة بعض الأحاديث لللإسرائيليات أو وضع اليهود 1! » 
فهذا ما سيوافقدا عليه المحميع من العقلاء المد ر كين » كما سيوافقنا على ذلك 
الألباني التناقض قسراً 1! » فإنه لي تخریج سنة ابن ابی عاصم ص۹٤۲‏ حديث 
)٥۹۸(‏ کما تقدّم (( [سناده ضعيف والمعن منكر كانه من وضع اليهود ))1!. 


ET:‏ بطلان الإحمجاج بالإسرائليات 


هذا ما أردت بيانه والتنبيه عليه بشكل مقتضب » وهو مهم جحدا ينبغي 
O) > .‏ 
التفكر فيه جحد وروية )) . 


. ٤1١1ص‎ / كتاب العلو للعلي الغقار‎  )١( 


تم بون الله وتوفيقه » ماأردت جمعه في فن مصطلح الحديث مراعيا قدر 
الإمكان ما اشترطته من الإبتعاد عن التطريل الممل والإختصار المخل » 
ومضيفاً إلى هذا وذاك ما الترمت يإيراده من قواعد أهل البيت عليهم السلام 
الي نسيها أو تناساها البعض وتحاهلها البعض الآخر. 

وقد حاولت تقدرعه إلى جميع طبغات القراء بلغة سهلة مفهرمة بعيدة عن 
التعقيد والتبحح : 

وإن تج د عيبا فد الخللا فجل من لاعيب فيه وعلا 

وقسيل وداعكم أيها القراء الكرام أود أن أضع بين أناملكم الطاهرة هذه 
النقاط التواضعة : 

من خحلال قراءتنا للمقدمة »> عرفنا دور الصحابة في الإهتمام بالسنة »› 
وتناوجم ني حالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وبأغم طبقات 
ختلفة سواء قي الحفظ والإتقان أو في العدالة . 

وعرفنا كذلك أن النافقين والوضاعين لم يستطيعوا تكثير الوضع على 
رسسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في حياته خحوفا من انكشاف أمرهم » 
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ونبه عليه . 

وبعصد ذلك عرفنا كيف نشأ علم الحديث وما هي مراحل تطوره وما هي 
حهود أهل البيت لي حدمة السئة النبوية المطهرة » وأشرنا إلى قواعدهم في 
علم الحديث » وما لاحظوه على غيرهم من ادن . 

ثم عرفنا في الباب الأول أقسام الحديث باعتبار رواته » وأنه ينقسم إلى 


قسمين متواتر وآحادي » وأن التواتر قطعي والآحادي ظي » وعرفنا أقسام 
کل واحد منھما . 

وكذلك عرفلا رؤية أهل البيت في الحديث الصحيح » وأنما من أقوى 
الرؤی والقواعد . 

ثم فهمنا ماهي الأحاديث المعمول ها » وماهي الأحاديث غير المعمول ها 
وعرفنا كيفية التعامل مع حكم الحديث وختلفه » وماحي نتائج الإحتلاف فيه 
ثم دححلنا إلى الباب الثاني » وعرفتا الأحاديث المردودة وأسباب ردها » وعرفنا 
أا ترجع إلى سببين رئيسين هما سقط الإسناد » والطعن في الراوي › وعرفنا 
أقسام وأنواع الأحاديث الي تدحل تحت كل قسم » وفهمنا أن الحديث 
المرسل مقبول عند بعض المذاهب » ومنهم آهل البيت عليهم السلام بشرط أن 
يكون المرسل عدل » ولايرسل إلا عن عدل » وعرفنا أن من قال بضعفه فقد 
قور » ووقع ق التناقض » وذلك لأن القائلين بضعغه يعملون به في اجرح 
والتعديل » و كذلك عرفتا الحديث الموضوع » وأسباب الوضع المختلفة الي 
كان من أهمها تأثير الدول » ومن أهمها الدولة الأمرية بقيادة معاوية بن أي 
سفيان » ثم عرفنا الخبر المشترك بين المردود والمقبول . 

ودحلتا إلى الباب الثالث الذي ركز فيه على علم رحال الحديث » فعرفنا 

الإسناد وأهميته ولطائفه » وأن أصح الأسانيد إسناد أهل البيت عليهم السلام » 
ثم عرفنا اللحرح والتعديل ومعناما وكيفيتهما » وعرفنا التعسفات الي اآخذت 
ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام من القتل والحرق والصلب والإبادة › 
وعدم قبول الرواية . 

وعرفنا تناقضات امحدين في ذلك » وال أثبتت تأثرهم بالدولتين الأموية 


والعباسية . 

م تعرفنا على أهم كتب الزيدية في علم رحال الحديث » و كيفية مذهبهم 
ف الحرح والتعديل » وعرفا أيضاً ماهي أسباب روايتهم عمن قدحرا فيه ۽ 
رعرفنا أيضاً قراعد الحرح والتعديل » ونظرية عدالة الصحابة » وأن تعديلهم 
جميعا نو ع من الغلو لأن القرآن شهد بفسق رنفاق بعضهم » فلنعدل من عدله 
اله ورسوله »ونجرح من جرحه الله ورسوله » وكذلك عرفا هم علوم رحال 
الحديث . 

ثم دحلنا إلى الباب الرابع والأحير» والذي فهمنا فيه طرق رواية الحديث › 
وأهم المصنفات فيه عند الثلاث الطرائف المشهررة » وعرفنا أن هذه الكتب , 
الحدي ية الي جمعوها ليست حكر على أحد » يل هي للحميع لأن الصحيح 
منها صادر عن الرسول الأمين » المرسل إلى العالمين أجمعين . 

وعرفنا ن نص الحديث يطلق عليه رواية » وأن علومه وفقهه يطلق عليه 
دراية » وعرفنا ضرورة الوصل بين الحديث رواية ودراية » وعرفنا كذلك 
أضرار الفصل بينهما » هذه هي أبرز العناوين بصورة موجزة . 


EA‏ حاققمة 


وف الاير تذكر ‏ 

# الستأكد من ثبوت الحديث النبري الشريف » وصحته حسب الوازين 
اللمية الدقيقة الي وضعها العلماء » ولايلزم العمل يالرازين المشبوهة الي 
وضعت تحت تأثير الدول وذلك كقاعدة اللحرح يالتشيع الحمود الذي مدح 
انه فاعله . 

التأكد مهن عدم معارضة الحديث للقرآن » فإذا عارضه طرح بالرة » 
ولكسن بشرط أنك قد حاولت التوفيق بينه وبين القرآن فقد يكون ظاهره 
معارض للقرآن » ولكن مع التأويل لاعكن أن يعارضه . 

# إذا اضطربت عليك الأحاديث في موضع ما حاول جع الأحاديث المتصلة 
بذلك الموضوع الموحد » ورد متشامها إلى محكمها » ومطلقها إلى مقيدها » 
وعامها إلى خحاصها » ومنسوحها إلى ناسخها . 

وإذا جمعت الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد » فحاول التوفيق بينها 
بلا تعسف وإذا وحدت لأحدها مرجحا عملت به » والمحمع أولى ما أمكن . 
حاول التمييز بين الوسيلة المتغيرة » والمدف الثابت للحديث النبوي 


الشريف . 
هيه وإذا لم تحفظ الحديث على الوجه المطلوب فقل عند قراءته هذا اللفظ أو 
معناه. 


تذكر إن في الحديث الحقيقة وانجاز » فلا بد من ضرورة التفرقة يينهما . 
ارحع دائماً إلى قواعد أهل البيت فهي من أهم عوامل التعامل مع 
الأحاديث : 


وأخرا 2 


أسال الله العظيم أن يروحد صفوف الأمة الإسلامية » ويلهمها رشدها › 
وييصرها بأعدائها » وأن ير هنا ويغفر لنا » ويقبل جميع أعمالتا الصالحة » 
ويجملها حالصة لوحهه الكرم را اقح بَا وَين قُوْمنا باحق ولت عَيْر 
الفاتحين ) ( الأعراف : ۸۹ ). 

والحمد لله رب العالين أولاً وآخرا فله الحمد والمنة » وصلى الله على 
سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين . 


وکتب اهوم باذل الدعاء گم ر عستّهده نگم 


الراجي عفوالنه ومخفرته 
عیاش جور دم ناس لحري 

بتاریخ ۸1۱۱۹ | ۱4۹۹ هھ 

الرافق ۲۰ |۱۱ |۹۹۹۸ م 


Fo:‏ آم راجح الكداب 


آي هراجع الكاب 


. القرآن الكرم‎ .١ 

۲. تفسير المصابيح / الشرلي م خ س . 

۳. الشافي / للمنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام / ٤‏ ج في ۲م / منشورات 
مكتبة اليمن الكيرى ‏ صنعاء / طبع موسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بروت / ط١.‏ 
.٤‏ العقد اللمين في بيان مذاهب الأنمة المادين / لللإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام 
ه. الحيط بالإمامة / لعلي بن الحسين الزبدي / خطوط . 

.٦‏ مسند الإمام زيد بن علي عليه السلام ( انحموع ) للإمام الأعظم زيد بن علي عليه 
اللام/ دار مكتبة الحياة س بيروت . 

۷. الصابيح في السيرة / لأب العباس الحسي رحه الله / عخطوط . 

۸. المنهاج ابلحلي / لالإمام محمد بن المطهر رهه الله / عخطوط . 

. الأمالي الإلنينية س خ / لللإمام المرشد بالله عليه السلام‎ .٩ 

.أنماب الأشراف / لأحمد بن حى بن حابر البلاذي / تحقيق محمد باقر الحمودي / 
دار التعارف للمطبوعات / ط ۱۹۷۷م ۱۳۹۷م . 

.لجان للإمام زيد بن على عليه السلام ‏ خ س . 

۲.تسمية من روى عن الإمام زيد عليه السلام من التايعين/للإمام أي عبدالله العلوي 


ص 
E‏ 


چ . 

٣‏ .تفسور فرات الكولي / لأب القاسم فرات بن إبراهيم بن حران الكوني /نحقيق عمد 
الكاظم / موسسة الطبع والنشر › التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ‏ طهران 
/ ط1 


أهم مراجع الكتاب 0۱ 


4 .قذیب الكمال في أسماء الرجال لللإمام المري / لحقيق د . بشار عواد معروف / 


مؤسة الرسالة س ط۲ . 
١‏ .تيسير المطالب في أمالي السيد أبو طالب ٠‏ لالإمام أي طالب خي بن الحسين اشارون 
/ دار مكتبة الحياة ‏ بروت . 
1.الحدائق الوردية في مناقب ألمة الزيدية ‏ ميد بن أحمد المحلي / مخطوط . 
تفم الإمام الشهيد زيد بن علي » المسمى تفسير غريب القرآن / للإمام زيد بن 
علي عليه السلام / تحقيق محمد تقي الحكيم / الدار العالمية ‏ ط 1 ( 1٤1ھ‏ 
7۲ ¢( . 
۸.لفلك الدوار / للسيد صارم الدين الوزير / تحقيق محمد يى سالم عزان / دار 
التراث اليمي صنعاء ‏ مكبة التراث الإسلامي صعدة /ط١‏ . 
۹.روح المعاي / للآلرسي س دار إحياء التراث العربي . 
٠.أصرل‏ العدل والتوحيد » للإمام القاسم بن إبراهيم / تحقيق سيف الدين الكاتب / 
دار مكبة الحياة » وهو ضمن جموعة سائل المدل والتوحيد , 
1.الروض الباسم قي الذب عن سنة أي القاسم / للحافظ محمد بن إبراهيم الوزير / دار 
الباز م نشر دار المعرفة س بعروت . 
۲ المستدرك على الصحيحين » للحافظ أي عبدالله الحاكم النيسابوري » مع التلخيص 


للذهي / دار الكتاب العربي . 
۳ هموعة الفاحرة / ججموعة كتب تزبو على العشرين / للإمام المادي إلى الحق جى 
ہن !سين خطوط . 


٤.العتب‏ الحميل على أهل الحرح والتعديل / محمد بن عقيل / دار الزهراء ‏ بعروت 
اط( ۱۳۹ھ ۱۹۷۱م) . 

.٥‏ تجريىر الأفكار / بدر الدين الحوثي / موسسة أهل البيت عليهم السلام للرعاية 
الإحتماعية / طا ٥(‏ 14۱ھ ٤۱۹۹م)‏ . 


١‏ تراجم الرحال المد كورين في شرح الأزهار » الحنداري » ضمن كتاب شرح الأزهار 
/ وزارة العدل م دار إحياء التراث العري بإشراف غمضان . 

۷.صحيح مسلم / لأي الحسين ملم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري / 
دار الفکر س بيروت . 

۸ امع الصحيح / للربيع بن حبيب / ط دار الفتح . 

٩.حادي‏ الأرواح لابن القيم / دار الكتب العلمية م بيروت . 

( ٣ط‎ / ازات النبوية » للشريف الرضي / تحقيتق طه عحمد الزيي / دار الأضواء‎ ٠ 
. ) 1ھ 1۹۸1م‎ 

١.مقدمة‏ البحر الزخحار / لأحمد بن حى المرتضى / دار الحكحة اليمانية / طا . 
۲.الإامام زيد حياته وعصره / محمد أبو زهره / دار الفكر العربي . 

٣‏ لعتصام بحبل الله المتين / للإمام القاسم بن محمد عليه السلام / مكتبة اليمن 
الكبرى ‏ إشراف الفضيل . 

٤.دفع‏ شبه التشيه / المخحوزي / تحقيق حسن السقاف / دار النووي / ط١‏ . 
.اللو للعلي الغفار / للحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن قلماز الذهي / قم له 
وعلق عليه ورج أحاديثه حسن علي السقاف . 

.امام اهادي رالا رفقهاً وجاهدا / عبدالفتاح نعمان / ط۱. 

۷ الرسالة / الإمام الشافعي / المكتبة العلبية م حقيق شاكر . 

۳۸.الحصول في علم أصول الفغه / الرازي س تحقيق در الملواني / موسسة الرسالة ‏ 
ط۲ . 

۹. ختصر المنتهى في أصول الققه / ابن الحاحب / المطبعة الأمبرية ‏ عطا١.‏ 

٠١‏ .منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول / الإمام المهدي أحمد بن يحى المرتضى / دار 
الحكمة اليمانية / تحقيق المأحذي ‏ طا . 

. شرح التحريد للإمام المؤيد بالل خ س‎ ١ 

۳ القصد الحسن / أحمد بن بى حابس س خ ‏ . 


أهم مراجع الكتاب ror‏ 


ا وډ ن ا 


١ط .ميزان الإعتدال في نقد الرحال / الذهيي / السعادة س‎ ٣ 

. .شرح نمج البلاغة / أبو الحديد / مكتبة الحياة  بيروت 1۹1۳م‎ ٤ 

د٤‏ .المراجحعات س شرف الدين العاملي / النجاح ‏ ط٣‏ . 

٦‏ .العواصم والقواصم / محمد إبراهيم الوزير / لعقيق شعيب الأرنورط مؤسة 
الرسالة/ طا . 

۷ .الصحيح المختار / محمد حسن المجري / خ . 

۸ الكاشف الفيد / محمد حسن العحري أ/ خ . 

۹.توضيح الأفكار / محمد إسماعيل الأمم / طا . 

. د. محاسن الأنظار / الإمام ا لحن القاسني / ط دار العلوم  رزارة التربية والتعليم‎ ٠ 
الرواة والشهود وتطيقاتما في الحياة المعاصرة / د . الحطوري  مركز بدر‎ ةلادع.د١‎ 
. العلمي‎ 

۲ د.الفصول اللولوية / صارم الدين الوزير / خ . 

٣ه.مرقاة‏ الوصول إلى علم الأصرل / القاسم بن محمد خ . 

4 ه. جوهرة الرصول إلى علم الأصول / أحمد عمد الرصاص / خ . 

ده.الكاشف لذري العقول / أحمد لقمان _ ط١‏ / مكتبة اليمن الكيرى . 

1.الحاري / للإمام حى بن حمرة عليه السلام / خ . 

۷د.القسطاس / اسن بن عزالدين / خ . 

۸.صفوة الإحتبار / لالإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام / خ . 

۹.ماثر الأبرار / الزحيف / خ . 

۰ رامع الأنرار / اليد العلامة جد الدين المويدي / مكتبة التراث الإسلامي 
صعدة س طا., 

. ممع الفوالد / جد الدين المؤيدي / دار الحكمة اليمانية‎ .١ 

۲ طبقات الزيدية / إبراهيم بن القاسم س خ ‏ . 


ret‏ هم هراجع الكتاب 


۳.الروض النضبر للقاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي / مكتبة المويد 
الطائف طا . 

. .لسان الميزان / ابن حجر العسقلان / مطبعة دار المعارف _ الهند / طا‎ ٤ 

. .التاريخ الكبير / البخاري / دار الكتب العلمية  بروت لبنان‎ ٠٥ 

١.زيد‏ بن علي المفترى عليه / لصال أحد الخطيب / منشورات مكبة الفيصلية / ط١‏ 
.PIAAL—‏ 

۷.لريدية / لأحمد مود صبحي / دار الزهراء للإعلام العري ‏ القاهرة / ط٣‏ 
PAA nt‏ . 

۸. سير أعلام النبلاء للذهي / حققه جحموعة من الحققين / مؤسسة الرسالة س ط٤‏ . 
4٩.غربال‏ الزمان لي وفيات الأعيان / للملامة يى بن أي بكر العامري / تقيق محمد 
ناحي زغي / دار الخیر دمشق ‏ ط۱ . 

٠.لاستنارة‏ / للحارث بن عبدالوراث / حمعية عمال المطابع التعاونية ‏ عمان أإط٣‏ 
(۳ £ 1ھ ۹۳م( . 

١٤١١ كيف نتعامل مع القرآن / محمد الغرالي / الوفاء للطباعة والنشر / طا‎ ١ 
. ھ/1۹۹۲م‎ 

١‏ السةة التبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث › محمد الغزالي / دار الشروق /ط ا 
۹ه 

۳.رسالة إبليس إلى إحوانه المناحيس / للحاكم أي سعيد الحسن بن محمد بن كرامة 
المجشمي البيهقي / طا . 

. .لأعلام خير الدين الز ر كلي / دار العلم للملايبن / ببروت _ طه‎ ٤ 

٥.أعيان‏ الشيعة فحسن الأمين / حققه حسن الأمين / دار التعارف للمطبوعات - 
برروت . 

/ الأغاي لأب الفرج الأصفهاي / تحقيق وإشراف نة الأدباء / دار الثقافة بيروت‎ ٩ 
. ٤ط‎ 


آهم مراجع الكتاب IT‏ 


ww 
بب الإرش اد ني سبيل الرشاد / لالإمام القاسم بن عمد / حققه وعلق عليه محمد جى‎ 
. ١ط‎ / سام عزان / دار الحكمة اليمانية‎ 

۷۸. تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك / لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري / 
موسسة الأعلمي للمطيوعات ‏ ببروت / ط٤‏ . 

. ٣أط ذيب تاريخ دمشق » لعبد القادر بدران / دار المسیره س يروت‎ ٩ 

.٠‏ كتاب الضعفاء والمترو كين » لأب الخسن علي بن عمر الدار قطي / تحقيق صبحي 
البدري السامرائي / موسسة الرسالة ‏ ط ٠٤٠ ٤(‏ هم ٤1۹۸م‏ ). 

١۸.أضواء‏ على السنة الحمدية / محمود أبو ريه / الأعلمي للمطبوعات _ ط١‏ . 

۲. سنن أي داود » لسليمان بن الأشعث السجستان | تحقيق محمد حي الدين 
عبدالحميد / دارالسعادة س مصر . 

۳.تاملات في الصحيحين / محمد صادق النمي / تعريب حسن مرتضي القرويي / 
دارالعلوم س ط (۸ ١‏ ٤۱ھ‏ س 1۹۸۸م ) . 

٤.معارف‏ القرآن / محمد تقي للمصباح / الدار الإسلامية ‏ ط ع (۸١٠٤١ه)‏ . 
.٠‏ شرح الأساس الكبرر / أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي / تحقيق أحمد عطاال 
عارف / دار الحكمة الیمنیة س عط ۱ ( ۱4۱1۹ هس 1۹۹۱م) . 

.هيد قراعد الإبمان / للحليلي » وزارة التراث القرمي س سلطنة عمان . 

.تاج العروس / للمرتضى الرييدي / ط دار مكتبة الحياة س بيروت . 

۸۸4.لسان العرب / جال الدين محمد بن مكرم بن منظور / ط يولاق . 

۹ لفردات في غريب القرآن » لأب القامم الحسن بن محمد » العروف بالراغب 
الأصفهاي/ دار المعرفة س بيروت . 

, .سير أعلام البلاء للذهي / موسسة الرسالة / ط ۳ س بروت‎ ٠١ 

, ۹.فاسالوا أهل الذكر / لحمد التيجان السماري / مؤسسة الفخحر س لندن‎ ١ 

۲.ينابيع النصيحة / الحسين بن بدر الدين محمد / خطوط . 

۳ حكام القرآن » لأحمد بن علي الحصاص/ دار الكتاب العري , 


, .حقائق العرفة / للإمام أحمد بن سليمان / مخطوط‎ ٩4 
. م1۹۸٥ .یسر مصطلح الحديث / عمد الطحان / ط‎ 
| .ف العقول عن آل الرسول / لأبي عمد الحسن بن علي بن الحسن الحران‎ 


مۇ سسة الأعلمي ‏ بيروت . 
۷ الميزان في تفر القرآن / للطباطبائي / فم المقدسة ‏ حماعة من المدرسين ي 
الحوزة. 
۸.الشيعة في عقائدهم وأحكامهم / لأمير محمد الكاظمي القزويي / دار الزحراء أ 
ط٣.‏ 


. شمذيب التهذيب / لابن حجر العسقلان / تحقيق عبدالوهاب عدالاطيف‎ . ۹٩ 
.١ط‎ / حلاصة لحذيب الكمال في أسماء الرحال / أحمد عبد الله الخررحي‎ ٠ 


فهرس المواضيع Foy‏ 


الفصل الأول 

الفصل الثاني أقسام الحدیٹ باعتبار رواته 
الحديث التواتر 
أقسام الحديث المتواتر 


الیدیٹ الآحادي 


.ی 


الحدیث الصحيح من وجحهة نظر أهل البيت عليهم السلام 


قاعدة عرض الأحا .يث على كتاب الله 


الفصل الرابع تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به 

TTT 
M۱ 

كيفية التوفيق والترجيح 

أشهر المصنغات في مختلف الحديث 


االفصل الأول ابر المردود وأسباب رده 


الحديث الضعيف 

الفصل اللاي 

الخبر المر دود بسبب سقط الإستاد 
ا الحديث المعلق 

۲ الحديث المرسل 


۴ الرسل الحقي 


القصل الثالث المردرد بسيب طعن قي الرواي 
١‏ الحديث الموضوع 
طرق الوضاعين 
| 
المتروك 
٣‏ انكر ويقابله المعروف 


أماكن وجود العلة والطريق إلى معرفتها 


اه اللصنفات لي علل الحديث 
و البكعة 


أنواع المجهول 
نفي قبول الزيدية لروابة الجاهيل 
الإعتبار والمتابعة والخاهد 


١‏ الإسناد العافي والنازل 


ن الأصاغر 
۳ رواية الأکابر ‏ کے 


الابناء عن عن الآباء 
رولا انام ٤‏ 


دو ايه 52 


۷ - السابق ابق واللاحق 


الفصل اللاي اجرح والتعديل 


المدد الذي تب لبت تلبت به المدالة و 


مراب والتعدیل 
E i al‏ 
إبطال الجر ح بالتشيع 
شيء من معاناة الشيعة 


مدر 
تأر الدولتين الأموية والعباسية على الحدئين 


ج د فضالل أهل ١‏ أل البيت ابیت ویعملون چنا ا 3E‏ ذا رووا حدیٹ غير ما 
کک يقدحوا فيهم إذا ررر 
1 نجرحون الشيعة ثم برووا علهم م ر 


يهورنه 


الأعذا لماو 
في شاف الإنام على الضتخيحة اتون ر 
۳ يتعسفون 
معار ية القببحة 


۹Y‏ فهرس المواضيع 


٤‏ يتعمدون ترك الرواية عن أهل البيت ويكثرون الرواية عن النواصب 
مذهب الزيدية في اجرح والتعديل 

أسياب الرواية عن المحالفين 

أهم كتب رحجال الحديث عند الريدية 

قواعد هامة لي ابرح والتعديل 

اتفصل الفالث عدالة الصحابة 


القرآن يو كد نفي عدالة جيم الصحابة 


السنة البوية توكد نفي عدالة جميع الصحابة 


س وقفات حول معارية H1‏ 
طرق ممرفة الصحية رصيغ الأداء 
الفصل الرابع بقية أنواع علم الرجال 


۹ معرفة من ذكر بأاسماء أو صفات 

٠‏ معرفة الألقاب 

1 معرفة المفردات من الأسماء والكي والألقاب 
۲ معرفة من اشتهروا بكناهم 

۳ معرفة الموتلف والمحتلف 


فهرس الواضع ۹۳ 


١ ٤‏ معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم 
1٥‏ معرفة تواريخ الرواة 
١‏ معرفة المنسوبين إلى غير آبالهم 


۹ معرفة من حلط من الثقات 


۰ س معرفة اموا من العلماء 
١‏ معرفة الثقات والضعفاء 
الباب الوابم طول رواية العديث وأهم المصدفاد انيه 


الفصل الثاني أهم الممفات في الحديث الشريف 

أنواع التصانيف ي الحديث 

الجوامع » المسانيد »> السنن › المعاحم 

العلل > الأجزاء » الأطراف » المستد ر كات » المستخرحات 
مصطلحات كتابة تقل الحديٹ 

أشهر كنب الحديث عند الزيدية _ 


أشهر كتب الحديث عند أهل السنة 


المقياس الصحيح لعرفة الصحيح 
الفصل الثالث الحديث بين الرواية والدراية 


